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١ النسراجيسع‎ 


الناشر 
شرك ةلعائك 
للطباعة والنشر والتوزيع 


ب ا اسن ا ل 


معاي التحو سس ش سس اه 


ظن وأخواتها 


تدخل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي الجمهور- 
تقول: ظننت عليًا أخاك. جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وذلك قولك: حسب عبد الله 
زيداً بكرا وظن عمرو خالداً أباكء وخال عبد الله زيداً اخاك ومثا ذلك. رأى عبد الله زيداً 
صاحبنا ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ؛ وانما منعك أنْ تقتصر على أحد المفعولين ها هن 
الك إِنْما أردت أنْ تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقيئاً كان أو شكاًء وذكرت 
الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فانّما ذكرت ظننت ونحوه تتجعل 
خبر المفعول الأول يقيناآً أو شكاء ولم ترد أنْ .تجعل الأول فيه الشك أو تعتمد عليه 


بالعة :2000 , 
وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم: من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجمل.؛ فتدخل على المبتدأ والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين»”'' . 


وقيل ان المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيدً! بكرا) إذ لا يمكن أن 


الي 


يكون (بكرأ) حالاً كما هو ظاهر. 
ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
-١‏ أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب . 


"- أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل وانخذ وترك . 


220 االسيبويه» .)١8/1١(‏ 
)20 وان الناظم» ة 0 


أفنعال القلوب 


إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب وأكل 
0 وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك : جين خالد وفرح ورغب؛ ومنها ما هو متعد 
وع و قسستمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالدا وخفت الله. ومنها ما يتعدى إلى 
مفعولي- ”2 وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب . ظ 
إاختصت 9 القلوب «بجواز اعمالها فى ضميرين متصلين لمسمى واحد فاعاثٌ والآخر 
مفعولاً نحو ظننشّي. . . الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية بكثرة؛ 
وعدم » وفمد» ووجد بقلة. كول الشاعر : 
ولقد أرانى للرماح دريئة 
- - 3 عد 
وقوله تعالى : « إن آرت أَعَصِرٌ خَمْرا» [يوسف :71]. 
وحكى الفراء : اعد متني ١‏ وفقدئني» ووجدتني » وذلك على سبيل المجاز ا ال ا 
وار لقان سردن اتفاقاء لثلا يكون الفاعل مفعولاًء بل ضربت نفسي وظلمت نفسي 
ليتغاير اللفظان» ' . 
وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
١‏ - أفعال دالة على اليقين؛ نحو علم» ورأىء ووجدء ودرى. 
*- أفعال دالة على الرجحات» نحو ظن ١‏ وخال»ء وحسب ) وزعم 
وقد صنفت تصنيفا آخر لا يختلف كثيراً عما ذكرت”". 
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.)١5١ /1١( «ابن عقيل»‎ 01) 

(؟) «الهمع” )١655/١(‏ «ابن يعيش» (/ا/ 84-84). 
() «حاشية الخضري» .)١9١/١(‏ 

(:) «ابن عقيل» .)١58/1١(‏ 

0( «انظر الأشموني» (74/5): «حاشية الخضري» (144/1): 


معاني النحو 


550 
-١‏ افعال اليقين 

علم: 

وهو فعل يفيد اليقين» نحو قوله تعالى : «أَلنَّ خَنّفَ أَلَهُ كم وَظِمَ أرك فيكم صَعًْا © 
[الأنفال: 77]. وكقولك : (علمت محمداً مسافراً) . 

وقبل تأني للرجحان قليلاًء كقوله تعالى : ين علِشُوشَ مؤي هلا رشن إل لكر © 
[الممتحنة : .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين؛ فهي هنا بمعنى ظن”') 

والحق أنها للعلم لا للظن» فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك (ظننته مؤمنًا) يختلف 
عن قولك (علمته مؤمنا) فإنَ الظنّ قد يكون بورود الأمر على الخاطرء وقد يكون بلا سبب 
يرجحه أو يكون السبب ضعيفًاء بخلاف العلم» فإنّه يكون بعد التثبت والاطلاع» ولذا جاء 
هذا القول بعد قوله تعالى : ظ 

< بي اناما ذا جسط الْفؤمتث مهدبجب توه أنه أله بإبطبر ين وطن موس و 
عضن إِلَ الْكَْرٍ © [الممتحنة: :1٠١‏ أي كان ذلك بعد الامتحان والاختبار غير أن العلم 
درجات وهذه إحدى درجات العلم. 

علم وعرف: 

يقول التحاة انه إذا جاءت علم بمعئى عرف ؛ تعذات إلى مفعول واحد جاء 8 
(الكتاب): «وقد يكون علمت بمنزلة عرفت» لا تريد إل علم الأول. فمن ذلك 
قوله تعالى : « وَلَمَدَ عَلِنُ ألّذِنَ أعتَدَوا مِنَكُمْ فى أَلتَبْتِ © [البقرة: 70 ] وقال سبحانه: 

20 ى ممع بوك دوو ع 
وَءَاحَرنَ من د ونه لا تعلموتهم أله َعْلَمُوُءْ4 [الأنفال: .]1١‏ فهي ههنا بمنزلة عرفت»”"'. 

وقال ابن الناظم: «فانها -أي علم- نكون لإدراك مضمون الجملة؛ فتنصب مفعولين 
وتكون لادراك المفرد وهو العرفان» فتنصب مفعولاً واحدًا كما تنصبه عرف... قال: 


.)148/١( «حاشية الخضري»‎ »)148/١1( «التصريح؛‎ »)5١/1( «الأشموني»‎ )١( 
.)151 /١( اسرار العربية؟ (191): «ابن عقيل؟‎ »)١89 /7( «المقتضب»‎ »)١18/1( (؟) «سيبويه؛‎ 


م 


و م ء ورك 


© لاتعلمهر : نحن تعلمهم» [التوبة : .2'50]1٠١ ١‏ 


وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 


والجواب أن النحاة اختلفوا فى ذلك»: فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما. قال 


الرضي : «ولا يتوهم أنْ بين علمت وعرفت فرقاً معنوياً كما قال بعضهم. فإِنَ معنى (علمت 
أن زيدًا قائمأ) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحدء إلآ أن (عرف) لا ينصب جزءي إلاسمية كما 
ينصب (علم)؛ لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب. فإنهم قد يخصون 
أحد المتساويين فى المعنئ بحكم لفظى دون الآخرء'''. 


وقيل ان بينهما فرقاً فإن العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات . جاء في (متثور الفوائد) : 
«(علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير ذلك تعدت 
إلى مفعولين. ا ا ا ا 0 
عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً لأن العلم والمعر 
تناولا الشيء نفسه ولم يقصد إلى غير ذلك . وإذا قلت: علمت زيدًا قائماً لم يكن المقصود أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة»' "' . 


وجاء في (حاشية الخضري) أن العلم ١يتعلق‏ بصفة الشيء وحكمه وبالكليات» والمعرفة 
بالجزئيات وبالذات فمعنى علمت زيداً قائماً علمت اتصافة بالقيام» ومعنى (عرفته) عرفت 
ذاته!؟©. وجاء في (حاشية الصبان): «فمعنئ (علمت أنْ زيدًا قائم) علمت اتصاف زيد 
بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنى (عرفت أن زيدًا قائم) عرفت 
| القيام في نفسه لا اتصاف زيد به . وبين المعنيين فرق ظاهر :”7 . 

والصحيح أن بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاة؛ فان العلم يتعلق بالصفات» والمعرفة تتعلق 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالبا) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإن معنى 


.)49( "ابن الناظم»‎ )1١( 

(؟) "الرضي على الكفاية» (591//5). 
(9) «ملثور الفواتد» (1'س). 

* ./)١89/1١( تحاشية الخصاي‎  )1( 


(32) #7احاششيية الصان» 57/90 


معاني الحو 4 
الأولى علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها عرفت 


خالداً وهو طالب أي عرفته حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر. 


وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى (لا تعلمهم) معناه:. 
لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف. فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذواتهم واعيانهم. 
أمَا قوله (لا تعلمهم)؛ فمعناه لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة. وهو قد يعرف ذواتهم 

وكذلك قوله تعالى: < لد عه ال تدا من في لنت 4 [البقرة: 576]. فليس 
معناه (عر فتم) لأنهم لا يعرفونهم. وبينهم القرون المتطاولة» ولكن معناه أكم علمتم:أمرهم 
وحالهم. وفرق بين المعنيين. 

درى: 


يستعمل (درئ) بمعنى (علم)!') تالجقالي» ونه تو فا ل 4 


[الأحقاف: 4] وأكثر ما يستعمل درى معدى بالياء» نحو (دريت يخالد) فإن دخلت عليه 


| ص ص ير ار سس 


الهمزة تعدى لآخر بنفسه. كما في قوله تعالى: « قل لوب شَاء أله ما تَلَوْنُمْ عجَكْمْ ولا 
| در شكمبه » يونس اال" 


قال أنواحياك ولح بعد اصحابنا' (درى) فيما ينعد إلى نولي 0" وق ووه هذا الفغل 
في القران الكريم في اثني عشر موطناً ولم ينصب مفعولاً. 0 
كقوله تعالى 8 وَإِنْ دروت أقريب أم بعد ما وْصَدُوت4 [الأنبياء: 9 ]٠١‏ وقوله: ظ وَل درم 
َيه © [الحاقة :17] إلآ في موطن واحد يحتمل التعليق وغيره؛ وذلك قوله تعالى8 وَمَآ 
أدرى ما فْحَلُ وَلَايَكْر » والراحج انه معلق . 


, )57 /75( الرضي على الكافية (7017/7). «الأشموني»‎ )١( 

فق «حاشية الخضري» (1/ةغ]ال «الأشمرني» 5 «الهمع؟ .)١594/١(‏ احاشية الصبان» 
فا" «ابن الناظم» (728) . 

(0*) «احاشية الخضرء ي؟ )١59/1(‏ وانظر «الأشموني (/3), احاشية.الصبان» (؟7/ 77) . 


8 ع 


1 


معانى النحو 

وقد تقول ما الفرق بين علم ودرى؟ 

جاء في (تاج العروس» أنه قيل: إن الدراية أخص من العلم كما في التوشيح وغيره. 
وقيل ان (درى) يكون فيما سبقه شك قاله أبو على. أو علمته بضرب من الحيلة ولذا لا 
يطلق على الله تعالى»”'' . 

والدي اناه أنْ الدراية تكون بعك الجهل بالشيء ولذا له تستعمل في حق الله تعالى : 
(وعلم) أعم من ذلك. فقد يستعمل فى ذلك وغيره. ومما يدل على اختلافهما أنه لا يجوز 
أحياناً وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالى 9 فَنَ مَممُوهنَمُؤمتب قلا رعُوهُنَ إل 
لحار » [الممتحنة : ]٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله # وتلك 
حدوه أله يبْينْهَا لَِومٍ يَعْلَمُونَ © [البقرة : ١‏ 7] وقوله 8 وَأَعَلَمُوَا أنَ أشَّه مَمَ ألْميقِينَ4 [البقرة: ]١414‏ 
د رمم يمه 28 2م لم 2 ع 
وقوله © وأعلمواً أن فِكُم رسول أَْدِ © [الحجرات : /ا1. فأنت ترى أنه له يتحسن إبدال فعل 
الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن الفعلين مختلفان. 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل , وفى الغالب تكون باخبار» أو بما هو بمنزلة الإإخبار 
كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل» وذلك كأنْ يفعل شخص أمور؟ لا تعلمها ثم 
تحاول الاطلاع عليها بوسيلة ماء فتطلع على ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 


تعلم : 

وهو بمعنى (إعل) وليس أمراً للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 
تعلم شفاء النفس قهر عدوها بالغ بلطف في التحيل والمكر 

وهو فعل لا يتصرف”" . أمَا (تعلّم) في نحو: تعلم ما ينفعك فهو متصرف. وهناك فرق 
بين الفعلين. فعندما تقول (تعلم النحو) يكون المعنى خذ باسباب العلم من الدرس 
والتحصيل . وتقول: تعلم أن الله يمهل الظالم ولا يهمله. ومعناه: اعلم للك لسن 
المقصود به ما فى الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 


0010 اتاج العروس» (درى) .)151/91١(‏ 
فم ابن عفيز »)١194-1١1448/1(‏ ابن الناظم (8) الرضي على الكافية (؟/ /ا١‏ 3) . 


١١ 


معانى النحو 
بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات . والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله : 
نقلت تعلم أن للصيد غرةً 0 تفيتييا ناتك حياتلية 
وفي حديث الدجال : تعلموا أن ربكم ليس بأعورة'' 

ال 00 0 أ له 

بتلقى المتعلم ب ل ع ودر 
ففي هذا الفعل مبالغة ليست في (إعلم). 

وجاد: 0 . 

زفق مع أفال. التتنن: سورعل ) قال تعالى: 8 وَإن وَجَدْنَآ أككيرهم لَفْسِيينَ » 
[الأعراف .©(٠١7:‏ وهذا الفعل منقول من وجد الشىء ولقيه وأصله في الأمور الحسية» 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه أنك 
وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك» فنقل من هذا 
العقلى بمنزلته . 

جاء في (التصريح): «وإِنّما ساغ مجيء وجد للعلم» لأنَ من وجد الشيء على حقيقته 
نتد علمه»7؟) . 

رأى: 


وهو من أفعال اليمقين أيضاً بمعنى (علم)!* نحو : (رأيت الحق: منتضرًا) فَانْ كان الفعل 
قرا لذاقدا عنس إلى وحن :نكر لإرا بك سيدا :: 


. )5417/1( «الأشموني» (714/1): «حاشية الصبان» (1/ 4 ؟), «التصريح»‎ »)١59/١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ )1١( 
.)١159/1١( «الهمع؛‎ .)14107/1١( (؟) «التصريح»‎ 

() «ابن عقيل»(١48/1١1)؛‏ «حاشية الخضري» :)١418/١(‏ «الأشمرني؟ (131/5). 

.)1407/1١( *«التصريح؛‎ ):( 

)0( ابن عقيل :)١58/1(‏ «الأشموني» (9/7١)؛‏ لحاشية الخضري' .)١48/١(‏ 


١7‏ معاني النحو 
ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: 8 إيّة أرَ أعِْرٌ حَمْر 4 
[يوسف :١1؟].‏ 


وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه وعلمته. ثم نقل 
من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل زهوقا) كان المعنى كأنك 
رأيت هذا الأمر بعينك»: فكما أنّه ليس في الرؤية العينية شك؛ كان هذا بمنزلته . 

ويقول النحاة انه اا أيضاًء 0 منه توله تعالى ا إِنَهُم يروتم بعيدا. ونرئة 

والصواب أنها بمعناها فمعنى أنهم يرود البعث بعيدأ أنهم يرونه كنا فى اعتقادهم . 
والإنسان قد يعتقد رأياً ضالاً ويرى اله عين الصواب. ويدافع عنه ويموت في سبيله؛ فهم 
يرونه ممتنعاً بغض النظر عما إذا كان ممتنعاً في حقيقته أم لا. جاء في (شرح الرضي على 
كان بالمعنى المذكور ووليته 0 المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) 
سواء كان 3 نفس الأمر غنيا أو لاء قال تعالى 9 يَروْتَم بَعِدًا» وهو غير مطابق و 3 وترنه قَرِيبَا» 
وهو مطابق)”" 

أرى: 

وقد استعمل (أرى) مبنيًا للمجهول بمعنى الظن». كما يقول النحاة» ولم يستعمل بمعنى 
العلم”” كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والذي يبدو لى أنْها بمعناها وأنها مبنية للمجهول. وأنْ الفرق بين قولك (أرى الأمر 
مضاعا) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول. إن المبني للمعلوم 
بمعنى أنك ترى هذا الامر بنفسك. وإِنْ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قفولك ( أرق الأمر مضاع) فكأن هناك من يريك هذا الأمرء ولنيت ثرأه بنفسلكة 
أي لم تتبينه تبين الأمر الأول ومن هنا جاء معنى الظن الذي يذكره النحاة . 
)١(‏ «الصبان»(19/7-١5).‏ «ابن الناظم» (1/4). 


(؟) الرضى على الكافية (؟//019*). 
2١‏ الرضي على الكافية (؟/7377), «حاشية الصبان» (؟/ :)١9‏ «حاشية التصريح» .)518/١1(‏ 


ألم تر ؟ 

تستعمل العرب هذا التعبير بمعنيين: 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنْ تقول: ألم. تر خالدًا اليوم؟ 
أو تقول: ألم ترَ الأمرَ كما رأيته؟ 
قال تعالى 8 أَلَمْ وَأ إِلَ ألطيِر مُسَخَّرْتٍ ف جو الس لوم بُنسَكْهنَ إلا أذ [النحل : 104] 
زقال : ا أولِمْ روأ إلى الْأَرضٍ كردا فا من كل روج كير » [الشعراء : 7]. 

فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (ألم يروا إلى الطير مسخرات) فالرؤية 

الأولى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكري. أي ألم ترّء فتمتد بك الرؤية إلى ما ذكر 
لك من الأحوال؛ فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحو قوله تعالى : لآ أَلَرَتَرَِلَ ألْذِنَ قل َم كُنُوا يكم وَأَقِيمُوا الّكرة» [النساء : 7] أي ألم 
تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك (ألم ترّ الذين قيل لهم وهذا القول. فالأولى رؤية 
بصرية» والثانية نظر تفكري» ودعوة إلى العجب من أمرهم». ونحوه قوله تعالى: 8 ألم ثَرَ 
إِلَ رَيَكَ كيِفَ مَدَ لظ [الفرقان: 40]» وقوله : 2 أله كيَفَ مَمَلَ رَيّكَ بمَادِ» [الفجر: 5]. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «رقوله: 8 #آلَم تر إل ألْدِينَ حَرجُوا » 
[البقرة : 847 7]. متضمنز معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهم؟»!" . 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : أل تر إِلَ المت أوثوأنصِيبَاينَ نسحتب » 
[آل عمران: "١].قيل‏ معناه: ألم تعلم؟ أي ألم ينته علمك إلى هؤلاء ؟ ومعناه: 
اعرفهم. .. وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تَخْبّرء وتأويله سؤال فيه إعلام؛ وتأويله أعلن 
قصتهم: وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي كلمة تقولها العرب 
من ديدرهم * 8 أن تر إِلَ الذِرت أونوأ تيبا ين ألحكتب » [ال عمران: 7؟] أي الم تعجب 
لفعلهم وألم ينته شأنهم إليك "''. ظ 


.)7017 هشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 151١( 
.)١7/1١5( (؟) «لسبان العرب» رأي‎ 


سس سس سس لس لللس٠7لسسلل-‏ معائي التحو 

2 في (البرهان) : «وأما قوله تعالى : 8 أَلْمَ ثَرَ إِلَ رَيِكَ كف مَدَّ الل * فدخلها معنى 
التعجب كأنه قيل: ألم تعجب إلى كذاء فتعدت بإلى كأنه الم تنظر. ٠‏ ودخلت (إلى) بمعنى 
التعجب. وعلق الفعل على جملة الإستفهام»”''. 

أرأيمت: 

لهذا التغتيز معنيال : 

الأول أن تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبية» كأن تقول: أرأيت سعيذا اليوم؟ أو تقول : 
ارايت الآمر كها أخيوتك؟ 

والثاني أنْ يكون بمعنى (أخبرني)؛ وذلك نحو قوله تعالى2 قل أَرَمَسُمَ إِنَ أَحَدَ أنه مَك 
فوخ وعد عل قور م عن لَه حر أله نيك به » [الانعام 47]. وقوله : # قَالَ بمَو أ ريم إن 
0 يوار وا هود :58]. 
0 أنت فاعل ؟ معناه : ل ع 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
ره 


ومعنى (أرأيت) أخيرث» وهو منقول من (رأيت) , بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل : 
أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن 
حالة عجيية . 


وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به لرأيت نحو. أرايت سعيداً ما صنع . وقد 
يحذف نحو : 8 أَرَءَيْتكُم إِنَ أتَدكُمَ عَدَابٌ أهّو4: [الأنعام : ٠‏ 00]4' . 

أرأيتك: 

وقد يؤتي بالكاف بعد التاء» فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان : 

أحدهما: "أن يسأل الرجلٌ الرجلٌ» أرأيت زيداً بعينك. فهذه مهموزة» فإذا أوقعتها على 


.)١5١/4(»ناهربلا«‎ )1١( 
.)١9١ /14( الرضى على الكافية (؟5/ 2)717 (البرهان؛‎ )١( 


' معاني النحو سس سس سس _ ب 180 
الرجل هته قلنها: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة. 
وللمرأة أرأيتك بخفض التاءء ولا يجوز إل ذلك76' . ظ 

والمعنى الآخر أنْ يكون بمعنى (أخبرني)» كما مر في (أرأيت) إلا أنه زيدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب» والكاف هنا حرف يتصرف على حسب المخاطب» أما التاء فتبقى 
على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك يا سعيد؟ أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا طلاب؟ 
0000 قال تعالق : 1 0 0 0 
0 وتنتصب التاء 00 ترك الهمز إِنْ شئت و هو أكثر كلاء العرب» 00 م 
موححلة مفتوحة للواحد». والواحدة» ا ومذكره فتقول للهرأة: أرأيتك زيدا 
هل خرج؟ وللنسوة أرأيتكنّ زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدةء لأنهم لم يريدوا 
أن يكون الفعل واقعا. 

قال : ونحو ذلك قال الزجاج في ججميع ما قال. ثم قال: واختلف النحويون في هذه 
الكاف: العن »قن آرأيتكه م والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم.ء أنْ الكاف لا 
موضع لهاء وإنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة فى بيان الخطاب. وهي 
المعتمد عليها فى الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك زيداً ما حاله؟ بفتح التاء والكاف. 
وتقول فى المؤنث: أرأيتكِ زيداً ما حاله يا امراة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب المذكر. 
وتكسر الكاف لإنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عن الخطاب . 

فإِنْ عدّيت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب» صارت الكاف مفعوله تقول: رأيئئي 
عالمًا بفلان. فإذا سألت عن هذا الشرط» قلت للرجل: 00 0 بفلان» وللاثنين 
ا ند وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل يل : يتم انفسكم. . 

قال ابن ع وإذا جاءت أرأيتكما وأرأيتكم بمعنى اخبرني» كانت التاء موحدة فإن كانت 
بمعنى العلم ثنيت» وجمعت» قلت: أرأيتماكما خارجين وأرأيتموكم خارجين؟0'! 
-)١(‏ «لسان العرب« /١5(‏ 2) وانظر الرضي على الكافية (5/ ؟1١7)‏ , 
(؟) «لسان العرب» (رأى) (5/19). 


1١75‏ معاني النحو 


وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأنْ يكون المخاطب غافلاًء أو 
كان لامر 1 زيادة التنبيه » قال تعالى : قل رميس إن أَحدَ أله ممعكم وا برك محم عل 
ُلويَكُم عن إِلَهُ عبر أله نيكم به أنظرز حكيت تُصَرْنْ الْأَيتٍ تُرَّهمْ يصدِفُونَ . فل أَرَءيتَكم إِنْ ألدكم 


ع مم 


عَذَارت أله بَمْتَدَ أَوَجَهَرَءَ هَل يَهَلَكُ إلا ألْقَوم الظليمورح؟ [الأنعام : 47-157]. 

فا ترف اله قال مرة (أرأيتم)» ومرة (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سبيين والله أعلم . 

الأول: انه قال في الآية الأولى « أَرَءَيْسُرْ إن أَحَذَ أللَّهُ سمَعَك وَأَبصدرَح وحم عل مُلويكم » 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك ان فاقد السمع والبصر. والمختوم على 
قلبه. به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه» أكثر من السوي» فقال فيما بعد (أرأيتكم). 

والسبب الثانى : أنْ الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباً» فإنْ فيها عذاب الله 
الذي هو أشي من أذ السمع والبصر. فاحتاج الموقف القن تثبيه | وزيادة حذر وحيطة 
قاد كاف البشطاتت:. 


رسع ره 6 رس ساس تر سصا اس را و 


وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : « قل نمسم إن أَتَنَكُم عَذَابِم بَبََمًا أو مبَارا مَّادًا 
سَسْتَمْجِلُ منْهُ الْمْجْرِمُونَ» [يونس: »]٠١‏ ولم يقل (أرأيتكم) كما قال في الآية السابقة أو كما 
قال في أآية أخرى من سورة الأنعام فقد قال : ظفل تك أتَدَكم عَدَ عَذَابُ أنه أو أَتَنَكمُ آلسَاعَةٌ 


حر حمر 2 عو 


أغير الو تَدَعُونَ إن كُنْرٌ صَدقِينَ» [الانعام : 5 00ظ والاياف متشابهه والموقف واحد؟ 


والحقيقة أن الموقف مختلف, والسياق غير متفقء فإنّه لا ينبغي أن ينظر إلى الآيات 
مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أنْ ينظر إلى كل نص أدبيء. فإِنّ اللغة 
ليست جملا مفردة بل هي مواقف ومواطن. وقد تصلح جملة في موطن. ولا تصلح في 
موطن آخر . 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

قال تعالى في سورة الأنعام : د لين كذ اياصو 0 أ وير 

من يجمه عل رط تتفم . كُلَ بتكم إن تدم َدَاب هوكم التامة أ 
0 [الأنعام :4 ١-9:‏ ]., 

فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكمء وأنْهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعواء وهذا شبيه بالموقف الذي سبق أن ذكرناه 
انق في قوله تعالى : 0 قل أرء سم إِنْ حَذَ أله ممعكم وأبصدرة م وحم ع عق وي > ب بخلااف سورة 


2-2 


١ 7/ 


معاني النحو 
يونس التي ليس فيها هذا الامرء جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في 
سورة الانعام في موضعين» وغيرها وليس لها في العربية نظير؛ لأنه جمع فيها بين علامتي 
خطاب وهما التاء والكاف» والتاء اسم بخلاف الكاف فائها عند البصريين حرف يفيد 
الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على مبناها عليه من مرتبة» وهو ذكر 
الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدّل على ذلك» فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: ألإتيان باداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك» تأكيد باستحكام 
غفلته؛ كما تحرك النائم باليد» والمفرط الغفلة باليد واللسان؛. ولهذا حذفت الكاف في آية 


0 ل و رجا ويفا للم م وقد تقدم قبلها 


قوله 7 ل قم ينأ 1 سمه والارض ص تملك 7 َنِْكُ أَلسّممَ وَالابْصرٌ » اللاي | تحريكهم 
وتنبيههم بما لم يبق بعده الا التذكير بغذابهم أ ه20 
؟- أفعال الرجحان 


ظن: 

الظن «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. .. وقال الراغب: الظن اسم لما 
يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى ضعفت لم تجاوز حذ الوهم. ومتى 
قوي» أو تصور بصورة القوي. استعمل معه أنْ المشددة أو المخففة. ومتى ضعف استعمل 
معه أن السخخصة بالمعدومين من القول والفع1 :29 ظ 

وجاء في (لسان العرب) انه جاء في المحكم أن الظن :شك ويقينُ» إلا إِنّه ليس ببقين 
عيان: إِنّما هو يقين تدبر. ا ل ا ا ْ 

وجاء في (الاقتضاب) لابن السيد البطليوسي : «قال السيرافي : لا يستعمل الظن بمعنى العلم 
إلآّفي الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مبنيا و 0050-6 


4 يشير إلى الآية التى ذكرناها آنفً وهي قوله تعالى : ؤملَ امب إن تدك عَدَامم باز‎ )١( 
ل‎ 00 

,)1675-1١61/5( «البرهان»‎ )'( 

(5) هتاج العروس” (ظن) )7١117/9(‏ وانظر اليرهان .)١617/5(‏ 

(©) «لسان العرب» - ظن .)١57/179(‏ 


ظ )١(‏ «لاقتضاب في شرح أدب الكتاب» ,)١1١9(‏ 


معاق النحو 


وجاء في (الهمع): ما استعمل قي الآمَرين» الظن واليقين وهو أربعة أفعال. أحدهما 
(ظن) فمن استعمالها بمعنى الظن 8 إن نظن إلا طَنَ وما نحن يمسْكَيقِديت © [الجاثية : ؟]. 
وبمعنى اليقين 8 الْذِنَ يَظنُونَ أتّكم لاريم [البقرة:47]. ظ 

ورعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري. أن اسععمالها :. بمعنى العلم غير 
مشهور في كلام العرب» وأبقى الآية ونحوها على باب الظن. أن المؤمنية) حتى 
الصديقين» ما زالوا وجلين خائفين النفاق على انفسهم» وزعم الفراء أن الظنّ يكون شكاً 
ويقيناً وكذب أيضاًء وأكثر البصريين يتكرون الثالث:”'' . 

وجاء في (البرهان) : «إِنْ كل ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله # إن ظْنًا أن 
ُقيمَا حُدُو أَلَّه» [البقرة: .]77١‏ وقوله :8 بل ظَمَدمم أن ل ينقَلبٌ أ سول » [الفعح : 1]. 


وكل ظن يتصل به به (أنْ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله ل إِنَ طتَنتُ أن ملق ماي » 
[الحاقة : .]7١‏ «< رَلع أَئَد 4 [القيامة :78]. 


١م‎ 


والمعنى فيه ان المشددة للتاكيد فدخلت على اليقين» وأنْ الخفيفة بخلافها فدخلت في 
قلي ميان الأول» قوله سبحانه وتعاى: © وعلِم رك فِيكُح صَعَقًا # [الأنفال 16]ء ذكره 


مدو ب 


ب (أنْ) وقوله ل مَأَعَرَ أَنَم ل له لام لله* [محمد |" 


ومثال الثاني 1 و حَييوَا ألا مورت 4 [التوبة .ا/ا]ء والحسبان الشك إن قيل : ٠‏ يرد 
على هذا الضابط قوله # وَظنُوا أن لا ملحا سد ل إِلَبَهِ » [التوبة:4١١]»‏ قيل لأنها 
5 بالفعل 0" . 
واغدد ”التبحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع” '". وجاء في 
(شرح المفصل) لابن يعيش: «وقد يقوى الراجح في نظر المتكلم فيذهب بها مذهب 
اليقين. فتجري مجرى علمتء» فتقتضي مفعولين أيضا من ذلك قوله تعالى: # ورءًا 
م «همع الهرامع» .)١49/١(‏ 
)١(‏ البرهان )197-1١07/4(‏ وفي الإتقان :)١14/١(‏ «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجأ) وفي | الامثلة 
السابقة اتصلت بالفعل . ذكره في البرهان» وهو أصح من نص البرهان المذكور. 
(*) «الرضي على الكافية؛ (700/5). «ابن عقيل؟ ,)١49/١(‏ «الأشموني» ,.)5١/0(‏ «اأبن الناظم» (974) 
«التصريح» .)518/١(‏ «اسرار العربية؛ (195). 
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معاني النحو 
التخرين انار حطكوا ابم مُوَافَعُوَهًا » [الكهف : 57]. فالظن ههنا يقينء لأن ذلك الحين 
ليس حين شك . ومنه قول الشاعر : 
فقلت لهم ظنوًا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

والمراد اعلموا ذلك وتيقنوه لأنه أخرجه مخرج الوعيد ولا يحصل ذلك إلآ مع اليقين" ' 

يتبين مما ذكرنا أنْ خلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي : 

. إنه للشك وهو الأصل فيه» وقد يستعمل لليقين قليّلا‎ -١ 

- إِنه ليس يقين عيان» وإِنّما هو يقين تدبر» كما جاء في المحكم . 

#ات ته لا ببفعل ينون الطترو ا كها ذكن أو بكر السداري 

6ك إله يكو شكاة ورقينا ا كدنا” 

ه- إِنْ كلّ ظنَ استعمل» بعده أن المشددة» أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

- إِنَّ كلّ ظنّ استعمل بعده أنْ الخفيفة فهو شك . 

- إِنْ كل ظر استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي الناصبة 
للأفعال» يفيد الشك . 

والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظراء مما كا ل ل عيان 
إنما هو يقين تدبّر يرده قوله تعالى: # ويا لْمَجَرِمُونَ ألنا لنّار فَظنُواً 8- ثم مواقعومًا * 
[الكهف : 37]ء وهذا يقين عيان. 

وما أت إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: #وََالَ ِلزِى ظَنَّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا 
أدْحُرْنٍ عند رَيَلَك 4 [يوسف : 0147 وقوله طه وَإِْنَقا انيل دقو عَم ل وا أ 
اهم » [الأعراف:١0]171‏ وقوله 8 وا لبون إذ ذهب معنضبًا قطن أن قر ده 4 
[الانبياء : /41/]. 

وما ذهب إليه بعضهم من أنْ كل ظن استعمل معه (أن) الخفيفه فهو شك. مردود بقوله 
تعالى : # وَكليُوا أن لا مَلْبحاً من كله إل إلَيو» [التوبة 7 وقوله : « وَأَنَاظَنَمَا أن لَن تحر 


0010 ابن يعيش (831/17), 


و؟”" 


معاني النحو 


لَه في الأرضٍ وَلَن حرم هاه [الجن : ؟١].‏ 

وأما قوله إِنْ كل ظنّ دخلت عليه أنْ الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى : 9 ووجوة يَوميظِ 
بسر . نظن أن يفمَلَ يا َاقِرَ» [القيامة :5" -ه؟ ]ل وهذا موطن يقين لا موطن شك . 

يظهر مما مر ان الأصل في الظن» أنْ يكون شكا وذلك قوله تعالى © إن نظن إلا طن 
ححن بِمَسَتِقَدِيرت » [الجاثية 7 وهذا الطن يتردد بين بين القوة والضعف ». 0 
قريبا من الوهم». وقد يقوى حتى يقرب من اليقين»؛ بل يكون يقيّنا كما يقول النحاة» وذلك 
نحو قوله تعالى : 8 إن ظَتَنتُ أ مُلقٍ حِسَاِيّة» [الحاقة :11 وقوله: © َال الس يطورت 


3 و ع « 7 


أَنّهُم مُلَفُواائَّء حكم من فَكَةٍ فكَث مي لَةَعَدَتْ فِْكَدَّ حَكَئيرة إن الله » [البقرة ١4‏ ]. 
والذي يبدو لي أنْ ابقاءها على معناها ما أمكن أولى» وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
تأويلة فقوله تسال + :كله :لا ال الدرت تطونت أنهو تلقو ام © يمك أن يكون يجنا 
الذين وطنوا انفسهم على الثبات في ساحة القتال وظنّوا انهم سيلاقون ربّهم في هذه الوقعة. 
وقوله : إِفِ ظتَتٌ ف مُلقٍ حِسَاييّة © يعني إني ملاقيه على هذه الحال وهي حال السعادة. وهذا 
موطن الظن لا العلم. وقوله : « ويا الْمْجْرمُونَ ألَّارَ وه نوأ ْم مُوَاقِمُوهًا؟ [الكهف : *3]. 
بمعنى انهم لم ييأسوا من أنْ يخفف الله عنهم. ولكن الظن الراجح أنهم سيواقعون النار. 
ور وتوأ أن 2200 من أَشَه إلّ إِلََوه [التوبة .]١1١4:‏ بمعنى أنهم يطمعون في رحمة 
الله والتوبة عليهم. وهذا موطن ظن لا يقينء ورد اها اذك قوق لادان واغتر هاا 
ا ل 


«حس م : 


ايراد به اللاعتقاد الراجح ومعناه الظن كينا يقول النحاة- نحو : حسبت ريذًا صاحبك 
كقوله تعالى : سد ود انيس لمكحاهلٌ أغنياء مج ألتَّحَئْفٍ » [البقرة اا ل وقد يستعمل 
م 
حسبت التقى والحود خير تجارة رباحا إذا ما المرء اصبح ثاقلاة'' 


.)517/5( الرضي على الكافية‎ :)١49/1( «التصريح (519/1): «ابن عقيل»‎ .)5١/5( «الأشموني»‎ )١( 


مسو ١ج‏ سي ل لسلستم ا لع اه 


مسح * 6 


معائي اللدحو لاس 88 


منه الحساب» ومنه حسّب"'' الدراهم أي عذها. فإنْ (حسب) في قولك (حسبت محمدا 
صاحبك)» فيه معنى الحسابء أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه؛ وليس هذا الفعل 
مطابقاً للظن تمامأًء فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم جميعًا)» فانْ قولك 
(تحسبهم جميعا) إِنَّما يكون بعد مراقبة أحوالهمء فكأتك أجريت عملية حسابء. فأدى 
حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظتهم). 

فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي. بخلاف الظن الذي يدخل الذهن ويلابسه 
دن سه اله تعالن” ل قْلهَل نكم لخن أعدلا. لذن صل سَعَيوم في لخي لديا وه ححسبون تم 
سين ُتمًا» [الكهف 5-1١:‏ ١٠]ء‏ وقال: 8 وَحَسِيوَا ألا تكرح فِتَمَةٌ» [المائدة : ١ا].‏ 
أ كان هذا في حسابهم . 


ثم انظر إلى قوله : 8 وَكَالَ للَرِى ظنَ أنَّمْ تج مَنَهْمَا أَذْكُرْنٍ عند رَيَلَتَ» [يوسف : 17]. 
ولم يقل (حسب) لأنه ظن بناه على رؤيا وليس في ذلك عمل حسابي . 

00 ترى انه لا يحسن أنْ تقوم احدى الكلمتين مقام الأخرى أحياناً. وذلك نحو قوله 
تعالى : طالَوَْا موه ظنَ الْومو ومست يأنفسيم حبرا وَقَالُوأ دا فك من [النور : ,]1١‏ 
وقوله : د دغر ما كحم دَكَ منْعِِ إن م إلا يظنُونَ 
4 [الجائية : 5 17 وقوله: « وَطَأمَة قَدَأَهَموأ: نشسهم يطثرت لمهم آْحَيْ طن للهية» 
[آل عمران: 2»]١55‏ وقوله: «#وإذ رَاعْيٍ د و ي الْقَلُويك الحتساجر وَيَظْنونّ الله 

ٍ 00 ةا لهت 


الظئونا » [الأحزاب : 0]٠١‏ وقوله: قُلمُ مَا مر مَا ألسّاعَه إن نظن إلا ظنا وما حن مسقت 
[الجائية : ”*] , ظ 
وقوله: 0 0 لا نا إِنَّ لظن لا يمني ين كي عَينًا * ليونين ]4 وقول 
وقوله : « وَيُمَؤمت الْمفقينَ وَالْمْتوم وَالْمشْرِكين والْمشركي الظائيت بن ظرك. لسر » 
[الفتح :”1 وقوله: ٠‏ «ياًا اَن “اموا أتيئا كا بن طن ينك بت قدي إِذذ » 
[الحجرات : ١١‏ ]. 


ألا ترى إِنّه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدل ذلك على ما ذهبنا إليه . 


. حسب الدراهم مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع‎ )١( 
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معانى النحو 

خال: 

قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الاعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيدًا أخاك» وقد يأتي 
لليقين بمعنى (علم) كقوله : 

دعاني الغواني عمهن وخلتني لى اسم فلا ادعى به وهو ين 

وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تماماء وإِنّما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الخيال”"2٠‏ والخيال يأتي لمعانٍ قال الراغب: «أصل الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المنام. وفي المراة. وفي القلب. ثم استعمل في صورة كل أمر متصورء دفن 
كل دقيق يجري مجرى الخيال . 

قال: والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبه 
المادة» بحيث يشاهدها الحس ١‏ خخ ك4 كلها التغت إليه)”" . 

«والخيال خيال الطائرء يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيدء فينقض عليه 
ولا يجد شيئا وهو خاطف ظله. . . وتخيل الشىء له تشبه. . والخيال والخيالة ما تشبه لك 
في اليقظة والحلم من صورة... وربّما مرّ بك الشيء يشبه الظل. فهو خيال يقال تخيّل لي 
خياله ..:: . وَخيّل اليه أنه كذا على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم»”*'. 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل. فقولهم (من يسمع يخل) 
مثلاً معناه إِنّه من يسمع شيئًا عن الناس استبد به الخيال» وذهب فى ذلك مبلغاً ليس له 
حدود. وقولك (خلت سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما فى خيالى أو هذا ما يخيّل إلى . 

وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب)» لأنه قائم على التخيل في حين أن 
(حسب) مأخوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق ذكره. 


.)19( ابن الناظم»‎ :.)5١ /5( «الأشموني؟‎ .)١5194/١( «ابن عقيل‎ )١ 
.)١9١ /١( «الهمع'‎ ( 

*) -«تاج العروس» (0/ 09315 . 

+) «لسان العرب» .)5186-171414/1١(‏ 


000 


وبا 


و3 


يي صسيية | صيية )سمي ١‏ حميي ١‏ سيدا ألم 


* 
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معاني النحو 


الزعم هو القول بأنْ الشىء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق” ' فقد يكون حا 
وباطلً””2 ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب : 
ودعسوتلي وزعمت أنك ناصح ولقد صدقنت و ' كفنت لم أميب”” 

واكثر ما يقع الزعم على الباطل”*' قال تعالى: 9 تن ماين كفروا أن لَن ثرا ل َك ورف لبعد © 
[التغاين : /ا]. وقال لا بل وَعَمَمُرَ أن مَعَلَ لكر مَوْعِدا» [الكهف : 48]. 

قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنما يقول ذلك 
لامر يستيقن أنه حقّ. وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب؛ أو باطل؛ قيل زعم فلان»””. 


حل : 


يقول النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله : 


فلا تعدد المولى شريكك فى الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم'' 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة. اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
عدا 


م نان عا 

وهذا الفعل منقول من (عد) المحسوس الذي هو بمعنى الإحصاءء نحو قوله تعالى8 وَإد 
يدوأ يِقْمَةٌ أنه لا مخْصُوماً © [النحل إلى المعنى القلبي. فعندما تقرل: (كنت اعده 
فقيرا) يكون المعنى إِنّي كنت أحصيه في جملة الفقراء . 


قيل هو بمعنى (ظَنَ) وذلك نحو قول الشاعر : 


)010 الرضى على الكافية (؟/ /01 05٠8-18‏ . 

69 «لان العرب» (زعم) )١107/10(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)١66 /١(‏ 

(90) «احاشية الخضري» .)١5١ /١(‏ وانظر «الرضي على الكافية» (5/ لا ٠‏ للم 
(8) «ا( لهمع» .)١158/1١(‏ 

)05( اقلان ار 018101 

.)١9١ /١( ابن عقيل‎ :)١48/1( «الهمع»‎ 6 

619 الرضي على الكافية (5/ 0501 . 


>: 


معاني النحو 
قد كنت أحجو أبا عمرو أخائقة حتى ألمت ينا يوما ملمات'') 


وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت: أحجو به خيرًا أو قلت: 
حجوتك منجدًا كان المعنى أنْ هذا ما هداني اليه عقلى وحجاي فقدٍ يكون صحيحاً وقد 
يكون غير ذلك . 

هت : 


وهو فعل أمر لا يتصرف بمعنى احسبْ وظنّ. تقول: هبني فعلت هذا الأمر أي احسبني 
واعددني. وهو غير (مَبْ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة. جاء في (لسان العرب): «تقول: 
هب زيدًا منطلقاً بمعنى إحسب, يتعدى إلى مفعولين» ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل 
ف بهذا ابسن .. 

ابن سيده: وهبني فعلت ذلك أي احسبني واعددني ولا يقال: هب اني ولا يقال فى 
لواحت روسكرق فعلك: ولنة) لأنهاعنمة وهعف ل ١ ١‏ 


عم * 


تفول: 


قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول : قال ممسحمد: «خالد مسافرا أي تلفظ 
بهذا الكلام - وهذه الجملة تسمى محكية. 


وقد يراد بها معناها لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظن» ويصبح فعل القول قلبيا: 
لأنه صار بمعنى الظن. وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبرء كما ينصبهما ظنّ فقولك: (قلت: 
خالد مسافر): معناه إني قلت هذه الكلمات بألفاظها . 

ومعنى قولك (قلت خالدًا مسافرًا) -عند من يجيز ذلك- ظننت خالدًا مسافواء وليس 
المعنى إنى تلفظت بهذه الكلمات» وبتعبير آخر انى ذكرت معنى الجملة لالفظهاء. فلا يكون 
التغيد إل ]لت ام القول مجرى الظن. واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ © 


.)118,1( «حاشية التصريح؛‎ .)١16١ /١( «حاشية الخضري»‎ 2)١9١/1( «الأشموني» (55/5)» ابن عقيل‎ )1١( 
.)١18/1١( «الهمع»‎ 

(؟) «لسان العرب» (وهب) (304/7)؛ وانظر «الأشموني' (511/1). «حاشية الصبان؟» (4/5؟). احاشية التصريح 
/118).«حاشة الخضري؛ /١(‏ 5" ابن عقيل .)١98٠ /١(‏ 

فيه أبن عقيل (1/ .)١66‏ لناحاشضية الخضري» ,)١1657/1١(‏ «الأشموني» هذ رك 0" سيبويه (1/ 55-90037). أبن 


سعسمن. م ‏ س سوع ل 


>30 


قال ابن يعيش : («وقل يجروت القول مميجرى الظن. فيعملونه عمله فاذا دخل على المبتدا 
والخبر نصبهما. لأنّ القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح عنده وذلك 

هو الظن والاعتقاد؛ والعبارة باللسان عنه هو القول. فأجروا ا ا 
الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول في مسألة كذا ومعناه: ما ظنك و 
اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو: ا 0 
لاح 00 كذلك. وهي لغة بني سليم ومنهم من 

يشترط 027 , 

وعند عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن. إلا بشروط هي : كون الفعل مضارعاً 
وأن يكون للمخاطب وان يكون مسبوقًا باستفهام. واألآيفصل بين الاستفهام وفعل القول 
بفاصل ٠‏ رذلك نحو قولك: 2 تقول خالدًا منطلقًا؟ 

ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقاء موام جيك نت ارول م 0 

يقول النحاة «فإذا اجتمعت الشروط المذكورة حار : نصب المبتدأ والخبر مفعولين نحو : 
أتقول زيدًا منطلقًا؟ وجاز رفعها على الحكاية» نحو : أتقول : ويد منطات ؟:0©) ْ 

وليس معنى هذا القول أنْ لك أن تقول أية عبارة متى شئت. وإنما ذلك بحسب القصد 
والمعنى ؛ «اتحدت لت لحار ري فليس لك إلا أنْ ترفع. وإن أردت معنئ الظن 
5 ى آرت ذكز معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلآ أنْ تنصب فقولك : (أتقول : زيد ملطلق) 
معناه أتتلفظ بهذه العبارة؟: وقولك : (أتقول زيدًا منطلقًا) معناه أنظن هذا الأمر؟ 


وهناك فرق بين المعنيين . 
وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سليم» من أنْهم يجرون القول مجرى الظن مطلماء ليس 


معناه أنهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا معنى الظن 
رقصدوا معنى الجملة فإِنْ قصدوا التلفْظ بها لم يكن إلا الرفء”؟“: 


الناظم (84): «التصريح؟ (531/1), 
30 ابن بعشل (0/ة/), 
(؟) ابن عقيل )١55/1١(‏ «الأء شموني؟ (1/ 091-83 سييويه 15/17 -78). 
() ابن عقيل .)١95/1١(‏ 
(4) ححاشية الصبان (؟77/5ا”7). 


ا ا ا لللملسسسسسسسس + مللشسسسشست فقاتى الحو 


أفعال التهويل 


3 مد قلي ك4 1 [الدعرت 1 أي ا 50 وه''ا 
مَنَشُورًا» [الفرقان : 2]77"' , 

وأصل الجعل حسي ١‏ تقول : جعل الشىء يجعله جعلاً أي وضعهء وجعله صنعه وجعله 
صيّره قال سيبويه: جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته. . وجعا الطين 
خزفاً والقبيح حسنا صيره ياه" . 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقاد» فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) كأنْ المعنى كأنه فعل 
ذلك. ولما كان هذا لا يكونء لأن البصرة لا تكون بغداد» فهم من ذلك أنه أريد الظن. 
وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك)؛ كان المعنى كأنّه فعل ذلك» ولمًا كان هذا لا يكون 
لأنَ الرجل لا يكون أخّا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن. 

وهذا الاستعمال لا يزال جارياً عند العامة» تقول العامة: فلان لا يدري ما يقول. جعل 
فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 

اتخد و تخد: 

وهما من أفعال التحويل والتصيير قال تعالى : # أَْذُوا لَيَمْمهُمْ جنَّهُ فُصَدَوا عن سل لَه # 
[المجادلة : .11١5‏ وتقول (تخذت دارك سكنا لي)؛ وقرىء لتخذت عليه اجرٌ 

وهذان الفعلان بمعنى واحد»ء وقيل بل هما فى الأصل من مادة واحدة؛ فقد ذهب قسم 
من اللغويين إلى أنّ (تخذ) مبتى من (اذ)ء جاء فى «لسان العرب» : «والاتخاذ افتعال أيضا 
)1١(‏ ابن عقيل .)١3١ /١(‏ 


(؟) . ابن عقيز .152١ /١‏ الأشجوني ؟/180. 
() «لسان العرب» (جعل) .)١١9/-115/1١7(‏ 


ش. طباعهم على ما ينطقون به فّها استهواهم الشي» ء فزاغوا به عن القصد») 


معاتي النحو. 1" 

من الاأخذ :إلا انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله.على لفظ الافتعال: 
توهموا أن التاء أصلية فينوا منه فعل يفعل» قالوا تخذ يتخذ. وقزئ» الاك عله اخر ام 

الليث: يقال: اتخذ فلان مالا يتخذه اتخاذًا 989+ ظهظ2 وتخذت ل ع لبن 
ألزمت التاء الحرف كأنّها أصلية؛ قال الله عز وجل: «لويئت لَتَحَذْتَ عله أجرا 4 قال 
الفراء : قرأ مجاهد لتخذت. . وأصلها افتعلت”''. 

وذهب آخرون إلى أنهما من مادتين مختلفتير :7" . 

ويبدو لي أنْ الرأي الأول أرجح. وله نظائر في اللغة فإِنْ التوهم موجود في اللغة فقد 

همز العرب (مصائب)» و (منائر) توهمًا أن (مصيبة).. مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل رسالة 
«فكما همزوا صحائف» همزوا أيضا منائر وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء (صحيفة)7". 

وقال بعض العرب (مالك الموت) يعني ملك الموت توهما منه أنْ كلمة (ملك) من 
(ملك يملك)» وهو في حقيقته من (لأك)”*). ٠‏ 

وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم. قال أبو علي الفارسي : «إنّما دخل هذا النحو 
في كلامهم» لأنه ليست لهم أصول نالجع نهولا 00١‏ وَإِنّْما تهجم بهم 


ترك: 
امل ترك عه من لاثنين 
نحر « وَرَكَهُمْ في ظَلْمَس لا مبصرُون»270 [البقرة: 11]: قال الشاعر : 
وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وهو فعّل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء ف في البيع». 


.)4 /0( «لسان العرب» (أخذ)‎ )1١( 

(؟١)‏ «لسان العرب» (تخذ) .)١1١-94/5(‏ 

(9) ا«الخصائص» (17//7/ا١).‏ 

(8) «الخصائص؛ (؟/ /107/85-510). 

(64) «الخصائص؛ ("/ /137). 

(1) «حاشية الخضري» /١(‏ ١9١)»؛‏ وانظر «ابن عقيل» (1/ ٠6١)؛‏ الأشموني؟ (10/5). 


58 عنننني4ئ4شيسشسشسس معاني النحو 


«صيّر وأصار المنقولان من صارء احدى اخوات كان بالتضعيف والهمز”''»" نحو صيرت 


الطين إبريقا. 


ردك: 

الرد صرف الشيء ورجعه إليه'" تقول: رددت الصبي إلى أهله؛ ثم ضمن معنى التصيير 
كقوله : 
رمى الحدثئات نسوة آل حرب بمقدار سسهمدن سمسودا 
فرد شعورهن السسود بيضا ورد وجوههن البيضص منوو 51" 

و شب : 


ومعنى هذا القول أن جعله فداء محبوب لديه» وهو بمنزلة الهبة. فدعا لنفسه أنْ يجعله 
الله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمثل»”*'. 
الالفاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظاً ومعنى لالمانع نحو زيد ظئنت قائمء فليس ل(ظننت) عمل 
في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ؛ والالغاء يكون في الافعال القلبية المتصرفة أما 
غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا الغاء» وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها”” . 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداء. كما إذا وقعت وسطأً 
نحو: (زيد ظننت قائم)؛ أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت)» وإذا توسطتء فقيل الاعمال 
والالغاء سيان. وقيل الاعمال أحسن من الالغاء» وإِنْ تأخرت فالالغاء أحسن»'' إذا لم 
يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيدًا قائما ظننت ظناء وإلآ قبح الالغاء؛ إذ التوكيد دليل 


.)16١ /١( «ابن عقيل؟‎ :)1/١( «التسهيل؟‎ :.)١15١ /١( الهمع‎ 010 

(1) «لسان العرب» (ردد) .)١167/4(‏ 

() «ابن عقيل» (1/١16١)ء‏ «الأشموني١‏ (57/17). 

040 «التصريس؟ (١/1907)؛‏ «حاشية الخضري» 2)١6١ /١(‏ «ابن عقيل» .)١6١ /١(‏ 
(6) «ابن عقيل (١/؟67١).‏ 

(5) «ابن عقيل» (67/1١)ء‏ «أيْن يعيش» (9/ 86). 


ااا م 2 


#صيمه 


معاني الحو 7 


الاعتناء بالغامل. والالغاء ظاهر في عدمهء قبينهما شبه التنافي'' ٠‏ وبشرط أنْ لا يكون , 
0 فاو شي تعين الأغدال كزيدا قائما لم انه لأنَ الغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله 
مثبت» فيناقض نفي القغل بعده» لتوجهه في المعنى إلى لعشوين ١‏ 

أما إذا تقدم الفعل فيجب الاعمال ويمتنم الالغاء عند البضريب.” بير 

إن قول النحاة انه يجوز الغاء الفعل إذا توسظ أو تأخرء قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك متى 
شاء المتكلم. دون نظر إلى المعنى. والحق أنْ معنى الالغاء غير مغنى الاعمال. والمتكلم 
مقيد بالمعنى» فليس له أنْ يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى. 

إن معنى الاعمال أن الكلام مبني على الظن» تقدّم الفعل أو تأخرء ومعنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين» ثم أدركك الشك فيما بعد فقولك (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
كواب رع لوووك وا ودب ال 
نصبت» تقدم الفعل أو تأخخر. وإِنّ بنيته على اليقين رفعت. جاء في (الكتاب): «فا 
الغيت قلت: عيد الله أظن داهب وهذا -إخال- أخوك . وفيها -أرى- بوك وكلما أردت 
الالغاء فالتأخير أقوى وكلّ عربي جيد. . . وإنما كان التأخخير أقوى لانه انما يجيء 558 
بعدما يمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدىء؛ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك كما 
تقول: عبد الله صاحبٌ ذلك بلغني» وكما قال: من يقول ذاك تدري. فأخر مالم يعمل في 
أول كلامه؛ وإِنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلاه على اليقين وفيما يدري . 

فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل. قدم أو أخرء كما قاأل: 
زيدًا رأيت ورأيت زيداً. وكلما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قولك (زيذا 
أخاك أظنّ) فهذا ضعيف» كما يضعف: زيداً قائما ري 17 

وجاء الي : «فإنْ بدأت لتخبر بالشك د ا ع وإِنْ بدأت وأنت ٠:‏ 
زيف القن : ام اريك 0١‏ 


)01 «حاشية الدنضري' :)١57 /1١(‏ «خاشنية الضبان؛ (؟/ 71)؛ «ابن الناظم؟ (81). 

(؟1) «حاشية الخضري؛ :)١67/١(‏ احاشية الصضبان١‏ (77/7). احاشية يس؟ /١(‏ 97؟). 
(9) «ابن عقيل (١/151).ء‏ فابن يغيش» (!/ 86). «المققضب» (؟/١١).‏ 

6 «سيبريه! (517/1). ش 

(9) "الهمغ؛ )١15# /١(‏ وانظر #أسرار العربيةة (111-11)) «المقتضتب؛ (11/1). 


6. اسسسسسصسصسص يي سييىىٍ] شح معاتي التحو 


نيل الأتحال حو أن يظطن زيداً قائمًا؟ أو متى تظن زيدًا قائماً؟ فإِنْ جعلتهما معمولين 
ل(قائم). قانع الخار» إن شئت أعملت لبنائك الكلاغ على الظن» وإن شئت ألغيت ولم 
تبن الكلام على الظن» فقلت أولاً (زيد قائم) ثم اعترضت بالظن بين (متى) و(زيد)؛ ود 
حعلك (أيو) و ااتقن) ععمرلج لنطن لكر إلا الاعمال»!''. 

فاتضح بهذا أن معنى الاعمال غير معنى الالغاء . 

وأما قول سيبويه إِنّْه «كلما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت» وَذللك: قؤلك: يدا أخناك 
أظن. فهذا ضعيف» كما يضعف (زيدًا قائماً ضربت)» ففيه نظرء لأنْ الكلام إنْما يكون 
تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إِنما يكون للاهتمام 
والحصرء وإيضاح ذلك أنك تقول : 

-١‏ ظننت محمدًا قائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر 
فأخبرته بما في ذهنك . 1 

- محمداً ظننت نائما - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك تظن خالدًا قائّما 
لا محمداًء فقدمت له (محمدا) لازالة الوهم من ذهنه . 

8- محمداً قائماً ظننت تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد انك نظن أنَّ خالدًا جالس . 
فهنا حصل الوهم من ناحيتين : من ناحية الشخصء. والوصف». فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في الشخص لا في الوصف؛ 
فقذمت. الشنخطن: :وف الأخيرة كان الشكٌ في الشخصء. والوصفء. فقدمتهما لإفادة 
الحصر والاهتمام . 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن؛ لا يعلم شيئا عن اكير ٠فيجئته‏ بالتعبير الطبيعي 
وهو الفعل؛ ثم المفعول الأول» ثم الثاني . 0 

- محمدٌ -ظننت- قائم : تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإكث أردت أن 
تخبر أنَّ محمداً قائم؛ ثم اعترضك الظن وأنت تتكلم» فقلت ما قلت. فجملة (ظئنت) ههنا 
اعتراضية لا محل لها من الاعراب . 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمداً ظننت قائما) كما هو واضح. إن قولنا (محمدا 


اس سس سيت 


.)197/١( «حاشية يس على التصريح؟‎ )١( 


معاني النحو وم 
ظننت قائماً) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام 
وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهلي (ظننت). 
وهذا نظير قول من يقول: خالد غفر الله له مسيء. فالكلام معقود بقولنا (خالد مسيىء) 
واعترض المتكلم. بقوله : عفر اللالهاإولذا : يقع الفعل الملغى شأن الجمل الاعتراضية بيت 
الفعل ومرفوعه؛ كقولك ضرب أحسب زيدٌ ومنه قوله : 
شجاك أظن ربع القاعنينا ولم تعبأبقول العساذلينا 

وبين معمولي (إِنْ) نحو: إن سعيداً أتحسب مسافر»؛ ود توف وفك رواتسن: سوف 
أحسب يحضر محمود قال الشاعر: 

وما أدري وسوف اخال ادري 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو : جا قدو احم كنا لذ رقيو ذللك 7 

ه- محمد قائم ظننت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت مضست كلامك 
على ذلك». أي أردت أنْ تخبر بقيام محمد من دود (ظن). فأخبرت بذلك وقلت (محمد 
قائم)؛ ثم أدركك الظن في الأخيرء فاستأنفت كلاماً جديداً وقلت: ظننت . 

فهناك فرق بين قولك (محمدٌ قائماً ظئنت) و (محمدٌ قائم ظننت) كما أوضحناه. 
ففي النصب يكون الكلام جملة واحدة؛ء» وقد بنى الكلام على الطن . وفي الرفع يكون 
الكلام جملتين. وقد بنى على اليقين» الجملة الارلى (محمد قائم). والجملة الثانية 
(ظننت). وهي من الجمل الاستئنافيه التي لا محل لها من الإعراب . ١‏ 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفه: «ومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن) . فأما العامل الملغى لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته أيضا لا محل لها إلأ 
أنها من باب جمل الاعتراض»”' . 
والالغاء ظاهر فى عدمه» كما أسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف 
الفعل العامل؛ فإنَ الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده. 


.)1917 /١( «المغني» (1787/7-/5817). «الهمع»‎ »)75١ «الرضى على الكافية» (؟/‎ )1١( 
(؟) «المغني»(587/5).‎ 
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التعلمق 


النعليق «مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا مع 
الزوح لفقدإنه . وكا بلا زوج لتجويزها وجوده» فلا تقدر على التروج. فالفعل المعلق ممنوع 
من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا» 

فالتعليق في النحو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام بعده'"'. كما 
النافيه.» ولام الابتداء» والاستفهام ‏ تقول: علمت ما محمّد مسافر.ء وعلمت لمحمد 
مافره وعلمت أيهم أبوك”" . 

وهو مختص بالأفعال القلبية المتصرفة”؟؟ » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله تعالى 
< نَدَعْلَ بآ أََكَ طَّمَامًا 2*6 [الكهف:19١]»‏ و (سل أيهم قام). برفع أيَء أمَا إذا قلت 
(سل أيهم قام) بنصب (أي2 فالفعل ليس معلقا . 

رالفرق بين الجملتين إن (أي) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمن قام. 
وبالنتصب تكون (أي) موصولة؛ والمعنى سل القائم. ونحو ذلك أن تقول: (سل من قام) 
فإنّه يحتمل التعليق وغيره» فإِنّه يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل الذي قام 
والفعل غير معلقء ويحتمل أنْ تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس عمن قام. 
والفعل يكون عند ذلك معلقا. ا 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) إما موصولة أو موصوفة فالمعنئ عرفت ذات القائم بعد أنْ لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل المعنى علمت أي شخص حصل منه 
القيام وريّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه زيد مثلاًّء وذلك لأن كلمة الاستفهام 
يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون مفعول علمت 


.)591١١/5( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

(؟) «التصريح؛ (504/1). «الأشموني» (59/7)؛ «حاشية الخضري» .)167/١(‏ 
(*) «اين عقيل» .)١97 /١(‏ «الأشموني» (51-19/5), «التصريح) .)5907-15894/١(‏ 
(8). «ابن عقيز» .)١5١/١1(‏ 


(0) انظر #حاشيه الخضري؛ .)١91/1١(‏ 
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معانى النحو 
أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأئك قلت: علمت زيداً الذي قام»"') 

وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى انّ الأدوات التى تعلق الفعل عن العمل تدل على أنّ 
الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدوات التى عدّها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل. إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل. يقصد إلى الاخبار به» فيذكر ما معه ما 
يشهد بابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمنزلة اللاحق وإِنْ جاء فى اللفظ متأخراً)”''. 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثيقًا بما قبله.: وليس مسعقلا 

عنه وإِنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام» وما استقام. ففي قوله تعالى مثلا « فسظرأيا أَرَكٌ 

طُعاما كه 000 للد ال ا ل د ا ا وان 
وكذلك قوله تعالى ١‏ عا ين داك اليد » ]القمر:"؟]. عه )م 
الكذاب)» مرتبط ارتباطاً كاملا بقوله (سيعلمون) وإلآ فماذا سيعلمون؟ 

اعوااءة اغلى أركاسطننا فزن الأوان يونا رتسا )“وال التكللج هاة :مسن الخيلة اعافد 
كما في قول كثير: 
وما كنت أدري قبل عرة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما البكا). ولذلك القضي وهو :ولا قاط 
على ارتباط المعلق بالفعل» والا لم يتتصب المعطوف. 

قال الأستاذ محمّد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعلين في كلام الله 
عز وجل. وكلام العرب. لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعل متعلقًا بم 
قبله. وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل. فيكون تالياً في المعنى كما هو تالٍ في 
مضو با سد جا 


مر 0-70 


ل ابله تعالى : 00 لع فَصَرَيْسَا علج ءاذّانهم في الْكَهْفٍ سني عددًا . ثم ملي ار أ أى وبين 
0 » [الكهف:١١5-1١].‏ 


010 . الرضي على الكافية» (؟715-117/5) , 


0 «(احياء النحر؛ )١89(‏ 
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0 أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل»؛ ومساق النظم 

يقتضي أن تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم» متأخرة عنها في المعنى» ولا يجوز أن 

كن امنيا مبتدأ بها في المعنى» ذاك لأنه بدأ فذكر أنه أنامهم سنين» ثم بعثهم لعلة 
وهي أن يعلم؛ وماذا يعلم؟ يعلم شيئاً خاصاً وهو : : من منهم أحصى أمدًا لما لبثوا ؟ 

هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيهم أحصى) عن (نعلم). 'وتجعلها مقدمة في 

المعئق: ؛ غير تابعة لنعلم بل مقدمة عنهء فككت الآية وقطعت ما بينها من أواصر لا يتم 


المعنئ إلا بها لأنه يصير المعنى ثم بعثناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا أمدًا نعلم. . وهذا كلام 
مفكك لا معنى له يجب تنزيه كلام الله عن أنْ يحمل عليه . . . قال الشاعر : 


معاني النحو 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نفلم البيت يقتضي أن يكون (البكا) متعلمًا بما أدرى: متأخرا عنه في المعنى» ولا يجو 
و 5 
يدريه؟ هو شيء خاص وهو: ما البكا وموجعات القلب. فلو ذهبت تقدم (ما البكا) وتؤخر 
(أدري قبل عزة) جئت بالمحال» ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا أدري قبل عزة. وأغلب 


أمثلة التعليق تأتي في هذه الاحالة التي ذكرناها»'') 
العطف على الجملة المتعلقة: 
التعليق كما ذكرناه إبطال العمل لفظأ لا محلاً. فمحل الجملة المعلق عنها الفعل النتصب 
-كما يقول النحاة- ولذا جاز العطف على محل الجملة. تقول : ظئنت لمحمد مسافر وعليً 
حاضرًا قال كثير : 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولاا موجعات القلب حتى تولت 
فعطف (موجعات) بالنتصب على محل قوله (ما البكا) كما يجوز العطف مراعاة للفظ 
نحو قولك : علمت لمحمدّ مسافر وعلي حاضر”" 


010 «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» (لا* الخ59). 
060 «التصريح' /١(‏ لال الي على الكافية» (/9.*, /)"1١١‏ "ابن عميل» (1/١اهة1)ء‏ «الأشموني' 
(2/5"). 


معاني النحو 


وههنا قد يعرض سؤال وهو: هل معنى النصب والرفع واحد؟ هل معنى قولك (علمت 
لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) ممائل لقولك : (علمت لمحمد مساف” وخالدًا راجعاً)؟ ٠‏ 


م 


إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنىء والذي يبدو 
لي أنْ بين الوجهين فرقا. وايضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيدء فقولك (علمت لمحمد 
مسافرٌ) أكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا).جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك قد 
علمت لعبد الله خير منك.» فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف الاستفهام. لأنها إنما هي 
لام الابتداء وإنّما ادخلت عليه (علمت) لتؤكدء وتجعله يقيئًا قد علمته» ولا تحيل على 
عل ك1 , 

فدخول اللام أفاد معن ىالتوكيد وجعلها في التأكيد بمئزلة جواب القسم. بل هي عند 
الكوفيين لام القسمء والقسم مقدر”"' ٠‏ فإذا عطفت بالرفع» كان المعنئ على تقدير اللام 
فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد. وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللام. فكانت 
الجملة المعطوفة غير مؤكدة» فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحمد مسافرٌ وخالد راجع) 
مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه . أمّا قولك (علمت لمحمد مساف وخالدًا راجعا) فإِنْ الجملة 
الاولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين المنصوبين» وكذلك في الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


اليك كرد على تقدير يي 3 أدري ما 0 القلب» أمَا النصب 

ه: علمت أهو ا ولم سود ١‏ لعلمكء وقولك (وخالدًا غائباً) 
معناه: وعلمت خالداً غائباًء ا ا حضور محمد 
داخلة ‏ فى الاستفهام : زلكاتعت لطن رابو 

وكذلك بالنسبة للنفي فلوقلت: (علمت ما محمد حاضرٌ وخالدًا مسافرًا) لكان المعنئ أن 
)١(‏ ” *سيبويه» .)15١/1(‏ 
(؟) «الرضي على الكافية؛ (؟/70/4). 
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جملة (ما محمدٌ حاض”) منفية» و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا 
نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا وما محمدٌ حاض”) فالأولى مثبتة» والثانية منفية . 

فإِن قلت (وخالدٌ مسافة) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر. 

وقد تقول : وما الفرق بين قولنا ان كنا خالد ساف 31 
(ولا حالدا مسافرًا)؟ 


والجواب إن الرفع يذل على التشريك في الحكم. فحكم الجملة الثانية بمنزلة الأولى 

في البفي.: 

أما النصب فيدلٌ على أن (لا) غير معلقة» فإِنْ (لا) على قسمين : معلقة . ؛ وهى هي الواقعة في 
جواب القسم تقديراء وهذه لها صدر الكلامء وغير معلقة وهي غير الواقعة 2 جواب 
القسه”'2 . فقولك (ولا خالدا مسافرًا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب القسم. 
ومعنى ذلك أنّها أقل توكيداً لأنَ جواب القسم اكد من غيره؛ كما هو معلوم. 

ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل: 


تقول (ظننته لا يفعل) وتقول (ما ظننته يفعل) قال تعالى © وَظنُوأ مَا لحم من يَحِيضٍ # 
[فصلت:18]. وقال: 8م ظئَنسم أن : أ م4 [الحشر : ؟]+ :والفرق بير التعبيرين أن قولك 
ونح لك رقع انالك لاط بترن رما لكيه بقن ) نلوك الك وإيضاح ذلك انك تقول (ما 
ظننت محمدًا خصم) فقد نفيت أنْ تكون ظننت ذلك. وأمًا قولك (ظننت ما محمدٌ خصم) 
فإنه يثبت الظن» وقد أخبرت انه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك انه ليس خصما. 

ومما يوضح ذلك انك تقول (ما زعمت محمدًا شاعراً) وتقول (زعمت ما محمد شاعر) 
فالأولى نفي للزعم. أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله. وأمًا الثانية فهي اثباث للزعم واثبات 
أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 

ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمد مقصر) وتقول: (قلت ما محمد مقصر) 
فالأولى نفي للقولء والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيء؛ وفي 
الثانية إثبات للقول؛ وانّك قلت: ما محمدٌ مقصرٌ. 


.)١57 /١( «حاشية الخضري»‎ .)5907-166 /١( «ابن الناظم» (85-481), «الأشموني» (5/ 050 «التصريح؟‎ )1١( 


وخ 


معاني النحو 
الذكر والخذف 


يكون الذكر والحذف تبعًا لغرض المتكلمء فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون 
نسبته إلى شخص معين» وذلك كما تقول في غير هذا الباب : حصل لغط. ووفع سهرء 
ووقعت ريبة» وحدث شكء وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه السالة 
وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخص» فتقول: فلان يظن وهو يعلم وكقولهم (من 
يسمع يخل) قال تعالى : 9 وَاللّهُ يَسْلَمْ وَأَنشم لا مَْلمُورت 4 [البقرة:7١1]»‏ وقال: # وَإِنْهمْ 
لّايَظُْنَ» [البقرة:9/4ا1. - ظ 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 

جاء في (التصريح) : اهذا الخلاف فى الحذف وعدمه مجرد اصطلاح عند النحويين 
وليس من الحذف في شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب. 
لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بفاعل» فيسند الفعل إلى المصدر فيقول: 
وقع ظن أو علم. وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول: فلان يظن أو 
يعلم» فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصر. وحينئذ فلا يقال انه حذف منه شيء 
كما لا يقال فى القاصر انه حذف منه شيء. 

وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بدَ من ذكرهماء لأنّ الغرض معلق بافادتهما»"'' . 
ف (ذاك) ههنا هو الظن. كأنّك تقول قلت: ظننت ذلك الظن"'"' . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنّه لا يجوز الحذف اقتصار؟ في هذا الباب؛ أن الإنسان لا 
يخلو من علم» أو ظنء جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «اعلم ان حذف المفعولين 
يعطي ويكسو اذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين بخلاف مفعولي باب (علمت) 


.)717/7( وانظر «المغني؟‎ )١111-570/1( «التصريح»‎ )١( 


(؟') "سيبويهة .)١19-18/1(‏ 


يمه - 5 0 


وي لاا لل سح معاتي التحو 


و(ظننت) .لعدم الفائدة» لأن المعلوم أنْ الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظنء فلا 
فائدة في ذكرهما من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة فلا بأس بحذفهماء نحو (من 
يسمع يخل) أي يخل مسموعه فاة 57 . 

وجاء في (حاشية الصبان): «ينبغي أن محل امتناع الحذفء اذا أريد الاخبار بحصول 
مطلق ظن أو علم أمّا إذا أريد ظننت ظنًا عجيبّاء أو عظيمّاء أو نحو ذلك» أو أريد إعلام 
السامع بتجدد الظن» أو العلم. أو إيهام المظنون. أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 
ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف» أو جار ومجرور نحو ظننت في الدارء أو 
قلق للف لحصضول القائنة حكن 7 


والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أنْ ذكرنا. 


وقد يكون غرض المتكلم دكر الفعل ومتعلقاته . فيذكر الفعل ومفغوده كقولك ظننت 
ينا مسافرًا. قال تعالى : ء يّنْ شوشي مومس كلا تيَحموهن إل الْكُثَار > (الممتحنة : .]٠١‏ 
وهنا يجب ذكر المفعولين؛ ولا يجوز حذفهماء أوء ٠خذف‏ أحدهما إلالقرينة وذلك نحو قوله 
تعالى : « أن شُرَكاوىَ الْدِنَ كر يَرَضُُورت * [القصص :77]؛ أي تزعمونهم شركائي. 
وكقولك : أتظنّ أحدا قائمأ؟ فيقال: أظن خالداء والتقدير (قائمًا) . 


جاء في ( شرح ابن الناظم) : ١يجور‏ في هذا الباب حدذدف المفعولين والاقتصار على 
احدهما. أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل كقوله تعالى : « أبن سُرَكلوىَ الَدبنَ 
مر تَرِصْمُوت *» تقديره: الذين كتتم تزعمونهم شركاء... وأما الاقتصار على أحد 


المفعولين فجائز إذا دل على الحذف: دليل»”") : 
وذلك يعود إلى غرض المتكلم. 


3 


)01( «شرح الرضي على الكافية» (709/5). 
(؟) «ححاشية الصبان» (7/ 34) وانظر :ابن الناظم» (47) 


(9) «ابن الناظم" (4). وانظر «التصريح» ,))510-1504/١(‏ «ابن عقيل؛ .)١94 /١(‏ 


معاني النحو 4 


الفاعل 


ككل 6 : 
الفاعل لغةَ من أوجد الفعل؛ و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة وقوعه 
منه أو قيامه به . 
فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيد» وما ضمن معناه». كالمصدر واسم الفاعل. والصفة 
المشبهة» وامثلة المبالغة» واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 
وقولهم على جهة وقوعه منه» نحو ضرب زيدء وقيامه به كمات زيل" ''. 
وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي اسند اليه فعل 
تام؛ أصلي الصيغة» أو مؤول بهة”'' . ظ ظ 
فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل» بل قد يكون ذلك وقد يكون من 
كان الفعل حديثا عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلم؛ ووعر 
الطريق . 
قال ابن السراج: «الاسم الذي يرتفع بانه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن. كقولك جاء 
لذ توماتك كمرن )ونا أديه ذللكا» ومين قولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل؛ أي 
ذكرت الفعل قبل الاسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسم» لارتفع الاسم بالابتداء»" "" . 
تأخيره عن عامله: 
يشترط جمهور النحاة أنْ يكون الفاعل متأخرًا عن عامله. ولا يصح تقديمه عليه فقولنا 


(سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدأ”*'. 


.)5148-511//1١( «التصريح)‎ ))١199/1١( انظر «الهمم؛»‎ )١( 

30 «الأشموني» (0/؟:-"1)» «ابن عقيل؛ :)١958/١(‏ وانظرهحاشية الصبان»؛ (5/ ؟5). احاشية 
الخضري» .)١168/1(‏ 

(*) «الأصول في النحو؟ .)81/١(‏ 

(4) انظر «المقتضب» 2)١158/18(‏ «الأصول؛ (١2)81/1؛‏ «أبن عقيل» 2)1١1١/1(‏ «الأشموني» (؟/ 59). «التصريح' 


معاني النحو 

وأجاز .الكوفيون أنْ يتقدم الفاعل على فعله؛ فانْ (سعداً) في الجملة السابقة فاعل 
للفعل عندهه''' . 1 

ويثير المعارضون لهم اشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعل؛ منها أنه لو 
كان يصح تقديم الفاعل لصم أنْ نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضرء لأن أصله 
حضر المحمدان. وحضر المحمدونء ومنها أنْ الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو معلوم-فقولنا 
(محمدٌ حضر) فاعلّ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (انَ) لانتصب الفاعل وقلنا (إنَ محمداً 
حضر)ء ثم ان الاسم أصبح معمولاً لإنّ وبقي الفعل بلا فاعل» ومنها انك تقول (عبد الله 
قام) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين» لان الاسم المتقدم فاعله ثم تقول: (رأيت 
عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً به» فلا يكون للفعل (قام) فاعل أو تضطر إلى .تقدير 
الفضميرء فتعود إلى قول البصريين» ومنها انك تقول: (عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله 
فاعلاً لقام. لأنَ الاستفهام يمنع أنْ يعمل ما بعده فيما قبله. إلى غير ذلك”''. 


هه 


وهذا خلاف في الأمور الإصطلاحية» وفيما أرى كان ينبغي أنْ تبحث هذه المسالة على 
غير هذه الشاكلة. وهو أن يبحث فى الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين فيقال مثلا : 

تقول العرب: حضر سعد. وسعد حضرهء فما الفرق بين هذين التعبيرين ؟ ولا يضاح 
ذلك نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل» فان تقدم المسند إليه 
نظر فى سبب ذلك فالأصل أنْ يقال نحو (حضر سعدٌ) و (قدم خالد) فان قيل (سعد حضر) 
و(خالد قدم) نظر فى سبب تقديم المسند اليه. والفرق بين التعبيرين أنك إذا قلت: ( حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن» ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته 
اخباراً ابتدائيًا . واما اذا قلت (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلا لغرض. ومن 
هذه الاغراض : 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطبء, وذلك انه قد يكون المخاطب يظن ان الذي حضر 
يعلم شيئا عن الأمر. وفى جملة التقديم يعلم أنْ شخصاً ما حضرء. ولكن يظنه خالد؟ لا 
(5020/1). «ابن الناظم» (/481), «الهمع؟ .)١159/١(‏ 


.)16 «الصبان» (؟/‎ ».)١51/١( الظر «ابن عقيل»‎ )١( 
.)١51١/1١( «ابن عقيل»‎ .)١58/14( (؟) انظر «المقتضب»‎ 


سس ينسح عم لس يي جع الس الات ا ص 


معاني النحو ١‏ 


قفد فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه بخلاف الجملة الأولى» فانه لا يعلم أصل 
المسالة. 


9 - القصر والتخصيص أي تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي 7 تقول مثلا : محمد 
سعى في حاجتك». وخالد أنجز هذا الأمر أي ليس غيره. فإنّ قولك (سعى محمد في 


حاجتك) يفيد أنْ محمداً كان من الساعين فيهاء ولا د يمنع أنْ يكون سعى فيها غيره. 
ل 0 جاء في 


عاءا ارس 


(الكشاف) في قوله تعالى : « وبالآجِرة هم بوقونَ» [البقر: ]4 الوقن داب الأخزة وين 
يوقنون على (هم) تعريض بأهل الكتاب. ا 0 يد 
حقيقته» وإِنْ قولهم ليس بصادر عن ايقان» وإنّ اليقين ما عليه من آمن بما انزل إليك» و 
الوق لف 

*- لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضرء البركة حلت» الجيش انتصرء أو لتعجيل 
المساءة نحو : السفاك حضر. المحذور وقع. الأمر انتشر 

4 - للتعظيم نحو: الملك أعطاني الجائزة» م أق التحقين الخو 
الكناس أهان سعيدّاء الحوذي ضرب خالدًا. 

4- للتعجب والغرابة نحو : المقعد مشى» والأخرس نطق . 

5- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأنْ تقول: هو يعلم أن الأمر علئ ما 
قلت لك. وذلك إذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمرء فتقدم المسند 
اليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه. وأنت ترى فرقًا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) وقوك 
(تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر و 
تحقيقه لهء انا اذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار منكرء نحو أن 
يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول. فتقول له: أنت تعلم أنْ الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي . . . أو يجيء فيما اعترض فيه شك. نحو أن يقول الرجل: كأنك لا تعلم م 
صنع فلان ولم يبلغك». فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه . أو في تكذيب مدّع كقوله عر وجل . 


2 .)٠١5/١(»فاشكلا«‎ )١( 


ده معاني النحو 
لع ملسظه سيره ده بسر 


« وَإِدًا جَآمودُم قَالوَا ءامنا وقد دَّحَلُوابَالْكُثْر وَهُمْ قد حَرَجُوأ © [المائدة : »]71١‏ وذلك ان قولهم (آمنا) 
دعوى منهم انهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به . 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: « وََتَحَدُوا 
من دونه َالِهَهٌ لا يخلقوت شيعا وَهُمْ مْلَقُونَ © [الفرقان: ]2 وكذلك في كل شيء كان 
خبراعلى خلاف العادة» وعما كان يستغرب من الأمر نحو أن تقول: ألا تعجب من فلات 
يدعي العظيم وهو يعنى”' ' باليسير. . 

ومما يحسن ذلك فيه» ويكثر الوعد والضمان؛ كقول الرجل : أنا أعطيك» أنا أكفيك . . 
وذلك انّ من شأن من تعده وتضمن لهء أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به فهو 
أحوج شيء إلى التأكيد. . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنتَ تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. ويزيدك بيان 
انه إذا كان الفعل مما لا شك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه؛ ولكن يؤتى 
به غير مبني على اسم. فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة 
قلت: قد خرج ولم تحتج إلى أن تقول : هو قد خرجء ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع 


فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه»”'' . 


ا- قصد الجنس وهذا يكون فى التكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر. واما قولك 
(حضرنى رجل) فإنه يحتمل الجنس والواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الطلاب ويحتمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءك» وأما قولك: (طالب جاءني) فانك تخ 
يدان الذمن جاءك هو من جنس الطلاب» لا من غيرهم» فإِن السامع يعلم أن أحداً جاءك 
لكنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلاثئل الإعجاز): «اذا قلت: أجاءك 
رجل؟ فأنت تريد ان تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ ظ 

فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء؛ أرجل هو أء 
امرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آت» ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. . . 
واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم التكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس . . 


)١(‏ كذافي المطبوع , ولعل الأصل : ؛ يعيا. 
(؟) «دلائل الإعجاز؛ (؟١١٠-:١١).,‏ 
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معاني النحو 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة ة في الاستفهام» فان الخير عليه. فإذا قلت: 
(رجل يا )ليله عت ريد أن طلمه أن الاي عاك عل لا مرق ويكون كلامك 
مع من قد عرف أن قد أتاك آت» فان لم ترد ذاك كان الواجب أنْ تقول: (جاءني رجل) 
فتقدم الفعل)”'' . 

4- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام؛ فلو قلت مثلا (ما سعى 
الحهد فق خاجتك) لكداتفتك السعئ عن ميحقد ول تنه تثبته لغيره»؛ ولو قلت: (ما محمد 
سعى في حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي عن محمد وأثبته لغيره» أي ليس محمد 

هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أنْ تقول: (ما محمد سعى في 
حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإنّك بقولك (ما محمد سعى في حاجتك) أثبت ت السعي لغيره 
أي لم يسع محمدء ولكن سعى غيره» فكيف 7 تقول بعد: ولا غيره؟ بخلاف مالو قلت: (ما 
سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فانك نفيت السعي أصلاً. جاء اا «فاذا 
قلت: ما ضربت زيدًا كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك اياه. واذا قلت: (ما أنا ضربته) كنت 
نافيًا لفاعليتك للضرب . 

فإِنْ قلت: الصورتان دلتا على :: ان الوه قن اقرف سياه الت سن روي 
أن الآولن نفت غيريا يي 
إذ نفى الاخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته . 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»”'' . 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصلّ هذا الأمرء أي هل 
حصل اعطاء؟ ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاك الكتاب أهر 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي انْ السائل يعلم نينا اعد اكات 
ولكن عنده شك في المعطي . فسأل عنه أهو محمد. 2 

افعو تقر امسوم هد خالدًا؟ وأمحمد ضرب خائدًا؟ ففي الجملة الأولى 
حصل الشك في الضرب. وأما في الثانية فإنّ الضرب قد حصل. ولكن السؤاا 
)1١(‏ «دلائل الإعجازه .)1١9(‏ 

(؟) «البرهان» (5906/5). 


: معاني النحو 
الضارب». جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة؛ فان موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل. كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك | 
من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فدأت بالاسم كان الشك في 
الفاعل من هو؟ وكان التردد فيهء .ومفال. ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت على أن 
تيا أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدا 
في هذا ونحوه بالفعل ؛ ؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه؛ ا ده 
فى وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن. وتقول: أأنت بنيت 
هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ عم ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كف وقد أشرت إلى الذار مبنية: :والكتعر مقولاً: 
والكتاب مكتويا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشثك ! 
فيه شاك؛ ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت ظ 
على أن تنديها؟ أألتت قلت الشهر الذ كان في نفسك أن تقوله؟ نت فرعت :“مة::الكتاهت 
0 كنت تكتبه؟ خرجت من كلام ادس وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا 
لشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول)”'' . 
وَجَاء فى (الكشاف) في قوله تعالى: 8 َأَندمَ شر أسْكلم ساو كتؤلة أمهُمَ موا اليل * 
[الفرقان:/1١1].»‏ «والمعنى أأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا 
عنه بأنفسهم؟» )2 ْ 
وقال: ١فإن‏ قلت: ما فائدة (انتم) و (هم) وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
العييل؟ ش 
قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا 5 هو 
عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم انه مسؤول عنه»'"' 


إلى غير ذلك من الأغراض”؟2 التي مناطها على الاهتمام والعناية . 


.)88-45( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 

(؟) «الكشاف»ء(5/”١1).‏ 

(*) "الكشاف»(1057/5). 

(4) انظر «الإيضاح» /١(‏ ؟ه.8ه696). «البرهان» (774/5): «المختصر على تلخيص المفتاح» (15-41). - 


معاني النحو 
إضمار المفعل: 


الأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو أقبل خالد» وقد يضمر إذا دلت عليه القرينة كأن تقول: 
من زاركم؟ فيقال: ابراهيم. أي زارنا. قال تعالى : 8 وَلِين سَأَلتهم مَنْ َلَقَ السَمنوتِ والارض 
كيو 2+2 


مِقَولنَ أللّه» [لقمان: 6؟], أي خلقهن الل 2"9, ' 

قال ابن يعيش : «اعلم أنْ الفاعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يدل عليه» وذلك 
ان الإنسان قد يرى مضروبًا أو مقتولاً ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل. 
وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ 
فيقول المسؤول: زيدٌ أو عمرو يريد ضربه زيدٌ أو قتله عمروء فيرتفع الاسم بذلك الفعل 
المقدرء وَإِنْ لم ينطق به لأنّ السائل لم يشك في الفعل» وإنما يشلك في فاعله» ولو أظهره 
فقال: ضربه زيد لكان أجود شيء؛ وصار ذكر الفعل كالتأكيد»”") 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال) بفتح الباءء إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأول» كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل يسبحه 
رجال» وكقول الشاعر : ظ 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (ليبك يزيد) كأن قائلا 
قال: من يبكيه؟ فأجابه: ضارع لاقصومة اى ركه عارع1؟ توعان هنذا تقول أكل الغ 
55 وركب الفرسئُ محمد فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . . 


عا 


ونحوه قول الآخر: 


| أسقى الالهُ عدواتٍ الوادي وعتصوازة كت فلشيت فبسادق 
ظ كل أجثر ححالك السواد 


ب «معترك الإقتر'ن» (1419/1). 
)01 «الأشموني؟ (18/1). 
(؟1) "ابن يعيش .)86١/١(‏ 
(20” انظر السيبوية» (1/ :)1١40‏ «المقتضب» (8/ 2))187 «الأشموني؟ (18/5).؛ «ابن الناظم» (89): «ابن يعيش ٠»‏ ش. 

.)11١ /١( ا/7106-11). «الهمع»‎ /١( "التصريح»‎ 5000 


65 معاني النحو 


لأنه» إذا أسقاها الله كل ملث». فقد سقاها ذلك الأجش"") 

وجعل جمهور النحاة من اضمار الفعل نحو قوله تعالى 9 إدًا ألسَنآهُ أَنتَقَتَ # 
[الأنشقاق + .]١‏ وقؤله # قل لَوَأَنسم تم تمليكون خَرَآينَ رَحْمَةَ رو » [الإسراء : 1٠٠١‏ وقولهم (لو 
ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور» والتقدير اذا انشقت 
السماء انشقت؛» وإن استجارك أحد استجارك؛ وقل لو تملكون تملكون». ولو لطمتني ذات 
سوار لطمتني . 

وذكر انه عند الكوفيين فاعل مقدم» ومبتدأ عند الأخفش” 


وفي رأي الجمهور نظر. ننه إذا كدر فعل يعد الاآداة له يكن ثمة معنن للتقديم + وأصبح 
معنى قولنا (إذ حاءك محمد فأكرمه) و (اذا محمد جاءك فأكرمه) واحداء ولم يشد التقديم 


شيئًا إلآ ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي ا -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأخير» وأنْ ما قدم من نحو هذاء فإِنّما يقدم لغرض من أغراض التقديم التي عر 
إلى طرف منها . 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه). فهناك فرق بين قولك (اذا 
جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)» ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب باكرام 
محمده ولم تنهه عن إكرام غيره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الاكرام على محمد دون غيره. 
وهو نظير قولك (أكرم محمداً) و (محمداً أكرم)» فالأولى أمر باكرام محمد دون إشارة إلى 
و . والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه جاء :فى (الكنات) تي قوله تعالى : 
قل أت تملكون حَرَاينَ رَحْمَةَ روه 0 حَنْيْدَ الإنفاق » : «وتقديره لو عكر 
تملكون. فأمًا ما يقتضيه علم البيان» فهو أن (تملكون) فيه دلالة على اللاختصاص وأن 
الناس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ ا قول حاتم: (لو ذات سوار لطمتني). وقوله 
المتلمس : 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 


.)170-47514/5( «الخصائص»‎ )١( 
.)1١77/١( «ابن عقيل؟‎ :) 81-8٠ /1( انظر «المقتضب» (*/ //1). لاآبن يعيش؟‎ )١( 


معاني التحو 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»"'' . 

والزمخشري مع وفوعه على المعنى الصحيح تابع الجمهور في التقدير ههناء علماً اله 
إذا كان الكلام دالاً على الاختصاصء. دل بحكم ذلك على أنْ المسند إليه مقدم على فعله. ٠‏ 
وليس كما ذهب إليه الجمهور . 

وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى : 8 إذًا ألسَّمَاءُ أنقطرتٌ . وَإدًا الكواكب أنثرت . وَإِذَا اليِسَارُ 


َرَت » [الإنفطار: ]7-١‏ وكقوله 8 إذَا ألشّمس كُوَرتَ > [التكوير: 21١‏ فإِنَ في تقديم المسند 
اليه تهويلاً لا تجده في التأخيرء ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت. ولا الكواكب 
انتثرت» ولا البحار فجرت؛» ولا الشمس كورت» فهذه الآأجرام مستقرة على عادتها الدهور 
المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها منذ الأزل. 
وستبقى كذلك أبدآء ولذلك قذمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب 
هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: 9 إدَا رُلِتِ ألْأرْصٌ رَلْرَافَا» [الزلزلة: ]١‏ كيف 
أخْر المسند إليه؛ لأن الزلزلةة معهودة؛ مستمرة الحصول. بخلاف ما سبق. ونحوه قوله 
تعالى : لا بدا رق لْصَدُ . وَحَسَفَ الْقَمَرٌ © [القيامة : /ا-4]» ولم يقل (وإذا القمر خسف) لأن 
خسوف القمر معتاد الحصولء ونحوه بريق البصرء وقد يكون لغير ذلك من أغراض التقديم 
التي ذكرنا طرفاً منها . ظ 

وأظن: أنْ تفسير مثل هذا وبيان معناه؛ أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته فيحس 
دارس العربية أن لهذا غرضا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه. بخلاف ما يذكر من 
خلافات وأعاريب وتقديرات سمجة» نحو إذا انشقت السماء انشقت. وإذا فجرت البحار 
فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ» ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق. 

تقديم المفعول على الفاعل: 


الأصل أنّْ يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خالدٌ سعيدا) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغة. ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإِنْ حصل أي تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرضء» وذلك كأنْ تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليه. كما 


/ا1 0 


.)87 /١( «الإيضاح؛»‎ »)77/7١( الكشاف (517/7) وانظر «التفسير الكبير»‎ )١( 


0 سكسسس معاتي التحو 


يذكر النحاة أن الأصل أنْ يلي الفاعل الفعل"2» ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إلآ 
إذا حصل لبسنٌء فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصل. وذلك كأن يخفى الاعراب ولا 
ريق يحو ضرت نوسن عيتى» :واكزم هذا داك واكرم أخي صديقي. وأهان هذا من 
زاركم . فإن المتقدم هو الفاعل» فان كانت هناك قرينة جاز التقديم. نحو أكل الكمثرى 
موسى» وضرب ليلى عيسى . 


كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في فى الحصر نحو : إنما أكرم خالد محمذاء و 
5-0 
م ا تقديم التتمول خلى_الفامل» لاه موطن 0 وآما مواطن 
الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف . 


إن مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنّما يدور على الاهتمام والعناية كسائر مواطن 
التقديم قال سيبويه : : ون قدمت المفعول» وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في 
الأولء وذلك قوله: ضرب زيداً عبد الله لأنك إنّما أردت به مؤخخرًا ما أردت به مقدما. 
ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإِنْ كان مؤخرًا وهو عربي جيد كثيره كأنهم يقدمون الذي 
بيانه أهم لهم» وهم ببيانه أعنى وإِنْ كانا جميّعا يهمانهم ويعنيانهم» 

فمدار الأمر اذن ا والعناية وإِنْ كان ور الاهتمام مختلفًا بحسب المقام قال 
تعالى : # إن يمكح فرح وس فَقَدَ مس الْمُومْ فرح م فَنُك» [ال عمران:٠4١]»2‏ فأنت ترى 
ههن أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح)ء وذلك هو الوجه هنا. أن هزه الاءةدنت 
في معركة 2 أصاب المسلمين فيها أذى شديد» وقتل فيها من قتل من المسلمين ٠‏ 
وشجج وجه رسول الله يكن فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن الذي أصابهم . 
قال تعالى : ٠‏ «وَلَاتهِوأ ولا رآ الأخلؤي إن كر مُؤْمِِين” إن يمس مح ققد مَسّ 
ألْمَوَمَ مرح م هُ وَيَزْكَ الَْيَامُ ُدَاوِلُهَا بَبنَ لاس وَلِيَمَلَمَ الله َه لزت حَامَنُوا عدف 


)1١(‏ الجمل للرجاجي (51)؛ ابن عقيل »)١594/1١(‏ ابن الناظم (91)؛ الرضي على الكافية /١(‏ 75). الأشموني 
(؟/ ددا الهمع (١11/1١)؛‏ التصريح .)1841/١(‏ 

(؟) انظر "ابن عقيل» (1/ 441780 «ابن الناظم» (45)؛ احاشية الخضري» .)١756/1(‏ «الأشموني» (51-52/5). 
«حاشية الصبان» (7/ 068 -2)055 «التصريح؛ (581/1)؛ «الهمع؛ .)١11١/١(‏ 


.)١18-14/1( «سيبويه»‎  )0( 


معائي الخو س ست _لين32زؤز-05_-_-_-22 _دييالالللسسسششيت | 48 
ك4 [آل عمران: 0-19 .]١5‏ 

اعرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم إِنّما أصاب اعداءهم أيضا وقدّم العدو لأنه 
هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم القرح. وَإِنّما المهم من أصاب. فقدم القوم 
لأن إصابة هؤلاء بأعاني عر الذي يراس الفولمي ريخلا غنيم الجزد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 وَلَوْتَرَئٌ إِذْ يوق ا عقترا الى تردت رق 
وَأَدْمْرَهُمْ وذو هوأ عَدَّاب الْحَرِيقٍ» [الأنفال: ٠‏ 0]» قدم المفعول. به (الذين كفروا) على الفاعل 
لأن السياق على الذين 09 لي الكافرين» قال تعالى: # وَإِذ 
تكد يك لزي كتها يلا توك أو ممَُلُوكَ دَ أو مْرِجُوكُ » [الانفال: ]7١‏ 3 إنَّ الذرت قروا 

سْفِفَونَ أَمَولهِر ل م شار حير كلل و» [الأنفال: 75], « وََدئِلُوهُم ٍََ حَقّ لا مكورت فِتنة 
يحون ليد سكا 4 [الانفال : 376], « إ يحول المتينفود ريست بن كلويهم مَرَضُ 
غَرَّ مَوْلة دهم 4 [الأنفال:44]» «وَلَوْ كر إذ يََوَقَ ادن حكَدَرُوا المتيكةٌ + 
[الانفال: .]6٠‏ ْ ظ 

فإنْ المراد. بيان حال هؤلاء عند الاحتضار ولم يقدم الملائكة لأنّه لا يتعلق غرض 
بذكرهم» فإنَ الملائكة يتوفون بني آدم جميعًاء مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: # 8# لوفكم 
َلكُ اموت الى وول بكم » [السجدة: .]١١‏ 

إن الغرض ههنا كما ذكرت» بيان احتضار الكافر وانه ليس كاحتضار المؤمن. واله يلقى 
عذاباً ومشقة في احتضاره؛ وانّه يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي» فالمقصود هنا تشنيع 
حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكابرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في هذا الود 
لم يفد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله # # فل ينوفدكم مَلَكَ الْمَوْتِ الى وَكلَ 
بَكُم» [السجدة:١١]ء‏ وقوله: 8 تَوََنَهُ رَُنَا4؟ [الأنعام: .]7١‏ والجواب: إن هذا من 
مواطن وجوب تقديم المفعول به. لأنه ضيمير واجب الاتصال كما هو معلوم. ولا يصح 
تأخيره كما تقول: أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمد إياك. ركلقطا نما كان زه متيال 
للتصرف والاختيار. 

ومن. هذا الباب قوله تعالى : « وَلْمَدَ ال رح ظَلمُوا لصَبْحَه فَأَصَبَحُوأ في دِيَرِهِم تيت » 
[هود: 717]: وهو نظير ما مر لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم؛ وهذا بخلاف قوله 


له معاني النحو 
تير في مزرس 


تعالى « كَدَبِتَ قَوْم نوج الْمَرْسَلِينَ» [الشعراء : 4 ود كلك تود ألْمرسَلِينَ4 [الشعراء : .]١41١‏ 
فإنّه أخذ يسرد أحوال هؤلاء المكذبين ثم عاقبتهم. فكان المناسب تقديمهمء وكذلك قوله 


عر سر ل 


دزا اردان عر يا لل رد أذ وما لحار عون لواو و40 [الرعد: .]١١‏ فإِنْ المراد كان أن 
إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لها فإذا أراد الله أمراً انفذه. فالمناسب هنا تقديم الفاعل 
(الله) ثم إِنْ السياق في بيان قدرة الله تعالى 0 0 #قراته ب وس 


2 4ج ه “كه 6 رمخ ا ل ان 1 ار صل 

0 ستو عل لتر وستر أشني نس ولتم ليت 2 ا 
بنهى 1 ا ا 0 

ل رس ازلل سر م لير ٠.‏ ل رح لظي عرس اسل 


اويل د َيِل َنبا م بنض في الكل إن في دلت 
ينك لَمَوْر يَمَقِلُو > . © َإد تن تمت كنع أدا كا ]نا لتى حَان جيم أزتيك 
2 صَرُوأ 7 رك الأعْكَلُ فى أعتاتهم وتيك أب أَر 0 


خَليِدون ٠‏ وانسالم متفصويكييا سَبْحَةَ َل الْحَسَمَةَ لْحَسَنَة وقد 0 كبلهم المع ملت وَإِنَّ ريك لذو مَغْفِر ر 
نس عل مهمون يلص لَسَدِيدُ لاي ٠‏ ويشول لين روأ ولا أَنزلٌ عَلَيّهِ ء ا 2 


د يي 2 


نت منود وَلكُلٍ َم مَاوٍ. اهل كل أن َس الأيكة دما( سل ند 
عِنْدمْ بِمِعَدَارٍ ٠‏ عدم اله 0 والحكبير المتمال. ةك تنأ سَرَ القول ومن جهَمٌ به. 


زم 


ام 7 نا و 2 ُ عماس اس ىمرت سس معي ام 2 وا دظ 
نومتهي ِو ِب يلار . لم معد مَعبات مرا بين يديه وَمِنْ حَلِقِوء يبحفظوتم من ا مر ألله اك 
: تآ د هيو شما لا مر مالم تن * ونه من 


خلا سن تن ل 


وَالِ. هْوَالَدِى بُرِبِحكُم الْرَفَ حَوْفَاوَطْمَضَاوينثٌِ ألسَحَابت اليّقَال» [الرعد: 5-؟17]. 

ألا ترى كيف أن المناسب هنا تقديم الفاعل المريد الذي لا يرد حكمه. ولا يقوم 
لأمره شيء؟ 

وقد أوضح عبد القاهر شيئًا من هذا فقال: «واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري 
مجرى الأصل غير العناية والاهتمام؛ قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: 
كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم. وهم بشأنه أعنى» وإِنْ كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم وله 
يذكر فى ذلك مثالا . 

وقال النحويون: انْ معنى ذلك أنّه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقّع بانسان 
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معاني النحو 
ويكثر به الأذىء إنّهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منهء ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل 
وأراد مريد الاخبار بذلك فإنّه يقدم ذكر الخارجي. فيقول (قتل الخارجي زيدٌ) ولا يقول (قتل 
زيدٌ الخارجي) لأنّه يعلم أن ليس للناس في أنْ يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة فيعنيهم 
ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم» ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد. وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه. . 

ثم قالوا: فان كان رجل ليس له بأسء» ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلاً واراد المخبر أنْ 
يخبر بذلك فإنّه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيدٌ رجلاً. ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس 
من شأن مدا الس مراك رمومع البلرة كوه ريمت كلمن الظن. ومعلوم أنه لم يكن 
تادر وعدا من -حيث كان واقعاً بالذي وقع به. ولكن من حيث الذي كان واقعاً من الذي 
وقع منه»"'2. 

وإليك مثالاً آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات تقول 

أغان حمل غالرا. ومتعيد أفغان غالدا. 

وأعان خالداً محمدٌء وخالداً أعان محمدٌ. 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالداً) تقوله والمخاطب خالي الذهن» فأخخبرته إخباراً ابتدائياً. 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالدأ) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعان 
خالداً ا ا ل ليق أو تقوله 
بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. 

"وَالععيير الآخر (أعان خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمد خالد؛ كأنْ يكون 
أخاه أو صديقه فيهمه أمر المعان لا المعين» 95 المهم أن يكون خالد هو المعان لا من أعانه 
فَأخَرَ الفاعل. وقّدم المفعول لذلك . 

وقولنا (خالدا أعانَ محمد) يقال بقصد الحصرء أي ان محمدًا لم يعن غير خالد؛ كقوله 
تعالى 8# إيّاك تعيد» [الفاتئحة: 8]» أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 
السامع يعلم أن محمداً أعان شخصا ولكنه يظنّ انّه سعيد لا خالد. فقدم المفعول لازالة هذا 
الوهم. أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أنْ أشرنا إليها. 


.)46-84( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


477717 والو ديه المي لمم لح .لاد 


01 
تذكير. الفعل وتأنيثه”!! 
يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل فى موضعين: أحدهما أنْ يسند الفعل إلى ضمير 
مؤنث متصل سواء كان المؤنث حقيقًا أم مجازيّاء نحو هند قامت والشمس طلعت وهند 
فإِنْ كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إل هي . 
والآخر أنْ يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث”") غير مفصول عن الفعل» نحو قامت 
هندء أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو طلعت الشمس وطلع الشمسء فإن فصل بين 
الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلآ) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات. فتقول: 
فإنْ فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب (إلآ) لم يجز ائبات التاء عند الجمهور. فتقول ما 
قام إلا هند. ولا يجوز ما قامت إلا هند وقد جاء ذ فى الشهرا” ٠‏ 


أما بالنسبة إلى الجمع فانه إذا أسند الفعل إلئ جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه كحكمه 
مع وأحده فتقول : حضر المحمدون» ولا تقول حضرت المحمدود. 


معاني النحو 


وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى « دالت الأُعراب امنا » 
[الحجرات : 1ك « ## وَمَالَ ذ نْسْوَةٌ فى الْمَدِسَةِ» [يوسف : .]7”١‏ وتقول: (قامت الطالبات) 
و (قام الطالبات)؛: وفي التعبير الأخير خلاف» فإن البصريين يذهبون إلى وجوب تأنيث 

جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات. وأما التذكير في 
3" تعالى 8 إِدَا جَاءَكَ الْمْرَمَِتُ» [الممتحنة: ؟١]»‏ فللفصل بالكاف”*' . 


)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما نقول هذا تجوزا. 

(؟) المؤلث ا ل ا ل ل يواد 
ولا يكون في غيرهما نحو فاطمة وليس نحو ثمرة ولا مدرسة . 

(9) انظر «ابن عةله (57/1١15-1)؛‏ «حاشية الخضري» (١/157١)؛2‏ «المقتضب» (14801157/15١1و378).,‏ تابن 
الناظمر»ء (2,)9:0 «الاشمونى (0/5ه-#8ة) «الهمع؟ .)١/1/(‏ «التصريح » (١/لالا7094-171):‏ اسيبويهة 
رك/رهة؟3). 

(4:) «التسهيل» (75). «ابن عقيل» (١4/1١١).؛‏ «حاشية الخضري؟ (١/514١)؛‏ «الأشموني' (54/1). «التصريح* 
.)58٠0/1١(‏ «ابن الناظم» (91). «الهمع؟ .)١0١/5(‏ 


3 
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معاني النحو 

والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب. فإنَ النحاة يذكرون -كما أسلفنا- 
انه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلا) جاز اثبات التاء وحذفها. 
والأجود الاثبات فتقول: أت القاضي بنثُ الواقف والأجود أتت"" 

وقال سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسن. نحو 
قولاك حير القاضن ي أمرأة» لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل»”''. 

والذي أراه أنْ هذا الكلام ليس على اطلاقه وإِنّما الذي يقرره المعنى: فليس اثبات التاء 
في الحقيقي التأنيث أجودء ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل» سواء كان المؤنث 
حقيقياً أم مجازيًا ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى. 

قال تعالى : # هَمَن جَاءمِ مَوعِظة من رَّيو» [البقرة : 71/0]. 

وَقال: « هَدْجَاءَتَكم نَوَعِظَةٌ» [يونس:/ا9]. 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقل؛ لانه بالهاء وحدها وأنّث في الثانية مع أن 
الفصل أكثر لانه ب (كم). 

وقال: 3 مَنْ بَعَد مَاجَآء نهم الْبَيَستٌ» [البقرة: 07 7]. 

وقال : 9 مِنْ بعد ما جَآههه ث4 [البقرة :6 ]. 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 

وقال: 8« وَأْمَدَ الذي ظَلَمُوا أَلصّيِحَةُ» [هود:/117]. 

وقال: # وَأََدَّتِ الَذِينَ ظَلمُوا ألصّبّحَةٌ» [هود: 944]. 

فمره أنَْ ومرة ذكرء والفصل واحد. 

وقال: 8 إِدَاجَآهَ كم الْمُؤْمِنَتُ مُهَجرتٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث. وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف الاجود. 

فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك» فمرة يكون التأنيث أجودء ومرة يكون التذكير 
أجودء بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر. 


.)177/1( انظر «ابن عفيل»‎ )١( 
لاسيبويه 1 رةه" ؟).,‎ 48 


0 اا ا 0 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكرء فتذكر الفعل له وقد تقصد باللفظ المذكر معنى 
المؤنث» فتستعمله استعمال المؤنث». حملا على المعنى» جاء في (الخصائص) : 
«فمن تذكير المؤنث قوله: 
نلامزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى « هَمَن جآءم موعظة ين ريو # 
لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 
ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 
ذهب بالنفس إلى الإنسان» فذكر. 
وتذكير المؤنث واسع جدّاء لأنه رد فرع إلى أصل» لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر 
والاغراب. . . وأنشدوا: 
أتهجر بيناً بالحجاز تلفمت به الخوف والاعداء من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى المخافة . . 
وقال: 
ياأيها الراكب المسزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
ذهب إلى تأنيث الاستغاثة» وحكى الأصمعي عن أبي عمروء أنه سمع رجلا من أهل 
اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 
فقال: نعم أليس بصحيفة! 
قلت "كنا اللعرت قال الامق 7 
والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القرآن الكريم؛ ولقد يكون 
لغرض آخرء كزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض . 
ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها الفعل 


)21 (الخصائص» (115-4117/5),. 


رم ”' 
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معاني النحو زه [6 
مؤنثاً حيثما وردت إل في موطنٍ واحد. قال تعالى -« وَلَا يُقْبَلُ ينها عَذْلٌ ولا تفعها سمه * 
[البقرة : »]١75‏ وقال: «قنَا تَمَمْهُ سَّمَعَُ لقنن 4 [المدثر :44]» وقال 8 يَوميَلٍ لا تنفع 


اس تاس م2 ا 


السَّفاعة إلا من أَذْنّ لَه ليحن [طه : ؛ وقال: « ولا تنفع لسَّفاعَةَ عندم» [سبأ: 77]. 
وقال : « إن يردن تمن بر لاضن عَفِ سَمَحَثْهُمْ شَيعًا4 11 

وقال: 8 وم من مََكِ فى السَّموْتٍ لا نف سَفعجِمَ 1 0 ا 

أمّا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى : © وَانَّفُوا يما يَوْمَا لا يجرَى نفس عن فين سينا وَلَا 
قبل تيا طَمَصَة وََا يُؤْمَدُ نا عَذلٌ وَل هُم يُنصَرُونَ» [البقرة : 0 وسبب ذلك . والله أعلم أن 
الآيات التي وردت بتأنيث ل أما الآية لتي وردت بتذكيرها فمعنى 
الشفاعة فيها هو (الشفيع)؛ أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) ويدلك قوله تعالى 
ههنا (ولا يقبل منها). بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)؛ و (لا تغني)؛ مما يدل 
على أنَّ الشفاعة فى الآيات السابقة بمعناها دون الأخرىء لأن الكافرين لا يشفعون لأنفسهم 
وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» أي يطلبون شفيعاً يشفع لهم عند ربهم . 

فلي أنه القتعم ردق لقروالا لي 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعة» بخلاف ما ورد في 
الآيات الأخرى ولذلك ذكرها. 

ومن ذلك ما جاء فيه في تذكير وتأنيث الموعظة. فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 
مذكراً ومرة مؤنثا قال تعالى: « الْدِرَت ست يَأَكُلُودَ لبأ لا يَعومُونَ إلا كنا يَقومُ أل يِتَحْبَطْه 


ود مم 7 


أَلشَّيِطنٌ مِنَ ألْمَينَ ذَّلِكَ نهم كَالَوأ إتما السيع مغل الريزأ َكل مهاسي وَحَرّ ليامس جم جاده موعِئلة 


ع بَيَقِه فلن قله مَاصَلَتٌ وَأَمْرْ: إل أنه من عا َأوْليكَ أصْحَدبُ الثَارِ هُمْ ا خَديدُوت »* 
[البقرة: 7/8 ]. 


فاستعملها مذكّرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى : « فُمن جام موعظة 
ين ربو فَأََهَئ فََمٌ مَاسَلَتَ » أي جاءه نهي فانتهى» وإلآ فالمؤعظة ليست نهيًا فقط بل هي 
أوامر ونواه» فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 


رس ارس 2 


م ّ. 52 ٠.»‏ 0_0 0 عي ار سبي كس 
وقال: «هويي. وَبْمِيتُ وليه وحمو رت . كايا ألما س قل جاء م مَوْعِظة يَن رَبك وَشِقَاء لمان 


)4٠١ /0( «تاج العروس» (شفع)‎ ))00/1٠١( انظر «السان لعرب» (شفع)‎ )١( 
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ألصّدُور4 [يونس:5ه-/ا0]. 
ومن ذلك م جد فيه من تك ليث (الشلاة) فد استملها قال في موطين م 


مذكرة. وهمرة مؤنثة . قال تعالى : © كما بل ذا كم تمودُونَ . فَرِيقًا هَدَئْ وَفْرِيقًا حقّ عَلَتهم الصَلدله 


00 


ا م ل 0 0 0 |37١4:‏ 


َه وَينْضُم تت 000 10 ا كك اس ب عنقي اند كَ 0 
[النحل :55]. 

ذكر الضلالة في آية الأعراف؛ لأنها بمعنى العذاب؛, لأنّ الكلام في الآخرة فان المعنى : 
تعودون كما بدأكم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريقًا هداه الله وفريقًا حق عليه العذاب 
كما قال تعالى في موطن اخر وَكَثِيِرٌ حَقَّ لي ِالْعَدَابٌ» [الحج ]١18:‏ لأن الاخرة ليست مقام 
ضلال» فإنَ الأمر انتهى وانكشف الغطاء. واتضح ما كان مستوراً خفياًء وبان ما كان يذكره 
رسل اللهء وكأنّ المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) ومؤدى الضلالة العذاب . 

أما في آية النحل . فالضلالة بمعناها فأنتها لذلك» وهي في الدنيا والشنت في الآخرة. إلا 
ترك الئ قوله تعالى فيما بعد « مسي وا فى الْأرضٍ كَأنقاروا كن كان / عَقبَهُ الْمَكَدْ بين » بخلااف 
الآية الآاولى. 

ومن ذلك استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة حيث وقعت بمعنى العذاب قال 

حكَيِتَ كان عَلقِبَةُ الْحَكَزْبينَ» [الأنعام : .]١١‏ 

« كبن كا عَيَبَةُ المكربيت#4 [النحل:75]. 

« كِفَ كن عَلقَبَةٌ ألْمَكزْبِينَ4 [آل عمران: /ا1١].‏ 

« كحت كر يِب ألْمُجَرِمِيت4 [الأعراف : 84]. 


كنت عنمب لوي [النمل :14]. 
00 


« كين كاب عَلقِبَة الْمْفْسِدِنَ» [الأعراف:1487. 


يت سح 99 


« كنِتَ كَنْعَدبَةُالْمفييييَ» [النمل: .1١5‏ 


, - 


معاي 


كاد جاع مومه د ا ب م 
7 


عمو 
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« كَبْفَ كارح عَقِبَةُ الطللييت؟ [يونس:9"]. 

« كبن كارك عَِيِبَةُ لاير4 [القصص : ٠‏ 

« كُيِقَ كن عَهبَة تدر [يونس : 9/7] . 

«حكيْب كن عَِقِبَهٌ ألْمنْدَرنَ4 [الصافات : "ا/ا]. 

« كنك كات مَيبَةيكرو: ألَادَئرِتوَْ َه م4 [النمل:51]. 


وعيز دللكدولم برو في القرآن مؤنثة إلأ في موطنين؛ هما قوله « فَسَوْفَ تعلموت 
مَكْوَرب لم عَدقبة دار [الأنعام ]ل ا 
عندود ون تكن لم عله ع عَلْقِبَه ألدَارٌ » [القصص :77]. وهما ليسا بمعنئ العذاب كما هو ظاهر. 
بل معناهما (الجنة). قال الزمخشري : ”عاقبة الدار: العاقبة الحسنى التى نخلق الله تعالى هذه 
الدار لها''2. فأنّها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى اراق وَعينك: أثنها كانت 

وم :للف" تذكير وتانيث :(البينة) فقن التاتعمليا تذكرة» كبا البتسماها ترقة فال قفا 


لخ 2 


© ووَالوا لوا يتسا بسَايةٍ يمن ري أوَلمْ تم نَمَف ألصُحُفٍ الأول » زطه: ١”‏ ]. 


وقال :_ط وَهَدً١‏ كنب أله مارك أنه وَاتوا لك يمون . أن ورا إكسآ أ لنب 
عل طَايِمَينِ من قَبِنَا ون كنا عن و راسَتوج لتيفلِيت. أؤ تَمُولُوا وما أل علدنا الكت لَكْنا أهَدَئ 
مهمعد 2 حك ينه د ين روص وى ويشعة4 [الانعاء ١66:‏ دلاها]. 

فقد أنْث البينة في آية طهء لأنها بمعناهاء أو هي بمعنى الآية والعلامة . 

وذكر الثانية لأنها , بمعنى الكتاب» والكتاب مذكر ألا ترى إلق. الشفاق : :ؤهرا كتاحة: .إلى 


أن تقول أ ترل 2 4 رن مك اكد كته كاسن فد ةكم ينه من رَّنْحكُمْ 4 
أي جاءكم ما كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب .. 

ونحوه تذكير وتأنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على النبوات 
قال تعالى : ا يَتََيُهَا لذت ذَاصَنُوا آَدَخْنُوا ف ليل كاف وَلَا تَيَمُوا خُظوت الي 
إِنَمٌ لحك عَدُقُ مين : فإن دَكَلْسم ضَنْ شد ما تسكع الينتكث كَأعَلَموا أنَّ أله عَرِية 


.)06797/1١(:فاشكلا(«‎ )١( 


مم2 


85 - : لس | 17 عر ب م2 
حصكية هَل رو 0 َال أن يَأتبهمُ نل ُذ َكل نَ لاو وَالْمَكِقِحكَةُ وهو فصق لمر إلى ألم 


لومم كر 


جع الأمور. سل د 1 م ل َنَةِ» [البقرة :8١؟1-١١5].‏ 

أنّث البينات لأنها بمعنى الآيات البينات أي العلامات المظهرة للنبوات والدلاثل الا ترى 
بعدها قوله (هل ينظرون الا . . ) وقوله (سل : بني إسرائيل كم آتيناهم من أية بينة) فائف لأنها 

بمعنى العلامات الدالة 0 النبوات . 

وقال : ظ # تلق ابل مََلنابصَهُمَ عل مَل ينهم م كلَم أّهوَدَحبتطَهط جديا وان 
الع ديك ود د َه ما أقْتَحَلَ أَلَذِينَ مِنُ بَعَدِهِم مْنْبَسَدِمَا 
جَاء نهم الْبَيَنَت» [البقرة: 07 1]. 

والببنات هنا أيضا بمعنى المعجزات» والآيات الدالة على النبوات» ألا ترى إلى قوله 


رم م سا تر غير مع رمعي ل 


تعالى 0 وَءَاتَدَنَاعَسَى أبن مَرَيمَ اينات يدنه بروح القدس 

وقال: 8 يََحَيَْكَ أهْلُ الككب أن تَبَرْلَ عَليهِمَ كنبا ة التملم ََدَ َأ ا 
َتَالُوا أرنا أنه جَهَرَه فَأَحَدَنَهَمَ الصَلوِقَة بطلمهةٌ شد وا لَعِجَلّ مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَنَهُم اليََتنتٌ » 
[التعاف 16# ): 

وهي هنا أيضا بمعنى الآيات الدالة على النبوات والمعجزات. وذلك ظاهر. ألاتراها 
منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إن اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 
السحرة. وانفلااق البحر » وغرق فرعون». وغيرها من الآيات . 


في حين استعملها مذكرة في قوله تعالى: « ياي اموا نو توأ ند ممق نماي ولا وان 


احلا 
َك 
كن 
٠‏ 
ط1 
0 
وتتصك 


21 َس تيون . وَأعْتَصِمُوأ يحب َه ل ا 1 

كَ بن موك َأصبَحمُ م بويعل ا فرَة ينتار 4 5 
ل وَلمَك ينك مه يدَعُونَ إل احير وَيأْمرو بعرو وَيَنْهُونَ عن ألْصدكرٍ 
وَوْلَيِكَ هم المتيسرت ولا تكونوا لد تَمَرَووا 7 مِنْ يمد ما جَآءَمْ أ 
[العمئان :15237 


على النبوات؛ ألا تراها منتظمة في سياق الأمر والنهي» وليس في سياق الآيات والمعجزات؟ 


ع 
١‏ صم 
:9 

3 

9 7 3 
اح‎ 
١ 


6ك 


عه ممص عمس ممص سسخصص ع ل 9 و 
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معاني النحو هم 


ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالح « وَأَْدَ لدت طَلَمُرا آلصَبْحَةُ4 
[هود :507 ]. بالتذكير؛ وقال في قوم شعيب « وَأَحَدَّتٍ الْذِنَ ظَلَموا لصّبَحَةٌ » [هود : 46]. 
بالتأنيث وقد ذكر السهيلي أن «الصيحه في قصة صالح في معنى العذاب والخزيء» اذ كانت 
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى لوس حِرِي يَوِْلٍ إن ربل هْوَ لقو لْمَرِدْ 4 فصارت الصيحة 
0 الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب» 

فإنّه لم يذكر فيها ذلك""' . ظ 

وقال ابن القيم: «وعندي فيه جواب أحسن من هذا إِنْ شاء الله» وهو أنّ الصيحة يراد بها 
المصدر بمعنى الصياح. فيحسن فيها التذكير؛ ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 
العانييف احسة: 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثه في اللفظ : 
احدها الرجفة في قوله في (الاعراف) « و حدتهم ألتمة فَأْصبَحوأ في دَارِهِمٌ جَاحِيِينَ * 
[الأعراف : 98] . 


س بر 


الثاني : الظلة : « قَأَحَدَهُمَ عَدَابُ يور ألظلَةِ4 [لشعراء: 189]. 


هم لم 1 


الثالث: الصيحة: « وأَحَرّبَ أَلَدِينَ ظَلَمُوَا أَلصَيَعَدٌ 4 وجمع لهم بين الثلاثة؛ فإنْ الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفاً من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس». ٠‏ فنزل عليهم منها العذاب وفيه 
الصيحة . فكان ل الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح . وكان ذكر العاء 


والله أعله»!"' . 
قال ل #(وقل ل ا م 0 
: ## لالت امراب 4 [الحجرات: 2]١4‏ # #وَمَالَ نْسَوَةٌ في الْمَدِيسَةَ » 


0 تنزيلا لهم منزلة ل لدخل الإيمان 
في قلوبهم . ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال المبين» وذلك من شأن العقل التام 
تلق عله الد ووو 


.)75784/5( «البرهان؛‎ :)١57/1( «بداك ئع الفرائد»‎ )1١( 


(5) : «بدائع لفرائد؛ ».)١57/1١(‏ وانظر «البرهان» (5/ 778)؛ تسهيل كن 
(9) «الكليات» (7878). 
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معاني النحو 


وقال الفراء أ اذ تدع لمعل في مرك نمال < ##وََالَ نْسْوَة » ونحوه يدل على القلة 
بخلاف التأنيث . قال: « ومثلهظ # وَهَالَ سَوَ في ألْمَِسَةِ» [يوسف: »]1٠‏ فذكر الفعل لقلة 


2 ل مام 


النسوة... ومنه قوله « فَإدًا انسل الْأُحَهْرُ لَلَوم » [التوبة :0 آء ولم يقل انسلخت 
وكلّ صواب . وقال الله تبارك وتعالى 8 إنَّ اَلسَمِعَ والبصر وأ الْمُوَادَ كل أُولتِك» [الاسراء :7*5]» 
لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت كان صوابا”'' . 


والذي يبدو صواب هذا القول» فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة على الكثرة 
بخلاف التذكيرء قال تعالى : 8 الَذِيَت فَالُوَا إن أله ه هد ك1 ألا نورت إِرَسُولٍ حَهٌ ف يَأَتيَنَا 


2 بء ست ملف ل ا مب ا 


ران تأده آَلتَادٌ كن مدآ رس وين م ليت وَلَرِى قشم َم مَتَلْشُمُوهُمْ إن كدكط 
د قيت» [آل عمران: .]١47‏ 


فقال # ف قَد جَآءَكُ رَسْلٌّ» بتذكير الفعل» وقال: 8# ناماه صُدُهِ نيل تجرى ين تحدم 


ا 2053 /سالس]ي 1 


لكر محمد ينه ألزِى هَدَسْنا لِهَندَا وما كا لنبتدى لولا أن هَدَنَا أَه ليد جََدَتَ ول ريا لمي 
وَيوموَا أن يَلْكُه لَبَسَّهُ أو رنْتمُوهَايمَا كُْثْرْسَمَلْن4 [الأعراف : 117]. 


فأنّث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فإِنْ الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 
« قد جَاء رَسَل » والثانية في رسل الله جميعاء لأن الكلام على لسان أهل الجنة في 
الآخرة فالرسل في ا الآية الثانية أكثر عدداً مما في الآية الأولى: فأنك الفعل للكثرة وذكره 


للقلة» وقال أيضا # كل يو لويم أن َو َل ليست كيين يلدت مل 


م ةد دء اوه صرس مر 8 0ن 
5105 


وضل 


59 لس هَل لَنَا من سَُّقَمَآ 1 َشْفعوا لنا آنا أَوَمْرَدٌ فنَحَْمَلّ َعَم عر الذزى كاتعمل مد كيرة 


صدسصني ب 


عَنْهُم نَاحِكَانوايفَكَروت؟» [الأعراف : 017]. 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإِن 0 في الآخرة أيضاء فأنّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم . 


.)456/١( معاني القران‎ )١( 


ااي سس ص سس ص سس م 171 
+ م ا 2 عا لس ستان. لسعم ا 


3 سس ##الأسسس مس سس ددبت 


معاي التحو سند ا 0 


الفاعل المفسر بالتميبيز ‏ 


يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى « كَيرْتْ كمه مرح بن ههج » 
[الكهف : 5]: أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) أي ما أبلغها 
خطبة» ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره التمييز المذكور» ففي الآية يقدره النحاة 
كبرت الكلمة كلمةء وفي المثال يقدرونه : بلغت الخطبة خطية . 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييزء أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى آخرء 
كالتعجب. أو إلى المدحء والذم؛ فقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) يفيد التعجب 
كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة)؛ ولو صرحت بالفاعل فقلت (بلغت خخطبة) 
أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الاخبارء أي اخبرت أنْ خطبة بليغة القاها الخطيب واحتمل 
الانشاء على معنى التعجب, أو إنشاء المدح والذم . 

وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح. والذم إن شاء لله تعالى» وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي» وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر بالتمييز 
نحو (كفى إذلالاً) و (كفئ إرهاقاً) و (كفى تعنتا)» والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز 
والانتهاء عنهء أي انته عن الاذلال؛ والارهاق» والتعنت» ولذا لايقال: كفى قلمًا ولا كفى 
شجرةً لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرة» أما إذا قلت (كفى الاذلال والارهاق) فإِنه 
يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعل» ويحتمل الاخبار بأنْ هذا الأمر كفى عن 
غيره» كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيره؛ فهم قد اكتفوا به. ولا 
تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى» بل على معنى طلب الكف عن العلمء 
ويكون أهل الفضل منادى . ١‏ 

ويصح أن تقول (كفى قل) و (كفى كتاب©» على معنى الاخبارء بأنْ القلمّ كان كافياً 
وكذلك الكتاب . 

والخلاصة أن التمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الاخبار إلى دلالة الانشاء . 
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نانب الفاعل 

قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظم''' كقوله : 
عُلقتها عرضاً وعلقت رجلا غيريء وعلق أخرى ذلك الرجل 

ومعنوي كأنْ يحذف للجهل بهء كقولك (سُرق المتاع)ء» و (كسر الباب»). اذا لم 
تعلم فاعله . 

أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره له» كقولك (خلق الإنسان عجولا) 
أي خخلق الله الانسان. 

وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره» وذلك نحو قوله تعالى 8 فَنْ أَحَوِرْجٌ فا أَستَسَرَ من 
لمَدَيَ» [البقرة: »]١947‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصرء إذ لو ذكر فاعلاً بعينه لتوهم أن 
هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره» وكقوله تعالى: « آمْ يدوت أن َسْعَفُوارَسُولَكم 
كما شَيِلَ مُوسئ من كل > [البقرة:4١٠5»‏ وقوله ظ وَمَا لمآ ألا تقَتِلَ في سَسِيلٍ أله وَقََدْ 
ُخْرِجسَامِن ديرب وأَبْسَآيِمً» [البقرة:147]» فان الحكم لا يتغير بذكر المخرج. ونحوه قوله 


دس ل ره ءك 


تعالى : < وَإِدًَا حْيَ بحي فَحَيُوأ يأَحْسَنَ نهآ أو ردوهآ 4 [النساء :187]. فإنه حذف الفاعل 
لأنه لا يتعلقن غرض بذكره . ومئله قوله 8 إنَّأننّه لا يَمْيِرَآن يشْرَكَ 6 [النساء : ٠4١]؛‏ وقوله 
< إدَا سم ايت أله يُكَمَرُ يها وَيُسَكَهْرَا يبا » [النساء: »]١4 ٠‏ وقوله 8 #8 لا عب أللَهُ لْجَهُرَ 


« خّ 
بأَلسُوَوِينَ الْمَولٍ إِلَامِن ظَلر4 [النساء .]١54:‏ 
أيَا كان الظالم وقوله : وَمَآ أَهِلَّ يأو بوء وَالْمتْحَيْقَةُ والموقودة وَالْمترَوِيْهُ وَاَلِيسَةُ 


نا 
- 


وَمَآ أكل 
لت لاوما ديح عل لصي » [المائدة : 17 أيا كان الذابح وقوله : ١‏ فَإِنْعَر َل نما 


ير 7 دس صم 


أسَتَحَمَا إِنْم فَمَاحَرَانِ يَشُوْمَانِ مَقَامَهُمَا؟ه [المائدة : 01٠١17‏ أيَا كان العاثر . 

ففى هذه المواطن حذف الفاعل» لانه لا يتعلق بذكره غعرض . 

جاء في: (التصريح) : «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره غرض 
5 قصدء نتحو(فان احصرتم) (واذ! حييتم) 9 إِذا قِيِلَ لَك تَسَسحُوأ» (المكافلة 15 ]1ه اد 


)01 «الهمنع» .)١155-151/1(‏ «التصريح' 65/١‏ «الأشموني؟ (؟71/1), «الصبان» .)71١/75(‏ احاشيه 
الخضري» .)١717/١(‏ 


لها 


1 


معاني النحو ١‏ 


ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوصء بل إلى أي فاعل كان»'"' 

وقد يحذف للخوف منه كأنْ تقول (هُدم البناء) وأنت تعلم الفاعل» فلا تذكره خوفاً من 
أن نالك بأذى» ومثله (كسر الباب)» و.(سُرق الكتاب) . 

أ يه عليه 00 لئلا يناله أذى» نحو قولك (فتل خالد). ولم تذكر فاعله 

أن تقفنك إنيانة» قل ورين إظهاره» كقولك (تُصدق على مسكين) و (أهين 
متكبر). فلا تريد إظهار 00 التواضع مثل واد آخر. أو للتحقير كقولك 
(عمل الكنيف»؛ وكنس السوق). 


أو للتعظيم نحو (تخلق الخنزير)» فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا له'"' وكقوله 


تعالى : « وَقبِلٌ يتأرض أبلهى مَآءَك وَبنسَمَاُ أقليى وعِيص األْمءُ وفينى 1/ مد [هرد: 114]. فإن في 
ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع . 

والتعظيم 0 0 الفاعلن: وقد ايكون يتركه: :.فمطا يكون يذكر الفاغل بجر اقوله 
تعالى 7 أَنْرِيدُونَ أن تَهَدُ أن أصَلَ أل [النساء :4] فإنّه لا يحسن هنا حذف الفاعل فانه 
لو قال: (اتريدون ان 00 من أضلّ) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال: نعم. فان 
مهمة ة الانبياء والرسل والمصلحين هداية الضال» ولكن لما قيل « أَنْرِيدُونَ أن تَمَدُوامَنْ أَصلّ 
أن علم أنَّ المقصود أن هؤلاء باقون على ضلالهم» وانه لا يقدر أحد أن يغير ما أراد الله 
فإذا أضله الله فمن يستطيع هدايته غيره سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل (من أضل). 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني؛ وهي أن الله سبحانه يذكر نفسه ويُظهر 
ذاته وتفضله في الخير العام بخلاف الشر والسوء فانه لا يذكر فيه نفسه تنزيها لها عن فعل 
الشر وإرادة السوء. فانه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ل ون 
لأن النعمة خير وتفضل منهء. قال تعالى: 8 اليَوْمَ اكات لكم 2 مت عَلِيكم مت * 
[المائدة : *”]ء وقال: # هد أ َعَم أللّهُ عَم 4 [النساء : 7؟/ا]» وقال: « َأَوَْهِكَ مَمَ ألْدِينَ أَنهم أنه 


.)7285/1( «التصريح»‎ ١1١ 
«الهمع؟ (51/1ا).‎ .)51١/5( (؟)< انظر «حاشية الخضري؟ (1510/1). «الأشمونى» (51/0)., ١حاشية الصبان»‎ 
,)19/1( «ابن الناظم» (977)» «ابن يعيش؟‎ 
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مين »> [النساء قال « وَإ1 أَتشَمنا عَلَ الينانٍ أَعْرْضَ وَنَنايجَاِنِوء وَإِدا مَسَّهُ ألشَّرُ 
كا بَنْزِسًا» [الإسراء : 2147 ففى النعمة أظهر نفسه فقال (انعمنا) ا قال (وإذارمسه 
الشر) ولع يقل (سسستاه , بالء شر) أو (أعنه بالعير ): 2-2107 أنصمت عَلْهم 
عبن النتضو علنهم 0 ألصاليت»> [الفاتحة : /ا] وقال: :. < إن هُوَ إِلَا عبد أَنْعَمَنا أُنْعَمَمَا عله » 


ده ف 290غ). وقال: < الى حَلَقَنِ ة فهو مدن . وى هو يُظمِمن وسْقِينِ . وَإِدَا مرضتٌ فهو 
لشفا 4 [الشعراء 1 :اخرلا دلل/]. 


فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: ( الى هر بطم يسو ولي الوه إلى 
والشفاء إلى الله تعالى. 

وقال : « وَأنَا لا ندرى ا سد أَرِيدَ يس في اَلْأَرْضٍ أ أراد بي ريه رشدا» [الجن : »1٠١‏ فشن الشيز 
المفير زر اخه اريك )ل سيت الخير والرشد إلى الرب سبحانه (أراد بهم ربهم رقنها).. 

ومن ذنك ما جاء في القرآن الكريم في قصة موسى والرجل الصالح . 

قال © أَنَا آَلسَّفِيئَةَ فَكَانتَ مس سكين يمون فى لبر كرت أن يما كان وَدَآمم مَك َأحْدُ كل 
سَدِنَمَ عَسَجًا. وَأَنَّ ألْمكمُ ْكَانَ واه مُوْمَِنِ فَخَشِينَا أن يرحِفَهِمَا طُفيئًا كفا . .١‏ ردنا أن هما 
7 كد وََورَىَ مها . وَأمَا للَدَارٌ فَكَانٌ لِعُلّسَيْنِ ينيسيْن فى الْمْوِيَة وكاس كليم 
6غ سدع دك أ يا ريني كريغ به يكام م 

فقال في حرق السفينة : ا ردت أَنْ َيه وقال في قتل الغلام: « فَأرَدنَا أن يبد 0 
عبرا يَنْهُ يَكَهٌ وَأفرَيَ ينما وقال في إقامة الجدار 8 كراد ريك أن يَبْلمَآ شد هُمَا وَيَسْحَخر 
كَنْرَهُْمَا». وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» ا به عد 
إلى الله تعالى تنزيهًا لهء فقال: 8 قََرْوتٌ أنْ أَبيَا2'”4 أما في قتل الغلام فجاء بالضمير 
مشتركا لأن الغمل مشترك فان فيه فئل غلام وهو في ظاهر الأمر شرء لا 
0 نجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: 8 يِبْوِلَهُمَا رَيُْمَا حيرا مَنْهُ © فأسند 
الابدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 


أن بور 


)١(‏ انظر «بدائع الفوائد» (15-18/7): «التفسير القيم» ,)١5-17(‏ (دموه-ههه), 


يعد ايعو 50 


« تراد رَيّكَ أن يْلمَا أَشْدَ هْمَاوَيسْسَخًاكَررَهْمَه . ظ 


ومن ذلك قوله تعالى «وَلكنَ لَه حب لم الإيمن وريم فى لويك: وه بم احفر وَْضسُوقَ 
وَالْعِضَيَانَ» [الحجرات: /1]» فأسئد تزيين الإيمان في القلوب إلى ذاته سبحانه . 

وقال: 7 رُيّنَّ لكيس حب الشَّهَوتِ يرك الإسك وبين وَالْمَتطِير الْمَمَطرَوَ مرت الذهبي 
وَالِنِمكَةٍ» [آل عمران: »]١5‏ فبنى تزين حب الشهوات للمجهول» ولم ينسبه إلى نفسه . 

وقال : 2 إِنَا رْسنَا ألسَماء دنا بيسَةٍالكوكٍ4» [الصافات:1]. ش 


وقال : ط وَلَقَدرَينَاَلسَمَة آلديا مَصَنِيمَ4 [الملك : 0]. 


0000 


وقال : ل وَلِمَدجمَلَْ فى ألسَمَءِ بويا وها ِلتِريرت» [الحجر : 17]. 
فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. - ش 

وقال: # رُيَنَلَِنَ كقروا اليه لديا وَمسسَوُون ين ألدينَ امنأ [البقرة: 7١؟].‏ 
وقال : ا بل رُيَنَ يدبن كرو مَكرَهُحّ وَصسْدَواْعنِ ألسَّيلُ4 [الرعد: *"]. 

وقال  :‏ كُتاللك رُيْنَ لك ا ترقت >4 [الأنداء +1131 


رقاند الاق فاشو يو 45233 زنط ها 


2ص 


5 . 2 ع عدا سح سس سي ساح جا ؤس قر صرسل ب 0 0002 3 
- ر. رجحم ٠.‏ رم 2 
وقال : « ترح له سْوَء أفصبله م وَأ لَاَِمْدى الْقَوْم المكافريت؟ [التوبة : 507]. 


وقال : © بل طَتدت أن لَن يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْممُونَ لح أحليهم أبدا وزيت ذلك فى فلويكم وظتنش 
ظرك ألسَّوو» [الفتح :17]. / 

فأنت ترى انه ينسب تزيين الخير إلى نفسه. وتزيين القبيح يبنيه للمجهول. أو.ننية إلى 
الشيطان كقوله تعالى 8 وَإِدْ ون لَهُمُ آلتََيَطَنٌُ أَعْمْنَهُمْ © [الأنفال:18]. وقال « وَرَيّسَت 
لهم اَلشسَتِطن أَعَسَلَهُمْ © [العنكبوت:8؟]. 

وقد تجد فى الفرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحة:» ولبيان أن 
كل ذلك بأمر الله» ولكن لا تجد فيه نحو (زيّنا لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِم) بذكر السوء بل لا تجده 
الأمبنًا للمجهول. والفرق ظاهر بين الأمرين. ظ ظ 
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ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا كان 
لكب » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: < أوثوا ألْكِتبَّ »> ومن ذلك على سبيل 
المثال قوله تعالى : 8 وَإِدْءَاتَيْنَامُوسى الككنب وَالْفَرَعَانَ لَعَلْكي تهِتَدُونَ4 [البقرة : 97]. 

وقوله ظ وَلقَد ًا يت إسَيِّيلَ الككب لكك وَالتيوة وتَدْفْهُم ين الت وَمَضَتَمْ عل 


ص جاسم 


العتليين» [الجائية : ١١‏ ]. 
وقوله : « لذن ءَتِتهُمُ الككب يَتَلُوتهحقَ يكاوَتوه» [البقرة: 111١‏ . 


وقوله : ظ ألَدنَءَاتَنتهُج الْكتبَ يفوتم كا يمون َاءَهُح» [البقرة: .]١17‏ 

وقول : © أَوْلَهَكَ اليو لكب وكلك والشيرة» [الأنعام : 44]. 

وقوله : ط وَالَدِينََاَِتهُمٌ الكتبَ يمَلَسُونَ نَم مرك ين ريك لق [الأنعام : .]41١‏ 

وقوله : < وَاْدنَ تكو الكتّب يَف بآ أل له [الرعد :01]. 

وقوله : 7 ألْرِْنَ مَائنِتهُمُ كنب من قَبِو- هم يه يمون . وَلِدا ل عَلَِمْ قَالْوَأ ءامنا بوء إِنه ألْحَنَّ مِن 
تَيْنَآ» [القصص : 07-67]. 


سه ررس للا 7000 


وقوله : « يَكَدَلِكَ ْنَا ِكَل السككب مَالذد اينهم الكنب يؤمئورت بو * [العتكبوت : /ا5 ]. 


وقوله : # هَمَدَءَاتَيِسا مالَإِبَْهِمَ الكتب وَالْكْمة وءَاتدتَهم مُلْكَاعَْظِيما4 [النساء : 914]. 


فانسنت ترى انه اسئد الايتاء إلى نفسةه فى مقام المدح والثناء. في حين قال : ظٍِ سَدَ ردق مَنّ 
0 4 ا ل ا 0 1 
لْذِنَ أونوا لكب صكتب الله وَرَآء ظهُورِهِئْ؟ [البقرة:١١٠].‏ 
ع > 2 51 > 24 7 > ار 1 24 2-1 2 .م2 50 د سر لير ره ٠‏ 
وقال : « وَإنَّ لذبت أوثوا الكتب لِيَعْلمُونَ أنَهُ ألحَقٌ من رّبِهِم وما الله يِل عَمَا يَمَمَلُونَ . ولين 
مَيْتَ الَدنَ أونوأ الكتب بِكُلْ ءَايَةٍ مَّاتَِعُوا مِلَتَكَ [البقرة: .]١410-١5415‏ 
ل لي 0 و - ات 0 2 نماضت صء ‏ # هه 2 مرو مر .6م 
وقال: 8 وَمَا أخْتَلفَ الذِبح أوتوا الكتب إلا من بَمَد ما جاءَهم الملر بغيا ينهم »* 
س مر صا سمهت عراس ا و» ص صرح جه مل م 2 ساس سرس صر مهار و 0 7 غر 
وقال : 8 آل تَرَ إل اليك أونواأ تصِيبا ين الحكمب يذعون إل كنب أله لبحكم بينهم ثم يتولى فرِيق 
مَنْهُرْ وَهُم مُعْرِضُونَ» [آل عمران: 77]. 
ا 1 ل لل م 7 و 26 لس ل ل ع صب سي سه له سخ ره سك مريت ص ع سس 2 
وقال: # يثام لَذِنَ امثوأ إن تظيعوا فرِبنًا مْنَ ألَذينَ أوتوأ الكننب بردوكم بعد ,امليك: كفي » 


[آل عمران: .]٠١٠١‏ 
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وقالك ## وَلتجَمعربح من ألَزِسِن أونوأ الْكِمَنبَ من 5 
كَشِيرًا» [آل عمران: .]١85‏ 
ل 0 و معمورر 


00 0 0 ل لئاس ولا كُكسمويم فنبدوه ورا 


وقال: د أرما يك و الكتي + 
[الكوناءة- 2 5 1: 

وقال: « يتاي الَدَِ أوثُوأ الككنب حَامِنُوا ما تنا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن تُطمس وجوه 
دهاع أدبارهآ أوْئَلْمتَ كمَا لمجا أب ص4 [النساء : 43] . 

وقال: « أَلَع د تَرَ إِلَ لير أوثوأ تيا د يَنَّ الحكتي يُؤْمِنُونَ بألْجِبّتٍ 
لذن كفروأ هوكم أ. هَدَئ من لذبن لزن ءامَنْوأ سّبيلا» [النساء: .]0١‏ 

وقال : « يما أن ءامنا ته يك أ ديك هوا ولِيَا مْنَ الذي أوثرأ الكنب ين قَبَلْعر وَالْكفَارَ 


أولياة» [المائدة : /01] .. 


سح و ب كا د كي سر - 0 24 
إمشترون الضلدلة وبرِيدُونَ أن تَضِلُوا لصَيِلٌ * 


اا 0 


وَالطلعوتٍ وَبِفُولونَ 


وقال : < سَدِلوا أل لا بمرت أله و لا يار الأ وا لا ممرَمُونَ ما حر أنه ورشوله ول" 
مءدياس اع مك در 6 آذك املعم سي بر 
وت :ون العقين الزرت :ذا الحيتج حَنَ ينقلوا البرزية عن يو ققخ تنيزت 4 
[التوية : 9؟]. 
قبل فَطَالَ عا 0 [الحديد: .]١5‏ 


وقال: «تلا وار 0 


وغير ذلك من 
ومن "الات قل ا د أ ل يست 36 كش عرس من 0 
ا 2 0 2 7 0 - 22 م َه" 58 
وَمَعْْرِبَهَا التى بَرَكُنا فيها وتَمَّتَ 2 رَبك الْحَسىٌ عل بتي إِسَريّيلٌ بِمَا 
[الأعراف : /1517]. 


لح م أ 527 أ 5 صم “مه 2 1 م 4 
وقوله : 98 وَلْقَدَ ءانينا موه بى لتك وان 1220 الحكمب. هدى وَذِكَرَئ لأزلٍ 


الألبتب» و لاه -غ 0]. ظ ظ ! ظ 
وَنَّ لين أوويُوأ لكب من 
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كَُمَلٍ الْحِمَارِ حَحْمِلُ أَسَهًَا رأ » [الجمعة: 0]. في مقام الذء2"0 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام؛ وينسبه إلى نفسه بخلاف الشر 
والسوءء قال ابن القيم : «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. 
فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول. فإذا جيء بافعال العدل والجزاء 
والعقوبة حذف الفاعل وينى الفعل معها للمفعول؛ عا واضافته إلى الله اشرف 
الي أفعاله؛ فمنه هذه الآية يعني : «صراط الذي ت أَنصمت عنم عير الْمَفْضُوبٍ 

م » فإنه ذكر النعمة فأضافها إليهء ولم 9 0ن 

تحك تيد سياد و ألزَّمَتَإِلَ يسَآيكُمْ4 [البقرة: /141]. 

فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: 8 وَأَحَل أب انيم وَحَرَم اليزاأ» [البقرة: 8/ا7]. 

لأنَ في ذكر الرفث ما يحسن منه آلآ يقترن بالتصريح بالفاعل» '" . 

وكلام ابن القيم فيه صحة كذبرة غير أن قوله «فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» فيه نظرء فليس هذا الكلام على اطلاقه؛ بل اسند 
الله مثل هذا الأمر إلى نفسه في مواطن عديدة» وذلك نحو قوله تعالى : 0 
(الاس ‏ ] وكرله: « منت إُحكفرين تر د أَمَدْتهُم دَكِنِىَ حكًا كَانَ تكبر ل 
0 :غغ-40]ء 8 رن نيج لس صكَدوا شل 


بجي ل < الى 


أغرقت هه فَسَهُمْ وِحَمَلْئَهُجَ لِِنَّاس ءَايَةٌ وأعتدنا دلي عَدَائ أيًا» [الفرقان : /2”]. 

فإِنَ اهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 

وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض» يسفك الدماء بل البطش به 
وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخير» ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه. وذلك نحو مأ مر 
ونحو قوله : مر أله علوم وك بن مُه [محمد: 1٠١‏ وقوله: 8 قَلَما بججآء أَمرَْا جَمَلنَا 
عدليه' سا نا وَآَمَطَرا متها حِسَارَةٌ من سِجيلٍ مُنضوبر . مَمَوّمَةٌ عد ريلك رَعَاعِنَ قن الك يارس 
سَعبر جه 17 ا 7ا-8م]. 

فإنَ ني نسبة الأم. إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم؛ مالا يخفى من 
الخير . 

والاأمر حسب السياق فقد يقتضي السياق هذا وقد يقتضي ذاك . 


م م 


)001 أنظر«التفسير القيم» (0035-866). ' 
(؟) مدائع الفرائده (19-18/5). 


معاني النحو. 513 


ما ينوب عن الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بي الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول؛ وكان من بأب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: مُنع خالدٌ الخيرٌ ومنع الخير 
خالداًء وأعطي محمد ديناراً: وأعطي دينار محمداً؛ إلأ إذا حصل لبس فإنّه عند ذاك يتعين 
إقامة الأول» نحو أعطيت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زيدٌ عمرًا . 

ومذهب الكوفيين أنه إذا كان الاول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول: أعصى 
ديد وركها ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا تقولك اعطي درهم ا 

ورأي الجمهور أرجح.؛ لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة مع كون المفعول معرفة فلا 
مانع أنْ تقول ضرب رجل محمداء وكذلك ما ينوب عنه. 


وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صَحيح» غير انه ينبغي أن لاننسى أن ذلك يحنت 
المعنى. فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرضء. فانك تقيم مقام الفاعل 
ما كان أولى بالعناية والاهتمام فاذا قلت مثلا: (أعطي فيخجد دكار ا) كان امنياك :مفب 
على (محمد) والحديث يدور عنهء وإذا قلت: (أعطى ديئار محمداً) كان الحديث منصبا 
على الدينار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن تقول:. (أعطي 
محمدٌ الجائزة) إذا كان الاهتمام نضا غار حرق الغ التحائزة : .«وتقول: [اعطك< لجان : 
محمدا) إذا كان الاهتمام منصبا على الجائزة لا على الآخذ» فاذا كانت حصلت منافسة بين 
اقران مثلاً لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معنيين بأمرهم. فشخص يرى أنه 
سيأ خحذها 0 والآخر خالدء» وهكذا ولا 55 أمر الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها 
قلت: أعطي محمد الجائزة. 

وإذا كان الناس معنيين بأمر الجائزةء» لأنها جائزة فريدة ثمينة . وليوك اها فلس 
أعطيت الجائزة فصوا نشناكها هي المتحدث عنه. ونحو ذلك أنْ تقول: (أعطي محمد 
الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذء أو تقول: أعطني الكتاب محمداء اذا كان يعنيك شأن 
الكتاب . 


,)197/١( انظر «ابن عتيل؟ (10/1/1), «الأشموني؟ (19-78/1)) «الهمع' (١17/1١1)؛ «التصريح'‎ )١( 


//ا 


معانى النحو 

أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل. فالأشهر عند 
التحؤورين أنه. يجبي إقامةالمفغول الأول ويمتتع إقامة الثاني» أو الثالث» فتقول: (ظن 
محمد قائما) ولا تقول: (ظن محمداً قائم) وذهب قوم إلى انه لا يتعين اقامة الأول؛ لكن 
يشفرظ أن لا يحصيل لبد" فتقرل: ظن يزيد اي 7" قال ابن يعدن 1:«ةأن المفاعيل تتاو في 
صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله, واقامة أي المفاعيل شئت مقام الفاعل. . . إلا ما استثناه 
علمت قد يكون جملة من حيث كان فى الأاصل تبر المبتدأ»”'* . 

؟ - فان كان هناك مفعول به ) ومصذدر وظرف» وجار ومجرورء فالذي عليه جمهور 
النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل» تقول: مرت خالد ضريًا شديدا يوم 
الخميس . ولا يجوز إقامة غيره فلا تقول: ضرب خالدا في بيته . 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضرب؟ شديد زيذا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبى جعفر -وهو من العشرة- (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) ". 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره؛ فمثلاً 
إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام الفاعل مع 
وصرة المكعر لبن . 

وهو ما نراه الصواب فان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

( 


“- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص””'. أو مصدر 


)595-5957/١( «التصريح؟‎ ؛غ)١177؟‎ /١( انظر "ابن عقيل» (10/7/1). «الأشمرني» (19/1): «الهمع؟‎ )١( 

(؟) ابن يعيش (0/ 7/ا), 

(*) ابن عقيل ,)1١01/1(‏ «الأشموني» (78-5717/5)» «التصريح؟ .)591-5959/١1(‏ 

)2 «حاشية الصبان: (7, 78)؛ احاشية الخضري» (١/1ل9١),‏ 

(6) الظرف المتصرف هو ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر بمن فيكون مبتدأ وخبرا وفاعلا وغيره نحو 
يوم وليلة لا نحو مع وعند. أما المختص فهو ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحو ذلك من المخصصات . 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك كانطلاق واجتهاد لا 

نحو سبحان ومعاذ. أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف أو يكون معدودا 
ونحو ذلك . ُ 


معانى النحو 
متصرف مختص. أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول : 

سير يومان» وأنطلق انطلاق شديد . وجلس في القاعة د وإذا اجتمعت هذه الغلاية : 
المصدرء والظرف» والمجرورهء فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النيابة» ولا يفضل 


بعضها بعضاً. تقول: جلس في الدار جلوسا طويلا يوم الجمعة. إذا جعلت المجرور هو 
النائبء أو تقمول: جلس في الدار جلوس طويل يوم الجمعة؛ أو 0 يوم م الجمعة في 
الدار جلوسًا طويلا” ''. 


والخق أن :يقال :انه يتوت عرد الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية ة المتكلم: فاذا كان 
المجرور هو المهم أنيبي» واذا كان المصدر هو المهم )2 وإذا كان الظرف هو المهم. 
انيب . قال الرضي : «والأولى أنْ يقال كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة»”"/ 

وايضاح هذا الأمرااد المشكرم قد يعت لكي الكدت امع ذا ارا بان مجرور أو ظرف؛ 
1210000037 فيقول مثلا: جلس في الدار واقشّل يوم الخميس . 
قال تعالى ا وَبُو نح فى الور قَصَعِقٌ مَن فى أَلّمَووتِ وَمَن في ألْارَضٍ إِلَّا من كه أ َه [الزمر: 14]. 
فإنَ المهم هو المجرورء ونحو قوله 8 إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بى © [النساء :18]» 
وقوله « لا يقصّئ طبهم فيِمُونُوأ» [فاطر: 75]. بسااحع يوم الخميس) اذا لم يعنك 
الت 77 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطلق انطلاق شديد) . 

وليك لاحر يع ام م عن فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى 8 فَإدَا نفْحَ في الصور نَفْسَةَ وَبَحِدَة © [الحاقة:١]:‏ فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهم. لا المجرور كما في الآيات السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما يدل 
على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى ل مَحِلتٍ الْارْسُ وَلْبَالُ مده 

مَكَدُ بَحِدّةٌ» [الحاقة : .]١4‏ فقّد جاء بالمصدر الدال على المرة ايضا . 


)١(‏ انظر «ابن عقيز» 2)١19/1١(‏ احاشية الخضري» .)١7١/١(‏ «الأشمونى»ه (54/5). 'حاشية الصبان)» 
(24/5), «التصريح» /١(‏ 590-7417).» 'الهمع؛ /1١(‏ 115-157), السيبويه) ٠ .)١11/1(‏ 

(؟) «الهمع» ١79/1١(‏ ): «أبن يعيش» (/1/ "7/1 «الرضى على الكافية» .)١195 /١(‏ 

(*6 «الرضي على الكافية: (911). 


فى 


معاني النحو 


ري المعا لى المتعدي في ذلك مجرى اللازم» اذا لم يتعلق غرض بذكر مرفوعه نيحو 
قولك (أكرم في الحفل). و (حفظ في الدار) اذا لم يعنك ما أكرم ولا من أكرم. ولا 
ماحفظ. جاء 5 (المفصل): «ان قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به 
قلت : دفع إلى زيد وبلغ عفكا نلق 

وقد يعنيك ذكر أحد المفعولين دون الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن الفاعل 
المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمه. ولا ماذا أكرم. 
وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح . لت وقد يعنيك 
ذكرهما كليهماء فتنيب ما كان ادخل في عنايتك» فتقول (أكرم خالد مالا كثيرَا) وقد يعنيك 
ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالآ كثيرًا) بالبناء للفاعل وهكذا . 

فعل واتفعل 

يرى قسم من المعنيين بهذا العلم أنّ معنى (فعل) و (انفعل) واحدٌ: وأن (الزجاجة) في 
قولنا (كسرت الزجاجة) فاعل. كما في (انكسرت الزجاجة)» أو نقول إِنّ كليهما نائب فاعل . 

والظاهر أن الأمر على خلاف ذلك ففي (فعل) دافم خارجي بخلاف (انفعز) الذي يبدو 


فيه الفعل كأنه حصل ذاتيًا . 


7101 


ألا تحس أن ثمة فرقًا بين قوله تعالى # وَيِيضٌ الْمَآه وَهْضَِ الْأمْرٌ * [هود : 44]: وقوله 
(انغاض الماء وانقضى الأمر؟) فى الأولى تحس كأن هناك يدا خفية غاضت الماء 
بخلاف الغاضء وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء بخلاف (انقضى الأمر) كانه كانه 


لم انظر إلى قوله تعالى « وَإِذا الِسَادُ فرت 4 [الانفطار: ”1. وإلى قوله # آضصْرِبٍ بَعصّالت 


العم كأنتجَرَتَ هه الْتتَاعَفْرَة عَيًِا4 [البقرة: ,]1١‏ 
فإِنّ انفجار الماء 4 الصخرة حدث ذاتيّاء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن مفجرًا 
فيج هاء ألا ترى فرقاً بين قو لك ( انفجر الماع من الصخرة). و ير الماء 0-2 لصخخرة)؟ 


كانت 3557 8 الاتشعور ل رن -حصل داتماء زفي الثانية حصل مم حر حأ م 0 


زف 


معاني النحو 

ثم ألا تحس فرقاً بين قولك (فرط العقد)؛ و(انفرط العقد) وقولك (بُعث إليه) و(انبعث 
إليه)؟ فإِنَ قولك (بُعث) يفيد أن هناك باعثاً بعيث» وأما انبعث فهو انبعاث داخلي من 
. النفسء قال تعالى 8 إؤْأنَْمَتَ أَشَقَلِهًاك [الشمس:7١]»‏ أي ذهب من نفسه» بخلاف قوله 
تعالى : (و نيهم بيلك كر ع4 [الشمس : »15٠١‏ فالموتى يبعثون» ولا ينبعثون 

من انفسهم . 

ومثله اعرف بين: اندفع إليه. وذفع إليه» وانفصلٍ 507 وانشطر فظن 
وانقسم وقسم. 
. صحيح أن قسمأ من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني سوير ل 3 تولكق 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فعل) والعربية تميل إلى التخصصء فلا تجعل صيغتين 
بمعنى واحدء كما هو واضح في استعمالاتهاء وقد خصت كل صيغة باستعمال ومعنى . ألا 
5 أنه يمكن أن يكتفى بالفعل اللازم المبني للمجهول والجار والمجرور فيقال : : (جلس في 
الحديقة) و (ذهب إلى خالد)؛ ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا الاستعمال في (انفعل) مما 
يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو بين. 


)١(‏ انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية لبروكلمان من ص77١-175‏ ترجمة رمضان عبد التواب 
وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص7١‏ مطبوع بالآلة الكاتبة . 
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معانى النحو 
المفعول نه 

يقول النحويون ان المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. في مثل قولك: ضرب 
زيد عمرًا وبلغت البلد"'' قيل: «والأقرب في رسم المفعول به أنْ يقال: هو ما يصح أنْ 
يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد» مصوغ من عامله الفشت أو المجغول مفيع»”"*. 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل'' المفعول به. اسم مفعول غير مقيد 
بحرف جر أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدًا) فانك تستطيع أن تقول (محمد مكرم) و (نصرت 
قولنا مثلا (انطلقت انطلاتًا). فلا يصح أنْ يقال (الانطلاق منطلق). و (خرجت صباحًا) 
فلا يقال (الصباح مخروج). بل نقيده بحرف جرء فتقول (الصباح مخروج فيه) . 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا في هذا البحث.» وانما الذي يهمنا ما له 
علاقة بالمعنى. كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذف». ونحو ذلك. وإنما ذكرت هذا الضابط 
لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به في المفعول المطلى . 

تقديم المفعول به 


الأصل فى الجمل التى تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل. فالمفعول بيه . 
وذلك نحو ينصر الله المجاهدين؛ ولا يعدل عن مثل هذا التعبير» إلا لسبب فيقدم المفعول 
به على الفاعل نحو 0 المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو (المجاهدين 
ينصر الله) . 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى إلى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ثم 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى -كما يقول النحاة- ثم المفعول الثاني نحو 


ل ال ل ل 

(؟) «الرضي على الكافية» ,)١175/1١(‏ 

(*') نقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هو مكرم خخالدا او ضارب 
سعيدا . 

(4) «ابن الناظم» :)4١(‏ «ابن عقيل» (١/1165١).؛‏ “الرصي على الكافية؛ (١75/1)؛‏ «الأشموني' (555). 
«التصريح" .)1١1١/١(‏ 

)2( «ابن عقيل» ,.)١81١/١(‏ «الأشموني» (5/ 97): (التصريح؟ (5114/1). 


اشعتنتتت 
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معاني النحو 
(ألزم سعيدٌ محمدا. الأمر) فمحمد هو المفعول الأول. وهو الفاعل في المعنى» لانه هو 
الذي التزم بالأمرء و (الأمر) المفعول الثاني» ونحو (البس خالد سعدا ثوبا) فسعد هو 
المفعول الأول. وهو الفاعل في المعنى» لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ثان"'' . ولا يعدل 
عن هذا التعبير إلآ لسبب نحو: الزم سعيدٌ الأمر محمداء وألبس خالد ثوباً سعدا . 

وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 

-١‏ أن يتقدم الفاعا ل على المفعول؛ نحو (يجل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة ليس من 
باب تقديم ما يستحق التأخيرء بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت . 

؟- أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو: نصر أخاك محمود. 

- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار . 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى»؛ ثم المفعول الثاني 
وذلك نحو (منح خالد سعيدا .دارا وهذا هو التعبير الطبيعي الذي ليس فيه تقديم ما 

فيد النايره: 

؟- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارا سعيدا) . 

'- أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا داراً خالد) و(منح ونا هيدا 
خالد) وتحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول» وتقديم المفعول الثاني . 

8- أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل. ويتاخر الثاني عنه» نحو (منح مد لالد 
دار؟) و (منح دار خالدٌ سعيداً) . 

ه- أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا دارأ 8 خالد) و(دارا سعيدا 
لو ا 0 


0 يتقدم احيلن المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على المعل والفاعل» » نحو (سعيدا 
0 دارا) و (دارا منح خخالد سعيدا) . 


)0 ترك صور جرب تقديم افاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل وغير ذلك من أرجه الوجوب لانه ل تمي 
هنا لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا الضرب ولكن الذي يعنينا اوجه الجواز لانه يمكن التصر لتصرف فيها حسب 
المفتضى . 


كلا 


معاني النحو 


/ا - أن يتقدم أله المفعولين على الفعل ويتقدم الآخر على الفاعل ١‏ نحو (سعيدا منج 
دارأ خالد) و (دارا منح سعيدا خالد) . 

ان د اندم عن ل ل ع ان معنى . 

ونحن سنذكر أوجهاً من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي جزء من 
موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره ولكني آثرت أن أبحثها 
مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحياناً على بعض الناس أن يجري القاعدة العامة على 
الجزئيات . 

-١‏ تقديم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير الطبيعي» 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب خالي 
الذهن لا يعلم المسألة» فتفيده بها كلها وهي بجزئياتها اخبار جديد وكأن هذا النوع من 
ل ها ل 0 


اس م عه 


ل ل ب ل 70 
3 تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى : إِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ 
تحيورة * [الفاتحة : © ]» وكقولك (محمدا 0 وله اغراض اهمها: 
فقوله تعالي (اياك نعبد) معناه 0 5 ألا ترى إلى در 0 كه 
وَإِيّاك فْتَعِيتٌ اهدنا الصراطل امسقم > [الفاتحة : : 5-6"]ء كيف قدم المفعول 
في العبادة والاستعانة دون طلب الهداية وذلك لأن المعنى نخصك بالعبادة والاستعانة ل 
نعبد أحداً الآ إيّاك» ولا نستعينٌ أحدًا إل إِياك ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لاا يصح 
أن تقول (ايانا اهدنا) لأنّ المعنى سيكون خصنا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف 
(إهدنا)ء فإِنْ المعنى نسألك الهداية لنا لا قصر الهداية علينا. 

وهو كما تقول : أكرم متحيند | + ومحمدا ١‏ أكرمء وأعطناء وايانا أعط . فان معنى قولك 


(أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام به؛ أما 


حسم 


أله 


وغ 


معاني النحو 

(محيدا الو 0 خص محمد 0 0 0 و(ايانا أعط). جاء 3 
لروام 

الاختصاص كقوله مال 9 لوكا 44 الس 0 23 » 

وجاء في (المثل السائر) : «فان في قولك (زيدا ضربت) تخصيصًا له بالضرب دون 
غيره» وذلك بخلاف قولك (ضربت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه 
على أي مفعول شئت؛ بأن تقول: ضربت خالدًا أو بكرًا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم 
(لاختصاص للمفعول”'' . 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: ما شتمت خالدًا وما خالدا شتمتء. فإتك في الجملة 
م هن ا و ا وت _ شتمت غيره أو لا تكون. أما قولك 
(ما خالدًا * شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالد. واثبت وقوعه على غيره أي انا لم 
اشتم خالداً بل شتمت غيره. 

ولذا يصح أن تقول (ماشتمت شتمت خالدا ولا غيره)» لامع أ كرد (ما خالدًا شتمت 
ولا غيره) لانه تناقفض ٠‏ اذ قرلك (ما خالدا شتمت) معناه شتمت غيره» فكيف يصح أن 
تقول : (ولا غيره)؟ 

حاء في( دلائل الإعحاز) : اوريجيء لك هذا الفرق على وحجه في تقديم المفعول 
وتأخيره : فاذا قلت: ما ضربت زيذا فقدمت الفعل؛ كان المعنى أنّك قد نفيت أنْ يكون قد 
وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات وتركته مبهمًا محتملا . 

وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أنْ ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أنْ ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون اياه. 

فلك أن تقول في الوجه الاول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس)» وليس لك في 
الوجه الثاني فلو قلت: ما زيدًا ضربت ولا احدًا من الناس كان فاسدا. . 

ومما ينبغي أنْ تعلمه أنه يصح لك أن تقول: (ماضربت زيدا ولكن أكرمته)» فتعقب 


.)14-58/1( «الكشاف»‎ )١( 
.)1177/5( وانظر «البرهان؛‎ »)1١17//1( «المثل السائر»‎ )1( 


4لا 


معاني النحو 
الفعل المنفي باثبات فعل هو ضدهء ولا يصح أنْ تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته؛ وذاك 
انك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك؛ ولكنك أردت انه لم يكن المفعول 
هذا ولك ذاقهفالواجيه إدن أن تقول ها زيذًا ضرت ولكن عير 

جاء فى ب (الهمع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص علق سدوريه الحز كز اناك 
تَعَبِد وَإِبَاكَ تيرك 4 اي لا غيزك ل بل آله كاعد 4 [الزمر+71]+ اي لا غيرة: 
وخالف في ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حيان فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من 
الناس من تقدم المفعول وهم””ا 

والحق إِنْ تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص والحصرء بل هو غالب كما ذكرناء وذلك 
كقوله تعالى وَأ شْكُُوا له إن صخ يه ََبُدُوت4 [البقرة: 177]» وكقوله تعالى ل بل 
ا و ا 2 الشَدْكرِينَ » [الزمر: 77]. لكن ليس معنىذلك أنْ التقديم لا يفيد إلا 
الاختصاص. فقد يتقدم المفعول ا جاء في (البرهان): «ما ذكرناه من 
تقديم المعمول يفيد الاختصاصء فهمه الشيخ أ بو جبان في كلام الرمخشري وعيره 8 
عليه محققو البياد أن ذلك غالب لا لاز م بدليل قوله نال ط جَكَل هديا وا هَدينَا من 
يد 04 [الانعام : 144. 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأ» وغيره. 

؟- رد الخطأ في التعيين جاء في (الإيضاح) : «وأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأ في 
التعيين» كقولك (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت انسانًا وانه غير زيد. وأصاب في الأول 
دون الثاني . وتقول لتأكيده وتقريره . زيدا عرفت لا غيره»”*. 

وايضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا إما أن يكون أن خالدًا خص 
محمدًا بالاكرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأ 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له: محمدًا أكرم خالد أي 
ان خالدًا أكرم محمدًا لا سعيدا. 


.)١١١-1١١١ /1١( «الإيضاح؛‎ »)١71( «دلائل الإعجاز» (48). وانظر "نهاية الإيجاز للرازي»‎ )1١( 
.)١11/١(»عمهلا« (؟)‎ 

(5) «البرهان» (77020//5). 

):) «الإيضاس؟ (1/ 0111-11 


*- وقد يكون للتعجب كقولك (دينار؟ أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة مستغربة» 
4- أو للمدح والثناء كما قال تعالى : « وَوَعَبَا لك إسَحيَ وَيَسْنُونٌ كلا هَدَيْنَا وَنْفْكَا 


اع ادس رع برع وك ماي لم ساس 


هَدَيْنَا من َبَلٌ 4 [الانعام : 84]؛ وقال: « وَإِسَمَعِيلَ وَاليسمَ وبوشى ولوطًا وَكلا فَضَلْمَاعَلَ 
الْملَمِينَ» [الانعام : 87]. < 

فهذا ليس .من باب التخصيص والحصرء اذ ليس معناه ما هدينا إلآ نوحاً من قبل» وإنّما 
هو من باب المدح والثناء» وكذلك قوله ‏ ووَعَبَا لَه إِسْحَق ويعقوب تافلة وكلا بخصلا 
صبلِحيت * [الأنبياء : .]/١‏ < 

- أو للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى « وَثابَكَ نطهَرَ» [المدثر: 4]. 

5- أو للحذر منه كقوله 8 وَالرُجرَفامْجُدَ [المدثر: 4]. 

- أو لتعظيمه كقولك لمن سأل الله: عظيما سألت. 

4- أو للتوجيه والارشاد كقوله تعالى 8 كَأمَا اتيم فلا تَفْهر . وَأمَّ أَلسَيِلَ فلا تَنبَرَ » 
[الضحى : 2]١١-9‏ فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح. أد المعنى على الحصر يكون 
انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم؛ وأن ينهر غير السائل وهو 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 
وهذا الأمر نفسه جار فيما يتعدى إلى مفعولين» فقد ذكرنا في أول البجث أن الأصل أن 
يتقدم الفعل. فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى؛ ثم المفعول الثاني» 
نحو (منئح سعيد خالدًا أرضا) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام. نحو (منح سعيد 
أرضاً خالدًا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الآخذ. ونحوه قوله تعالى 
« وَأَوَسَابَنَإِسْرِيلَ لحكتب؟ [غافر : 01]. 


وقوله # ْنَا كتنب الَذِنَ أَصْطَفِْمَا من عبَادِنا 4 [فاطر: 77]. ففي الآية الاولى قدم 


(بنن اسرائيل) وهو المفعول الأول على (الكتاب) وفي آية فاطى قدّم (الكتاب) على (الذين 
اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين» في يقار الكلام جار 


6م معاني النحو 


على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى : ظ إِنَألذنَ بتو كِكَبَ أله اموا الكو وأنققرأ 
مِمَارَدَفسهُعيرَوَعََانَة يجرت يدر أ كور » [فاطر: 19]. 
> سمه ممه ع 


0 وَأَلَّذِىَ أوحينا لتك من نَ لكب 7 الح دما لما بين يديك أن 7 فعا قفد لجيد بيد 


ساسى* اسن 
ا 06 


فاطر 1ك ١‏ مم ارا رن الكدب أي آصَطيئَمنسَاونا ِنَم ظإِلْم لَفْيةٍء وَمِنْهم مقتصِد 
ومنهم سا بق بِالْحَيرتِ بدن أله ديت 1 هر الفضل الحكبير » [فاطر: 7”7]. فناسب 
0 الكتاب. 


ع 00 باسنت الوا 1 7 بَلَ كَالُوأ را وما دعكؤأ كأ ا فى صلل » 
[غافر 2 ]| © إِنَا نح نعتتا والريك #امثرا فى المت م ك١‏ 
[غافر : ١‏ 19. ا يي 0 5721] 


وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل» فقّد يقدم للتخصيص » 
لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

© حالدًا منح سعيدٌ أرضأء الفعنن أن ننعيدا حصن خالداً بذلك. ولم يمنح غيره أو للرد 
على المخاطب إذا كان يظن أن سعيداً منح أرضاً محمداء فأزال الوهم من ذهنه . والمخاطب 
في هذه الجملة يعلم جانباً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما حصل الوهم في 
الشخص الممنوح. وكأن هذا جواب سؤال: من منح سعيدٌ أرضا؟ 

© أرضاً منح سعيدٌ خالداء المعنى أنْ سعيدًا خص خالداً بالأرض لا بشيء آخرء ولاز اله 
الوهم من ذهن المخاطب الذي كان يظن أنه منح خالداً نقودا فقدمها لإزالة الوهم. 
والمخاطب في هذا يعلم أن سعيدًا منح خالدا شيئًا ولكن الوهم حصل في الشيء الممنوح 
وكأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح سعيد خالداً؟ 

© خالداً أرضاً منح سعيد؛ المعنى أن سعيدًا خص خالداً بأرض» أي لم يمنح غير سعيد 
ولم يمنح غير أرض أو لازالة الوهم إذا كان المخاطب يظن أن سعيدا منح محمداً نقوداً مثلا 
ل نه 0 ل 0 


معاني النحو 4١‏ 
الحذف 

حذف المفعول به على ضربين : 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لدليل وذلك نحو قوله تعالى: # ذَزَفٍ وَمَنْ حَلقَتٌ وجيدا» 
[المدثر: :]1١١‏ أي من خلقته لأن الاسم الموصول لا بد له من عائدء وكقوله: # اذْذْرواً 
نعَمَقَ آلَّىَ أَنعمتٌ عَلَيَكْر 4 [البقرة: :]4١‏ أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى: 8 وَإِن 
مك ف رَنٍِ وان عل عب كأا بورق ين معيو وَأدْعُوأ شه دَآءكُم ين دون أل إن "يشر 
صَددِوِيَ 2# إن لَه تصوأ ون تَفْمَثوا كاتا توأ لنَارَ» [البقرة: 177 أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن. 
تفعلوهء وقد .حذف للعلم به لأنه مر ذكره ونحوه قوله تعالى : « والشفطيت فُرَوَجَهُمْ 


2 


وَاَلْحَتْفِطَ نت وَالدصكرين اله كيرا والصكرّت»4 [الأحزاب : 756]. 


سح ل اح ل لل لا لل 


ئ ومن هذا الباب نحو قوله تعالى: # وَآضِلَ حون قَوَمُمُوَمَاهَدَئْ [طه : 4/]: أي وما 57 
أغير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الايجاز وذلك أنه أ خر جه مخرج العموم أي 
ان فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيدا بقومه اذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال (وما هدى) أي ماهدى أحداً. ومثله قوله 
تعالى : ثم تبه ريم فََابٌ عَلَيَهِ وَهَدَئ » [طه:1117]» أي وهداه غير أنه أخرجه مخرج 
ادر اقلم تقر بداب شدي أده عليه ناته ظ 

ويذكز النتحاة أن المفطول قن يخذف لتنانب الفواصل؛ كقولة :تسالى : :ل مَاوَدعَكَ ويك وما 
:قل » [الضحى:"]ء أي وما قلاك. غير أنني أرى لهذا الحذف غرضاً بديعآً وسراً لطيفاً 
علاوة على ما ذكروه. وهو أن اللحذدف ههنا للاكرام والتعظيم وذلك 5 تعالى لم يرد. أن 
.يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله من أن يناله 
الفعل. ونحو هذا ا كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أنّك شتمت وقلت 
وقلت. فيقول: لا والله ماش شتمت ولا قلنتا»: فخدف: المقعول من الفعلين تفظيما له.من أن 
يناله الفعل . 

قالوا وقد يحذلف المفعول لاحتقاره» لكو 5-1 2 د م اتير :3 وَرسْلٌ > 
[المجادلة : ١‏ 7]. قالوا أي الكافرينء وأرى أن" حذفه و على هذا لاخراجه محرج 
العموم فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكأفري خا 


”م 


معاني النحو 

أو للاستهجان. كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة . 

أو للجهل به في نحو قولك (ولدت فلانة) وأنت لا تدري ما ولدت» إلى غير ذلك من 
الأغراق 7 

؟- أن لا يذكر المفعول'"©2: وهو غير هراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اقتصارا) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف» بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من غير 
ارادة للمفعول». وليس له تقدير ولا نية » وذلك يحسب الحاجة والقصد. فقد تكون الحاحة 
إلى أن تذكر مفعولين» كقوله تعالى : 8 إِنَّآ أَعَطَيئتك ألْكوْتَرَ © [الكوثر: »]١‏ وكقوله: 
«دَائَيِكَهُ يَحْمَةٌ مَِنْ عِندِنًا * [الكهف : 70]. وكقوله (هو يكرم السائلين الدنائير ويطعم 
المحتاجين المقوت. ويمنح طللاب العلم الكتب). فقيدت الاكرام والاطعام والمنح بالمعطى 
والمعطى له : 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحدء وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبْكَ 
فََضىح * [الضحى : 0]» فقد ذكر مفعولاً واحد لأنه هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم يذكر 
ما سيعطيه» لأنه لا يتعلق غرض بذكره . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : < الَدَِ يقيمُونَ ألصَّلَرةٌ وَيَؤْبوْنَ أَلرّكَرِدَ # [المائدة : 36]» وقوله : 
« الَرِى يؤق مالم 10 [الليل: 14]: فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهم فإنه أراد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة . 

ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه منصف بصفة إطعام 
اللحم واكرام الدنانير» ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم وآخد الدنانين:: بل أرذت أن تقول 
إن هذه صفته وخصلته» وانه مختص بهذا النوع من الاطعام والاكرام. فإن قلت (هو يكرم 
السائلين ويطعم الجائعين)؛ قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف بهذه الخصلة 
وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم . 


)1١(‏ انظر «الأشموني» (/45-957) «الصبان» (؟/ 45).: «الهمع؟ (١//ا5ا)ء‏ «التصريح' 1 ”)ل «البرهان» 
(/1727). 

(؟) آثرت هذا التعبير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر والحذف طارىء في 
حين أن الأصل هنا عدم الذكر. ٠‏ 


: -. قد ست م مسمس .تا سس 090 ا 


معاني النحو ؟بر 


وقد يراد مجرد الحدث مسنداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له مفعولاً كأن 
تقول (هو يكرم ويطعم)؛ أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من 
يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعم. ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي): أي يؤدي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العموم» ولو قلت (ما يؤذيني) لكنت قيدت الايذاء بك. وهناك 
فرق بين التعبيرين كما هو ظاهرهء فالأول الايذاء فيه عام؛ والثاني مقيدء وما يؤذيك ربما 
لا يؤذي غيرك. فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الايذاء عموماً: أي مما يتأذى به الخلق 
لم تذكر المفعول؛ وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحداً أو صنفاً بعينه؛ ذكرت ذلك 
الصنف أو الواحد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ا تَأمَامَنْ أعطك وَألّْقَ . وَصَدَّقَ بآنق* [اللير : -1]؛ ولم يذكر 
من أعطى ولا ما أعطىء وإنما أراد أنْ يصفهم بصفة العطاء والتقوى. ونحوه قوله تعالى 
ولَايَِل رق ولا يسَى» [طه: 2]67 أي لا يتصف بالنسيان» ألا ترى لو قلت: 00 

ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد. ولفيضى سيره بخلاف ما لواملت 

مو ل يشي) أي ف متصف بلشيانة و قو تلق « لشت ل 0 
تاهكيرا يما اا حييعا أ سانا * [النور: 217١‏ فلم يذكر مقغولا لفعل الأكاي لأنه لا يتعلق 
غرض بذكره» ولو ذكره لكان السامع يحسب أن عدم الجناح من حيث أكل ذلك الشيء بعينه فلو 
قال مثلاً (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا). لفهم منه أنه ا 
اللعبر لكاو عد جناح» ومثله قوله تعالى : « وكوا وأشريوأ حقَ ين لد الطبط الأنيش ص 
ليل لأسو مِنَ الْقَجْرٍ 4 [البقرة: 1417]» رقوله « وَألَدِيَت إذآ أنفقرا لم رفوا وَل 4 
[الفرقان:2]71 فلم يذكر ماذا ينفقون» وقوله ١‏ مد يلم وكام * [الأنعام: 011١4‏ أي 
ا ا ل لل ا 


ير عرسم هس ساس 


0 الباب قوله 8 هُوَ أَلَرِى نحي وَيِمِيتٌ فا ئوفة اقرلة ل اندو اسيك 
َأَبَك . ونم هو أَمَاتَ وَلَمْيَا © [النجم: 0111-47 أي متصف بصفة الاضحاك والابكاء . 
ل ل ند [الاخلاص : 7]ء فلم يذكر ما يلد ولو 
ذكر لفسد المعنى . 

فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل. لأن تقدير أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون بحسب قصد المتكلم -كما 


:)م المسسساااب ب ىج اا ييينللسسيشسسسسسح معاتي التحو 
أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث منسويًا إلى فاعله؛ أو أن 
يخبر بالحدث وما وقع عليه. جاء في (دلائل الإعجاز): «اذا أريد الاخبار بوقوع الضرب 
ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل» أو مفعول». أو يتعرض لبيان ذلك » فالعبارة 


الوجود المجرد في الشيء . 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أنَ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية. 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» من 
غير أن يتعرضوا لذكر المفعول بهء فاذا كان الأمر كذلك». كان الفعل المتعدي كغير المتعدي 
مئلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراء ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل 
ويعقدء ويأمر وينهىء ويضر وينفع ؛ وكقولهم: هو يعطي ويجزل. ويقري»٠‏ ويضيف. 
المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة؛ من 
غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار إليه الحل والعقد وصار بحيث 
يكون منه حل وعقدء وأمر ونهي» وضر ونفع وعلى هذا القياس . 


وعلى ذلك قوله تعالى : <قُلْ هَل يَستَوى اَذ يَلُونَوَاِنَ لا يمون [الزمر : 9]؛ المعنى 
هل يستوي من له علم ولا علم له؛ من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى 
وَأَنّوُ هْرَ أَضَسَكَ وأبّك . وَأنّمْ هْرَ أمَاتَ وَلْمَيَا » [النجم : 2151-57 المعنى هو الذي منه 
الاحياء والاماتة. . . ألا ترى أنك اذا قلت (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك قصدت 


أن تعلم السامع أن الدنانير تدحل في عطائه وأنه يعطيها خصوصا دون غيرها وكان غرضك 


على الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء نفسه”'' . 


وجاء فيه: «وان أردت أن تزداد تبيينا لهذا الأصل - أعني وجوب أن تسقط المفعول 

لتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعلهء ولا يدخله شوب - فانظر إلى قوله تعالى: 

2_2 عض عو اعرسم عخأسر ب م 2 ا ص سه جمس حش ماصذت ب 

0 وَلَنَا ورد مآ مدير وَجَدَ عَلِدْهِ أمَقَمب الكاس تَسقُورب وويجحد من دونهم أمْرأَنَينٍ تَدُودانِ قَالَ 
ايان 


لط ع تق ع تر ال دجا 5 حك * . مسو مناه يه إل ألولل» 
مَا حَطدَكما قَالَنَا لا شَقى حَقٌّ يصَيرالرْضَاء وأبونا ضيح حكبير . فسقى لهمائم توإع إلى الظل: 
[القصص :1-777 7]. 


.)١19-118( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


عه 


معاني التحو 


4 


ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع. اذ المعنى وجد عليه أمة الناس يسقون اغنامهم 
أو مواشيهم. وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. ثم انه لا 
يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا ان يترك ذكره ويؤتي بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا 
أنْ الغرض في أنْ يعلم أنّه كان من الناس في تلك الحال سقيء ومن المرأتين ذود. وأنهما 
قالعا : لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء. وانه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك 
سقي. فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلا أم غير ذلك» فخارج عن الغرض. وموهم خلافه . 
وذاك انه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان غنمهماء جاز أن يكون لم ينكر الذود من 
حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنمء حتى لو كان مكان الغنم ابل» لم ينكر الدود. 


ا 0 مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع لا من | حيث هو منعء بل ص حبك 


0 

وجاء فى (المغنى): «جرت عادة النحويين أنْ يقولوا: يحذف المفعول اختصارا 
واقضا ره ويريدوك الاعتعضار الكقف لذلا > والأفار المحدف لق بولان» ومشاوة 
بنحو 8 كُُوا وَأسْرَيوَ» [الطور: ]١4‏ أي أوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى إلى 
اثنين (من يسمع يخل) أي تكن منه خيلة . 

والتحقيق أن يقال انه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من 
أوقعه أو من اوقع عليه: فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام. فيقال: حصل حريق أو 
نهب . وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعورل 
ولا ينوى اذا المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاء لأنْ الفعل ينزل لهذا المقصد منزلة مالا 
مفعول له. ومنه د لزِى يح ود يُميتُ» [البقرة: 21138 # هَل يَسَنَوِى لين يعون ودين 
ا يملَمُونَ *. « وَكُلوا وأشْروا رلا > [الاعراف ]» وَِدَاريت تم [الإنسان: »]7١‏ 
اذ المعنى ربي الذي يفعل الاحياء والاماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه : 
العلم. وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الاسراف, وإذا حصلت منك رؤية هنالك . 

وتارة يقصد اسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله» فيذكران نحو ظ لا تَأكُلْواأ و4 
[آل عمران: .]17١‏ 


.)١١56-1١74( «دلائل الإعجازه‎ )١( 


1 معاني النحو 


ولا تمريوأ لزي » [الاسراء: 57 7]» وقولك ما أحسن زيداء وهذا النوع اذا لم يذكر 
. - 12 53 ال ا 0000 
مفعوله قيل محدذدوف نحو # ماودعك ريك ومَاقَإن» [الضحى : 7]. 

وقد يكون فى اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره. نحو 8 أهندًا الى بست 
أَلنّهُ رسو لاي [الفرقان: ١‏ 4]» (وكلا وعد اللّه الحسنى) و 
حميت حمى تهامة بعد تنحد وماشيء حميت بمستباح'' 


«والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى اخطاره 
بالبال. لا من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلا نحو (يعمهون) في قوله 
# وَيَدَرَهم في طغيلنهم يَعمهُون#'" [الاعراف : 187]. 

حذف مفعول فعل المشيئة: 

حذف مفعول فعل المشئية كثير في كلام العرب. وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون نحو 
قوله_تعالى « ولو كَآء اللَهُ لَدَهُبَ بسَمْعهمَ وَأَبْصَرِهمْ » [البقرة: 01٠١‏ وقوله ‏ وَلوْسَاءَ ربك ما 
فَمَلُوهُ ©» [الانعام : 2]١١7‏ والتقدير: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهمب 
بسمعهم وأبصارهم». ولو شاء ريك أنْ لا يفعلوه ما فعلوه. ولا يكاد كر المفعول إلآ إذا 
كان أمرًا عظيماً أو غريبًا كأنْ تقول: (لو شاء أنَْ يبني قصرًا من ذهب لفعل). جاء في (دلاائل 


وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى < وَررَكَهُمْ في ظلُمَس و لَامْبْصرُوتَ» [البقرة:/11]. 


الاعحاز) : «وإذا استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا 
عظيمًا أو بديعًا غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه : لو 
شعت أن أرد على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقئ الخليفة كل يوم لقيت» فاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت؛ ولو شئت قمتء. ولو شئت انصفت؛ 
ولو شعت لقلت». وفي التتزيل: « ل نَمَاء لَمَلَنَامِنْلَ هدَاً» [الاعراف:187]. 

وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة تقول: إِنْ شئت قلتء وإِنْ أردت دفعت. قال 
الله تعالى #فإن يم أسَّهُ يحْيِمْ عَلّ لِك » [الشورى : 5 7]» وقال عز اسمه # من يما الله يضَِيِلْهٌ 
وَمَن تََأيجْمَْهُ عَلّ رط ميقب 04" [الانعام :1174 . 


.)5١75-537١/9(»ىنغملا"‎ )١( 
.)١35 //1( «الكجانف»‎ )١؟(‎ 
,.)١717( إفرة دلائل الاعجاز‎ 


0-0 5 سم سس :سس سفصسم --- بال #قصم - 


. 


لالم 


معاني النحو 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى #وَلَرْ سَّآءَ ألّهُ لَذَهبٌ سَمْعِهمَ وَأَبْصرِهِمْ » 
[البقرة: :]7٠١‏ «ومفعول (شاء) محذوف لان الجواب يدل عليه؛ والمعنى ولو شاء الله أن 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكائر هذا الحذدف في شاء وأرادء يه يكادون 
يبرزون المفعول الآ في الشيء المستغرب كنحو قوله : | 
فلو شئت أن ابكى دما لبكيته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسسع] 


- ا ".6 


وقوله تعالى : « لََأرَدَا أن تر َو لَْحَحَذْنَهُ من لَدنَ» [الانبياء : .]1٠١‏ 


جه سد ل ل 


و 9 لو آرَادَ أسّهُ أن سد ورا" [الزمر: ؛ 

قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط؛ لأنْ مفعول المشيئة مذكور في جوابها' " . 

راشترط يعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل” '"'. 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين : 

. اشتراط الحذف بدخول أداة الشرطء كما ذهب اليه بعض النحاة‎ - ١ 

1- ادخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف. فقد ذهب أهل إلبياد 
أن أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
لنت ا 

أماا:بالننة إلى لامر الأول وهو اشتراط الحذف بدخول اداة الشرط كما ذهب اليه ابن 


ل ا ؛ بل ورد الحذف كثيرًا من غير دخول اداة شرط 
وذلك نحو قوله تعالى 9 هو الى يُصُوْوْصضُرٌ الْأَيَار كِِتَ 441 [ال عمران 6]آأيئ:كفت 
يشاء أن يصوركم. وقوله 5:2 تنشو فين ايك هك * [المائدة 15]ء وقوله: 


« ورََنا الاين تتأ يرج الْجَنَّةَ حَيْتُ كاد 4 [الزمر : 174]. وقوله : « ف أَيَ صُورَرَ مَا سَآه 


,)١الا١-1١ا/0/١(»فاشكلا«‎ )1١( 

(؟) «معترك الاقران» (708/1). 

(0) «البرهان: (158//7). 

0 «الكشاف» ,.)١01-117١/1(‏ وانظره«معترك الاقران» (08/1"). «البرهان: (9/ 1548-1717 «الطراز» 
(؟/ :4 .)٠١‏ 


44 


معاني النحو 
يك » [الانفطار :لما وقوله « فكلا مِنْ ود حَيَتُ يدِنْثْمًا » [الاعراف : 89١1ل‏ وفوله ور 
رك الْمَكِكة وكلْمهم مون وَحَكَرَنا لدع كل ىو فبلا ا عا كانوأ لموْمِمُوا لَه أن هماه 00 
[الانعام : .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح . 


ومما ورد مذكورا معه مفعول المشيئة» قوله تعالى مي 1 عَلَيْهِ يِنْ أَجْرِ إِلَامَّن 
آء أن يسَخِدَ إل رَيْم سَبِلاءٌ [الفرقان : 01 ]ء وقوله 8 لِمَن سَآءُ مك أن 7 يسْنَقِم» [التكوير : 78]. 


وقوله : © لمن نَءُ مك أن ينمدم أو يلت » [المدثر لا7]ء وقوله ظَ ” أن يمه بق سينا # 
[ الانعام : 8٠‏ )]. 


اما بالنسبة إلى الامر الثاني وهو إدخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة؛ فانه -وان كان 
مقبولا فى القياس- لم أجد ما يؤيده في القران الكريم؛. على كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه. 
فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به في )١177(‏ مائة وستة وثلاثين موطًاء من القران 
لكي رح سات را لي اح زتها ا لي كانه الام ٠‏ كقوله تعالى * إن ريّك مَمَالُ 


اس كر 


لْمَا بِرِيِدٌ » زهود حل ]٠‏ © وإنك لَتعَلم ما نر نرِيدٌ» [هود :]ا وهذا غم ل ل 
5 1 فحذف عائد الصلهة المنصوب كثير في عموم الافعال كمه له تعالى « أهددًا 


الرف : ا َه ا د [الفرقان :+ 51]ء أي بعئه ‏ وقوله ذرفى لفك ةا 
وهذا الحذف في عائد الصلة وردفي فعل الارادة في سبعة مواضن» لت (69؟5١)‏ مائة 
وتسعة وعشرين موطنا مز فعل الأرادة لم اييحدفه في واحة افنها ودلك كقوله تعالى 8 وَإِدًَا 


ا ا - 0 م 
ار يي م 


أراد أَلنَهُ يقَوْمٍ سَوْءًا فلا مَرَدَ لم [الرعد : ا" 


وقوله  :‏ كأراد ريْكَ أن ء ملعا أشد شَدهمًا» [الكهف 7ىا]ء « قنسن وا الرى قيب مناه إن 
أرأد يك سو أو أراد ب 0 : 37]ء #8 لَوَأرَادَ أسّهُ أن بَتَخِْدَ وَلَدَا لأصَطمّ مِتَايحْلقٌ 
» لعن 4ه الوا غير :ذلك مك الأيايقء فلا يصح فيما أرى أن يجعل فعل الارادة 


ل فالفرق بينهما ظاهر في الاستعمال والله أعلم . 


01104 »هد وي 


: معاني النجو د 


التحذير والاغراء 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه”'2 وهو على ضربين: 
-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه. نحو (إياك والغيبة)؛ و (يدك والنار) فالمحذر في 
الأولى (إياك)؛ وفي الثانية (يدك)؛ والمحذر منه (الغيبة)؛ و (النار) في المثالين. ‏ 
1 - ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر نحوء الثاز النارء. الأرير, 
-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: ظ 


المحذر اما أنْ يكون ب (إيا) للمسخاطبء واما يكون بالأسماء. المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو: يدك؛ ونفسك؛. ورجلكء. وعينك؛ ثم يؤتى بالمحذر منه تاليآ للواو أو 
(من) نحو (إياكم والكذب). و (اياكم من الكذب). و(رأسك والحجر. أو من الحجر). 
ولا يجوز عند سيبويه والجمهور حذف الواو و(من)؛ فلا يصح عندهم أنْ يقال (إِيَاك خالداً) 
ولا (رأسك الجدار). وأجازه قسم من النحاة"" . 

وأمَا نحو (إِيَاكَ أنْ تفعل). فجائز لصلاحية تقدير (من”*'؛ :قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (إِيَاك زيدا)ء كما إِنّه لا يجوز أن تقول (رأسك. الجدار)» حتى تقول (من 
الجدار) أو (والجدار)؛ وكذلك (أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل. فاذا قلت (إياك أن تفعل) 
تريد اياك اعظ مخافة أن تفعل» أو من أجل أن تفعل. جازء لأنك لا تريد أن تضمه إلى 
الاسم الأول. كأنك قلت: اياك نحّ لمكان كذا وكذا. 
ولو فلك يالك" الأنهد) ‏ وزيد ين الحمد له يحوي كا جار فى "(ان) إلا انهم ريا 
أن ابن أبي اسحاق أجاز هذا البيت في شعر. 


اياك اياك المراء فإِنَه إلى اعيبر ذقاء وللقيتين مالس 


.)188/( «الاشموني'‎ .)١57/5( «التصريح؛‎ )1١( 
.)١98 /1١( «الرضي على الكافية»‎ 2 


(50) لسسيبريهة 2)١51-1١49/1١(‏ «المقتضب! (5/ 7؟)2 «الأشموني» (؟/ ١ .) ١845‏ التمد يد : )يدان 


يس على التصريح؟ (؟/ 1957). 
(45 «الأشموني؛ (”1894/7). «التصريح؛ (5/ *19). 


86 معاني النحو 
كأنه قال (إياك)» ثم اضمر بعد إِيَاك فعلاً آخرء فقال: إثّق المراء»!'' . 

وعلى هذا فأساليبٌُ التحذير من هذا القسمء هي ما يأتي : 

-١‏ اباك والكذب. 

7 - إيَاك من الكذب . 

*- إِيَاك أنْ تكذب . 

5- رأسك والحجر. 
اوت رانك هن الك 

وهذه متفق على صحتها . 

5- إِيَاك الكذب . 

/ا- رأسك الحجر . 

عند قسم من النحاة . 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذر. والثانية محذر منه» ف (إياك) و (رأسك) محذر»ء 
و.(الكذب) و (الحجر) محذر منه. 

::وتسهينة تق (رآسك) و(يدك) محذراً تجوزء والحقيقة إِنّه محذر لأجله» وانما المحذر 
المخاطب . 

وعند النحاة أنْ التحذير لا يكون للمتكلم؛ ولا للغائب» مع ورود نصوص قليلة بذلك 
نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لتذكٌ لكم الأسل والرماح والسهام وإيّاي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب) وقول زياد: (إيَاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إيَاي ودلج الليل) 
وقولهم: (إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب) '". 

جاء في كتاب سيبويه : «ومن ذلك أيضا قولك (إتَاك والأسد) و (إِيَاي والشر) كأنّه قال 
(إيَاك فاتقين والأسد) وكأنه قال: 


.64١11-1١490/1( «سيبويه»‎ )١( 
: )11-115/1( هوق «التصر يسمه (7/ 144-185): #الرضي على الكافية؛ (197/1)) «الهمع؛‎ 


ان الحلاو مص عدي ب ع ا ا 01 


(اياي لأتقين والشر) فاياك متقىّ» والأسد والشر متقيان. فكلاهما مفعول ومفعول منه. 
ومثله (إيايى وَأن يدت أحدكم الأرنب). ومثله (إِيَاك وإيّاه) و (إِيَاي وإيّاه) كأنه قال: إِيّاك 
باعدء وإيّاه أونخ . 

وزعم أن بعضهم يقال له (إيَاك) فيقول: إيّايء كأنّه قال: اياي أحفظ وأحذرء. وحذفوا 
الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام. فصار بدلاً من الفعل. . . فكأنه قال: 
إحذر الأسدء ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخر»"”'' . 

فذكر سيوبه انه ورد تحذير الإنسان لنفسه بمعنى لأتتي. ولأحذر. وتحذير المتكلم لنفسه 
على ضربين: 0 ظ ظ 

إما أنْ يكون المقصود به المخاطب مع وروده بأسلوب تحذير النفس» وهو نحو قول عمر 
رضي الله عنه (واياي وأن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني في أن يحذف أحدكم الأرنب» 
وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس انْ المقصود به المخاطب وهو نظير قولك'(لا 
أرينك هنا بعد اليوم) فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم ان المقصود به المخاطب . ومنه قول 
زياد الذي ذكرته آنفاء وفي الحديث (اياي والتشادق) وهو من هذا الباب . 

واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي والشر: 
أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضى : «وقول عمر رضى الله تعالى عنه لجماعا 
(إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والر مغ ) حتفل آم المتكلم 0 
لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي بعّدوني عن مشاهدة حذفه»"" . 

وظاهر أنْ الكثير والشائع في التحذيرء أن يكون للمخاطب» ويصح أن يكون للمتكل 
والغائب على قلة. 

؟- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر : 

وذلك نحو النارء العقرب العقرب» الكذب الم فهذه الفاظ محذر ر منها و وك 

مكررة وغير مكررة . 


.)١178/١( "”سيبريه»‎ )١( 
.)193/1( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 


بو ا لص للسدسلدس»47لسسس سح معاتي التجو 


ذهب النحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. سوا 
كررت أم لم تكررء تقول: (إِيَاك والكذب) ولا يصح أن تقول: اياك احذر والكذب. 3 
أحذرك والكذب» وكذلك إذا كان بغير (إيا) إذا كان مكرراً أو معطوفاً نحو: النار التار 
والكذب والخيانة» فانّه لا يصح أنْ تقول: إحذر النار النارء واحذر الكذب والخيانة"") 
وأجاز بعضهم إظهار الفعل معهء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأجاز قوم ظهو 
الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك احذرء نظرا إلى أن تكرير المعموا 
للتأكيد لا يوجب حذف العامل» كقوله تعالى وا دك الأرض 6 40 الف 


وإذا لم يكرر المعمول جاز اظهار عامله اتفاقا"" . 

وفي هده المويالة معة: فانه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب في نحو قوط 
(اياك من المراء) و (إِيَاك من الكذب) وفي نحو (الكذب والخيانة)» ولكن ألا يصح أ 
تقول ااحدرك عن المراء» واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك من ه 
الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ 

إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» واذا حذفنا الفعل من هذه الجمل كانت من الجم 
الواجة دف القن عن وتات قدعة قر نا (اتجترلة شن _المزاه) إذا سند دنا الفعل ملف + 
(اياك من المراء)؛ و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذفنا الفعل منه كان (اياك من هذا الأمر) 
واذا حذفنا الفعل من قولنا (احذر الكذب والخيانة) قلنا (الكذب والخيانة)» فاذا كانت ه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحة» فلماذا يقول النحاة انْ الحذف واجب؟ 

انه يصح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى : 8 يَمِيل 
أنَهُ أن تعدوأ لمتليء أبذا » [النور: 117]» فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه لكان القم 
(إيَاكم أن تعودوا لمثله أبدا) وقال 8 إِيَّه أَعِظْكَ أن تَكْنَ مِنَ الْجنهاِينَ4 [هود :2117 فذكر فه 
التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلين ): قال : 2 وَآتَمُوا أله ألَذِى مَاَلونَ 


. )158-1784/1( «التصريح» (؟/؟19١).: ثابن عقيل؟ (7/ 81)؛ #حاشية الخضري؟ (1/ 84)غ؛ السيبويه؟‎ )1١( 
.)١19/1( وانظر #الأشموني؟ (91/7١)؛ «الهمع»‎ )١517/1( زف «الرضى»‎ 
.2190 /5( وانظر #سيبويه» (159/1). «التصريح؟‎ ».)١97/1( «الرضى»‎ )*( 


مبعاني النحو - مو 
ليام » [النساء: »]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام).. وقال: 3 قل أطِيِعُوأ اله 
اتسوك » [آل عمران 000 ولو حذف فعل الاغراء لكان القول (الله والرسول). وقال 
« روا كيل وََلْمِرَانَ4 [الانعام : ؟”15]: ولو حذف فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 

فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة؛ وقد ذكر 
الفعل معها ذنكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف؛. مع أن الذكر وارد في القرآن 
الكريم وفي غيره؟ 


49بببب-ب-7 011 بل كل ما يؤدي المعنى صح 


1 تقذيره » قال سيبو يه : (هذا ياب ما جرى منه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك اذا كنت 


تحذر : (اياك) كأنك قلت: إِيَاك نح وإيّاك باعدء وإبّاك اتَّى وما اشبه ذ27)1 . 


وجاء فيه: «فاذا قلت: (إِيَاكَ أنْ تفعل)» تريد اياك أعظ مخافة أن تفعلء» أو من أجل أن 
تفعل جاز»""' . 

فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم . 

قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير باعدولا على تقدير (احذر)»؛ بل 
الواجب تقدير ما يؤدي الغرضء اذ المقدر ليس أمراً متعبداً به لا يعدل عنه)” " . 
. ونعود إلى سؤالنا وهو: ما معنى قل النحاة انَّ الحذف واجب في نحو قولك: (إِيَاك أن 
تكذب) مع أنه يصح أنْ نذكر الفعل ونقول: أحذرك أنْ تكذب؟ ( 

والجواب أن (إتا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن الشيء معناها 
(بعّد) أو (باعد) أو (احنر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معاني 
التحذيرء والكاف للخطاب. وهي بمعنى فعل التحذير نائبة عنه» وتسد مسذه» وقد ذكر 
ذلك سيبويه قال: #وإياك بدل من اللفظ بالفعل؛ ل لد انم ا الحذز 
اللحذر 201 1 


.)١188/1١(»هيريس«‎ )1١( 


.)١80/١( ااسيبريه»‎ )١( 


(8) «حاشية الصبان» (7/ 189). #حاشية الخضري» :"7 0438 وانظر «ابن يعيش» (5/ 185). 
(4) «سيبويه» (174/1١).؛‏ وانظر «لسان العربة -1 ٠‏ 5 4555. 


04 معاني النحو 


وقال:اية: كسان ؟ وقد تكون (01ا) :عفان التحزي 1 

ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعٌد)؛ أو (احذر)ء ونحو ذلك. كما قالوا في 
(دونك) بمعنى (خذ) و (رويدك زيداً) بمعنى أمهله» و( عليك) بمعنى الزم و(إليك) 
بمعنى تنح لكان في قوله وجاهة . 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداماً) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلاً محذوفاً 
واجب الحذف في نحو هذاء وهو هنا (أقدم) مع أنه يصح أنْ يقال: (أقدم اقداماً يا سعيد) 
قال تعالى: ##نآضِيرٌ صَيرَا جنا © [المعارج :6]ء وقال: «وَأَهْمُرَهُمْ هَجْرَا جملا » 
[المزمل : »]٠١‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة في التحذير: إيَاك من الكذب - الفعل واجب الحذف» وتقديره احذر أو 
احفظ . علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب . 

ويقولون في باب المفعول المطلق: اقداما يا سعيدء الفعل واجب الحذف» وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: أقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا.الآمر؟ 

في مسألة المفعول. المطلق إذا قلنا (إقداماً يا سعيد) كان المصدر نائباً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد). ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تغير المعنى. وكان المصدر 
مؤكداء وليس نائبآً عن فعل الأمر. 

وكذلك اذا قلت (صبراً جميلاً يا فلان)» فمعناه (إصبر) ولكن إذ إذا قلت (إضبر 'ضبرا 
جميلاً) تغير المعنى» وأصبح المصدر مبيئاً للنوع فقطء فانه يصح أن تقول (صيرا جيلا) 
وفعله واجب الحذف عند النحاةء ومعناه الامر وهو نائب عن فعله.» ويصح أنْ تقول (اصبر 
صبراً جميلاً) لكن ليس بالمعنى الاول» فهنا (صبراً) ليست نائبة عن فعل الامرء لبس 
الأمرء وانّما هي ههنا مبينة فحسب. فالنحاة يقدرون في (صبراً جميلاً) (إصبر) محذوفاً 
وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الاعرابية لان كل منصوب لا بد له من ناصب عندهمء ولو 


ذكرته لصح. لكن ليس بالمعنى الأول كما أوضحت. 


.)07537/5١( «لان العرب» (ايا)‎ )١( 


معاني النحو م4 


وكذلك الأمر في التحذير ف (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد والمنع والتحذيرء 


ويمدرودت لها فلا معئأه (احذر) ونلحوه. ولكن لو أظهرته لتغير المعنى» و لأصبح التجذير 
بالفعل المذكور لا بإياك. فلو قلت: (إيَاك من الكذب). كان التحذير بإياك وحولة» ولو قلت 


(أحذرك من الكذب)» لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضميرء وكذلك لو قلت (اياك 


احذرمن الكذب) كان التحذير بالفعل لا ب (إيا) وقدمت الضمير للاختصاص ١»‏ وعد ذلك: 
لا يكون (إِيَا) كناية عن التبعيد والمنع» ٠‏ ولا نائبآ عن فعل التحذير واذا قلت (أحذرك إيَاك 
أن تفعل) كانت (إبا) ليست تحذيرأء وإِنّما هي بدل من ضمير الخطاب على رأي الجمهور, 


أو توكيد له على رأي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إن) تقوم مقام فعل التحذيز 


والذي يدل على أن (إيَا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذيرء أن بعض العرب قد 
تغير في (إياك) التي للتحذيرء وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: (أياك) 
بمتح الهمزة و (هياك) بابذال الهمزة هاء, وذلك في التحذير فقط. جاء في (لسان العرب) : 


«ومنهم من ييجعل التحذير وغير التحذير مكسوراًء ومنهم من ينصب في التحذيرء ويكسر ما 


سوى ذلك للتفرقة. . ٠.‏ قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا نهوك. قال:. ولا 
يقولون هياك ضربت»06'' . 

إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيدء إنك كما تقول في الأمر: 

قم بالواجب. وقياما بالواجب. 

اصبر على الحق» وصبراً على الحق. 

فتأمر مرة بالفعل» ومرة بالمصدرء وكما تقول: إلزم نفسك؛. وعليك نفسك 

خذ الكتاب» ودونك الكتاب. 

فتأمر مرة بالفعل» ومرة باسمهء كذلك تقول: 

احذرك أن تكذب. وإياك أن تكذب . 

أعظك أنْ تجهل» وإيّاك أنْ تجهل . 

فالأول تحذير بالفعل» والثاني تحذير بالاسم» أو بالكناية . 


,)770 /5١( «لسان العرب» (هيا)‎ )1١( 


45 معاني النحو 


دم إِنْ التحذير ب (إيا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق. ٠‏ في حين أن التحذير بالفعز 
مقيد بمعنى ذلك الفعل فقولك (احذر) مقيد بمعنى فعل التحذير و(أعظك) مراد من 
الوعظ و (أنهاك) مراد به معنى النهى وهكذا. 

وأما ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف». فحذف فعله واجب عند الاكثرين» وام 
مالم يكن مكدرا فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا ,! 

قال سيبويه: «رانما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا”'' لكثرتها في كلامهم 
وأستعناء بننأ أ يرون من المحال ويمأ جرى من الذكرء وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهم مثل اياك... ولو قلت (نفّك) أو (رأسّك) أو (الجدار 
بمنزلة اياك»'؟؟ 

وذكر غيره أن سبب الحندف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال الرضي : 
و سكمة أشيحص: 0 وبجوا ب الحذف بالمحذر منه المكرر. ان تكريره دالا على مقارية 
المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلآ عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن» وذلك 
بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر واذا لم يكرر الاسم جاز اظهار العامل اتفاقآ»”*' . 

وقال: «وائمأ وجم الحذف في الاول والثاني [اي ما كان بذكر المحذر والمحذر منه )© 
ونا كان كر لضن ديد مكزرا] أن القضف .. أنْ يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير 
حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور. وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلآ إذ 
شارف المكروه أن يرهق: © . 

00 في (ملا جامي) : فى التحذير: «وائما وجب حدلذف الفعل فيه فيه لضيق الوقفت عر 
ذكره»7١‏ لقن حاقنية ملا أجامق: «في كلا قسمي”" التحذير ضيق وقفت» وهو اضيق هن 


. المعنى حين كرروا‎ )1١( 

.)184-18/1( سيبويه‎  )1( 

رم الراتجم فنا مدل زيادة الواو. 
(4:) «الرضى على الكافية؛ .)١193/1(‏ 
)0( «الرضى على الكافية» (181//1). 
537 ملا جام 11182. 


99 + القتلم الأول مااذكر فيه المسدن :نيحو الأمند الاشد. .والقسم الثاني .ما ذكر فيه'المحدر والمحذر مه تبحر إياث 


ظ معاني النحو 
القسم الثاني منه» ولهذا لا يذكر إلآّ المحذر منه)*'' . 

وجاء في (الإتقان) للسيوطي انْ من دواعي الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن 
الاتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم. وهذه هي فائدة باب 
التحذير والاغراء»”"' . 


والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف. ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإنّما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام» فاذا .كان ذكر اللفظ من المحذم 


لا 


والمحذر منه نائبا عن فعل التجذير مقهوما منه التحذير بما يرى من الحال: وكان المقام 


(ايا) سواء كان مكررأء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 
وايضاح ذلك أنك تقول لصاحبك (إحذر زيداً)؛ ثم ترى اله لم يسمع كلمة (زيد 


ش أو ذهب ذهنه إلى خالد. فتؤكد زيداً وهذه من فوائد التوكيد اللفظيء فتقول: (إحذر زيد 


زيداً). فاذا كان زيدٌ قريباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان الوقت يضيق عن ذكر غير 
المحذر قلت: زيدا او اريدا ريده أي احذره فهو قريب. فكلمة (زيد) الأولى أعني في 
(احذر زيدا) ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة عنه ومفهمة معناه. 

قال تعالى : 8 وَأَتَّمُو آله ألَرِى مََادَلُونَ بو وَالْأيَاء4 [النساء : .»]١‏ فذكر فعل التحذير لانْ لفظ 
الجلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لال (الله والارحام). 
وعلى مقتضى قول النحاة أنْ هذه واجبة الحذف, لأنّها معطوفة» والحىّ ما ذكرتء وهو أن 
إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكرهء وأنه نائب عن فعل التحذيرء. وكان الزمان 
يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب» وإن لم يكن كذلك ذكرت. 
فتقول: (احذر الحية والعمّرب) وهذا كما يكون في المكرر والمعطوف يكون في المفرد. 

ويقله الأشراه قال :نبال لل كل كريخ أنه والتتركت 4 [آلة اعمران ]قدي قعل 
الاغراء مع العطف لأن الاسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء . 

والاسد ويدك وانثار. 
)1١(‏ «حاشية ملاجامي» .)١518(‏ 
(5) «الاتقان» (؟/لاه)ء «معترك الافران» /١(‏ 7"08) . 


ا سيبس ل سح معاتي النحو 


اشر يا #سالي” 


وقال : « وَآرْهُوُا الْحكَيْلَ وَاَلْميرَانَ4 [الانعام : 167]» فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أنّ لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحذّر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعل» فكل ذلك جائز ولكل قصدٌ ومعنى. فاذا 
ذكرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسه» واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
الفعل لا ب (إيَا) . 

ولك أن تقول (الكذب) و (الكذب الكذب) و (الكذب والخيانة)؛ و (رأسك والحائط) 
رأسك والجدار) فيكون التحذير في الجمل الأولى بما ذكرت من المحذر والمحذر منه. 
وفى الثانية يكون التحذير بالفعل؛ وإذا ذكرت الفعل معها لم تكن هذه نائبة عن فعل 
التحذير» ولا مفيدة له» بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

ففى كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه. ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة عن 
المعل حدذفت المعل ولم تذكره » واذا أردت التحذير بالفعل ذكرت الفعل وخرجت الاسماء 
عن كونها للتحذير . 

الواو في التحذير: 

فد تدخحل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وبدونه وذلك نحو قولنا (اياك والمراء) 

ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز : 

-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أنْ الواو في نحو هذا عاطفة ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السيرافى وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله (المحذر) 
والتقدير عندهم : احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك. فحذف ما حذف من 
الافعال والحروف :٠ورالاسماء‏ إلى أن صار (إِيَاك والمراء) وهو عندهم من عطف المفردات . 
واعتردض بأن (اياك) محذر و (المراء) محذر هله ي) فكيف تعطف محذرا على محذر منه ) 
والعطف يقتضى المشاركة في المعنى؟ 

جاء فى (حاشية الصبان) : «فان قلت: المعطوف في حكم المعطوف عليهء وإيّاك محذر 
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الاسم المعطوف للمعطوف عليه؛ إلآ في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعد, اذ المعنى إِيَاكَ باعد وباعد الاسد»''' . 
اياك باعد من الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين”'". 

وهو تكلف فانك إذا قلت إِيَاك باعد من الشر: كان تخذيراً من الشرء فلا داعي لأن يقول: 
والخدق الث 
واختار ابن مالك قولا ثالثء وهو أن يكون معطوفاً غعطف مفرد على مفرد. على تقدير (اتق 
تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعل» ثم حذف المضاف (تلاقي)؛ وأقيم المضاف إليه مقامه 
فصار (نفسك والمراء). ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامهء وهي الكاف 
ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إيَاك والمراء)”"" . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب. وذلك في الآراء كلها . 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية والمعنى إِيَاك وممارسة المراء؛ أو التلبس به 
أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعي لهذه التقديرات المتكلفة . | 

قال ابن مالك فى التسهيل : ((ولا يعطف فى هذا الباب إلا بالواوه وكون ما يليها مفعولاً 
طفه ناف )570 ش 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر 
: بمعنى مع))”” . 

وهو فيما نرى ليس جائزاً فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف. ولا كثرة 
حذف . 


.)191/1( «حاشية الصبان (18/8/7١)»؛ وانظر «التصريح»‎ )1١( 
«التصريح»(197/1).‎ .)١159/١( (؟) «الهمع؟‎ 

(*) «التصريح؛ (19"/7). 

.)١99( «التهيل؛‎ ):( 


(60) «الرضى» »)١98/1(‏ وانظر«الأشمونى» (7/ ١91١)؛‏ «حاشية الخضري» (5:/ 88 ). 


ا يئسيسسيس صصص لطس اللس*4ششش سس معاتي التحوق 
رانك والحاتط 


وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف» والتقدير قفي رأسك واحذر الحائط. فيكون 
الكلام جملتين . ويذكرون وجوها اخرى مشابهة كما م في (اياك والمراء)” 1 وهي في 
جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في العبارة السابقة» والراجح أن تكون أيضاً 
للمعية أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبته؛ و ا ل 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والساتط»:«وخيل 
ْ وإياه أي إضرب رأسك 'بالحائط إن شنلت »© ويدك والنار أي دع يدك والنارء جاء في (كتاب 
سيبويه ) : #ومن دلك راسّة والحائط» كأنه قال خل أو دَعْ رأسه مع الحائط. فالرأس مفعول 
والحائط مفعول معهء. فانتصما حيعا : ومن ذلك قولهم كأنك والحج كأنه قال: عليك 

رايد 

شأنك مع الحج» . 

وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه. 

ا الكذب والخيانة : 

ز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح عقو أن ركون 

0 مفعولاً مغه أي إحذر الكذب مصاحباً الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحمة . ولو فعل أحدهما ما كات بمحذور» وهذا الع غير مراد. ونوا فلت (الأكل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة والجمع بينهما . 

تنبيه الممخاطب على أمر محمود ليفعله» نحو المروءة والنجدة» واخاك والإحسان اليه؛ 
وأخاك أخاكء. ولا يكون ب (إي1) لانها خاصة بالتحذيرء وتقدير فعله عند النحاة (إلزم) . 

وعم الاستم ا لمنصوب في الاغراء حكمه في التحذير”'» ونقول فيه وفي واوه ما قلنا 
في التحدير . 


.)١9٠ /5( وانظر «الصبان»‎ 2421١90 /9( «الأشمونى»‎ )١( 
.)١178/1١( (؟) شيبويه‎ 


(9) «التصريح"؟ (9/ ١95‏ ).؛ وانظرهابن عقيل» (84/5)؛ «الرضي على الكافية؛ .)١198/1(‏ 
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ماق النتيو 
الاختصاص 


«الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذاء أي خصصته بهء وفي الاصطلاح 
تخصيص حكم علق يضمير بما تأخر عنه؛ من اسم ظاهر معرف»0''. 

والنحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم» أو المتكلم المشارك معه 
غيره من اسم ظاهر معرفة موضحا لذلك الضمير ومبينآ له نحو (نحن المسلمين نفي بالعهود) 
و (عليّ خالدا يعتمد). ولا يصح أنْ يوضح الضمير في هذا الباب نكرة. ولا اسم مبهم: 
فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه : «واعلم اله لا يجوز لك أن 
تبهم في هذا الباب فتقول (إِني هذا أفعل كذا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيدا أفعل) ولا يجوز 
أن تذكر إل اسما مغروفاً؛ لأنَّ الاسماء إِنّما تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً للمضمر وتذكيراً. فاذا 
ابهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر» ولو جاز هذا لجازت النكرة فقلت: إنا قومأ 
فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم. ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندية. موضع بياك؛ 
فقبح اذا ذكرواالآمر توكيداً لما يعظمون آمره أن يذكروه مبهما»”" : 

وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى ايضاح لأنها كنايات عر: ن المتكلمء والمخاطب». 
والغائب. ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمير فعيل بمعنى (ممْعَل) اي مُضمّر من (أضمر). 
وأضدر أخقى» وأفنهن كد ا أو شراً أي اخفى ذلك في نفسه» قالوا وسمي ضميرا لأنه يستتر 
أي يخفى . وأرى أنه سمي ضميرا لأنه يُمْئَرَ تحته الاسم الصريح ويُحْفَى كما مر بيان ذلك. 
فاذا قلت (أنا) فأنت لم تصرح باسمك» وانما اخفيته تحت الضمير . 

والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيبنه ولذلك لا يجوز هنا أن 
تذكر إل اسماً معروفاً كما قال سيبويه؛ فلا يصح أن نأتي باسم اشارةء ولا موصول لأنها 
كنايات أيضا وليست تصريحا واذا جء جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من !| لمضمر فلو قلت 
(إني هذا أفعل وأفعل) لمكن الهلا قنتعي ولا توضيحا له. وكذلك لا يضح أن 
تأتي بنكرة؛ فلا تقول (انا معشرا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة والنكرة أعم منه. فلم 
تبينه وإِنْما جئت بما هو أغمض منه واخفى» ولم توضح المقصود بخلاف ما لو قلت: 


. 188 وانظر حاشية الصبان ؟/‎ .)١90 «التصريح» (5؟/‎ )1١( 
.)١99 /5( (؟) سيبويه.(578/1). وانظر «التصريح؛‎ 


بال سمس سس سلس سح معاتي التحو 


ظ (انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك . 

فالااختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه» وتخليصه من غيره» ونمييزه 
عنهء والباعث عليه فخرء نحو (علي أيَها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف الضباب) 
أو تواضع. نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصودء نحو (انا معاشر الانبياء 
لا نورث) ونحو (نحن الطلبة نريد حقوقنا)"'' . 

والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرت»؛ فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا يقال: (بهم 
معشر العرب ختمت المكارم) ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد العالم يقتدى) . 

ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل)”''. 
بالكريم هو المتكلم. وقولك (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم 
وين المخاطب» فانْ قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصا. 

أسلوبه 

أسلوب الإختصاص على ضربين : 

-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل وتستعمل 
للمحلى بأل نحو (عليّ ايها الكريم يعتمد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد . 

؟- أن يكون بغير (أيّ) مضافا أو معرفآ بأل أو علماً منصوبآ نحو قوله: 


إنا بئنى منقر قوم ذوو حسسب فينا سراة بنى سعد وناديها 
وقوله : 


وفولهم (نحن العرب أقرى الناس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب) وهو 


. )11/4 /1( «التصريح؟ (؟/190) «الأشموني» (؟/ 1848)؛ «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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معاني النحي. بدن 


«وذلك قولنا انا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولكنه فعل لا يظهر ولا 
متعمل كما لمر يكن ذلك في النداءء لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب» وأنهم لا يريدون أن 
يحملوا الكلام على أوله. ولكن ما بعده محمول على أوله)!'؟ . 

وقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أن يحملوا الكلام على اوله. 
ولكن ما بعده محمول على أوله؛ وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب») فانه لم يرد 
أن يخبر بأنهم بنو منقرء وانما أراد أن يخبر بأنهم قوم ذوو حسبء وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إِنْا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إِنا بنو منقر) لكان المعنى أنه 
أراد أن يخبر عن نفسه وجماعته بانهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد حقوقنا) 
قأنت لم ترد أنْ تخبر عنكم بأنكم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون حقوقكم ثم بينت 
من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) فانك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك 
خالد» وإِنّما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بينت نفسك . 

وجملة الاختصاص في نحو (عليَ يعتمد أيها الرجل) يقدرها النحاة حلاً أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم: «ومن ذلك الاختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء كقولهم : 
(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا أفعل كذا أيها الرجل) يراد 
بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى اللهم اغفر لنا متخصصين من بين العصائب» 
ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا مخصوصا من بين الرجال» '' . 

وفي نحو (عليَ خالداً يعتمد) يعربونها إعتراضية”"'» وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاختصاصء لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا) الكم 
تريدون حقوفكم حال كونكم مخصوصين من بين الطلبة» بل ذكرت انكم تريدون حقوفكم 
وقد بينت من انتمء وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا). فلماذا تكون جملة 
الاختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 


077/1 سنبويه‎  -0)١( 

(0) ابن الناظم (100؟): وانظر «حاشية يس على التصريح» (1/ :)١14٠‏ «حاشية الخضري» (1/ 817): «الرضي على 
الكافية» (1/ 17/4). 

(0) «المغني؛ (1/ 9417). «حاشية يس .)١99/5(‏ 


يال معاني النتحو 


الفرق بينه وبين النداء: 

ذهب الأخفش إلى أنْ الاختصاص نداء قال: 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى أن عمر قال: كل الناس افقه منك يا عمر»"' 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله؛ وإلى طبيعة الاختصاص واستعماله.ء توضح 
الفرق بينهما : 

-١‏ فالغرض من الاختصاص كما أوضحنا بوضيح الضمير المتقدم. وتمسيله 6 وتمبيزه 
من غيره» أما النداء فانه طلب الإقبال بحرف النداء, فأنت حين تقول ( نحن العرب أقرى 
الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك حين تقول (علي 
خالذا يععمد) لم كناك نفسكك + وائما أوضحت الضمير المتقدم. ولذلك لا يؤتى ب (يا) النداء 
في الاختصاص» لأنه ليس الغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك» قال اين يعيش : «والفرق بين 
هذا الاختصاص واختصاص النداء؛ أنك في النداء تختص واحداً من الجماعة ليعطف عليك 
عند توهم غفلة عنك. وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب» تقصد به الااختصاص 
على سبيل الافتخار والتفضيل له» والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»” '"' . 

وجاء فى (المقتضب): «اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على العصابة 
وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي فى النداءء وإنما حق النداء أن تعطف به 
المخاطب عليك ثم تخبره. أو تأمرهء أو تسأله. أو غير ذلك مما توقعه إليه» فهو مختص 


4 


من غيره في قولك يا زيد ويا رجال . 

فاذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة فأنت لم تدع العصابة» ولكنك اختصصتها من 
غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداء أعني (ايها) لمساواتها أيّاه في 
الاحتضاض 0 وعلى هذا تقول: على المضارب الوضيعة أيها الرجل. ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابة» لأنك لا تنبه انساناً نما تختصء, و (يا) إِنْما هي 
و 


أما قول الأخفش انه لا ينكر أنْ ينادي الإنسان نفسه كقول عمر (كل الناس أفقه منك يا 
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معاني النحو ١‏ م١٠١‏ 
عمر) فهذا صحيح فإنَ الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه؛ كأن يقول 
الإنسان مخاطباً نفسه: يا نفس لم فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا 
نداء وليس الغرض منه توضيح الضمير وتمييزه من غيره. فانه يخاطب نفسه فلا يحتاح إلى 
ايضاح . وليس هناك موطن ابهام بخلااف الاختصاص فاله يخاطب غيره موضحا نقسه . 

ثم ألا ترى انه جاء ب (يا) النداء في قوله (يا عمر) مما يدل على أنه نداء حقأ. بخللاف 
الاختصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النداء البتة . 

تومه كز القرق: منهيا أن الاسم المنصوب على الاختصاص. لا يكون نكرة ولا 
أهسم أشارة. ولا فميرا ولا موضي لآ ببخلااف المنادى . فانه يكون ذكرة. ومعرفة» مهما 
وغير مبهم» فاتك تقول : يا هذاء ويا عار أنجدنى . ويا من يعز علينا أن نفارقهم . 

“- ثم انْ الاختصاص لا يقع في أول الكلام؛ بل في اثنائه؛ وذلك لأن الغرض منه 
توضيح الضمير المتقدم, أما النداء فانه يقع أولاً ومتوسطأ وآخراً. 

4 - لا بد أن يقدم على المختص ذكر له؛ وهو ضميره المتقدم ببخلاف النداء . 

- الأصل فى النداء أن يكون للمخاطب» والأصل في الاختصاص أن يكون للمتكلم . 

5- المفرد منه منصوب بخلاف المنادى. وذلك كقوله (بنا تميمأ يكشف الضباب) 
وتقول (علئ خالداً يعتمد): أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

-٠‏ يصح أن يكون ا المختص المعرف بأل منصوبا بدّون (أي)» كقولهم (نحن 
لحان :بال لااقادى إل بأي ا 0 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر النحاة للاسم المنصوب على الاختصاص فعلاً تقديره أعني أو أخضضٌ). وقد 
قدره سيبويه بأعنى قال: «وذلك قولك: (إِنَا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني» 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل:''". 
)1( انظر اسييويدة (758/1)., «التصريح' (5/١191)؛‏ «الأشمرني؛ (7/ 188)؛ «الهمع؛ .)1١01/1(‏ 


(7) سسيبويه 731 /71109. 


6 معاني النحو 


وتقدير الفعل أعني أو أخص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في الأسماء 
المقطوعة في المدح والشتم» وغيرهماء نحو مررت بمحمد الكريم» كول تعالى 
0 وَآتَاثةٌ الك الحكلتن 4 (الخسد”* ]6 أي أعني وأخص. فهل هذا داخل | فى باب 
الاختصاص الذي أوردناه أه والبين اناه 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو الاضافة بعد 
ضمير الغائب نحو مررت به الفماسق» أو بعد الظاهر نحو الحمد لله الحميد» 5 كاك 
المختص متكراًء فليس من هذا الباب بل هو منصوب اما على المدح. نحو نحو الحمد لله 
الحميد؛ أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله : 
ويأوي إللسى نسسوة عطل وشعشا مراضيع مثل السعالى 
موضعه. هذا ماقيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعد» لأن في الجميع معنى 
الاختصاص ء فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحدا»”') 

وأرقن: أن كيه فرفاء أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفاية. فيما أحسب. واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه. 

-١‏ قال ابن يعيش موضحاً الفرق بينهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب على 
والشثم ؛ فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضرء نحو المتكلم» والمخاطب وسائر التعظيم 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد دنة تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره 
على سبيل مر ولا وسائر التمظيم 0 عا 0 00 
أهل الملك . 


وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره" ''. 


.)١73/١(*يضرلا"‎ )١( 
619/701 "اقيق‎ 05 


معانى النحو 


/ا ١١‏ 
فالغرض -كما أسلفنا- من الاختصاص تبيين الضمير وتخليصه من غيرهء بخلاف النعت 
007 ْ 

- ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم وتبيينه باسم علم أو 
ل ا ل 0 

وكقولك (نحن العراقيين نجل المخلصين). أما الغرض من النعت المقطوعء فانه بيان أن 
الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة» مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما يعلمها 
المتكلم» فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعتء كان المعنى مررت بمحمد المعروف 
بخصلة الكرم المشتهر بهاء. في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص. فلو قلت (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا) كان المقصود: بيان الضمير وتوضيحهء وليس المقصود بيان أن 
د ا 

ثم ان القطع قد يكون إلى الرفع؛ ار العب؛ قت تع المنصوب. إلى الرفع 
ومع 0 إلى النصب.. ومع المجرور إلى الرفع» أو و تقول روات كما ” 
الكريم أو الكريم» وتقول: رأيت خالداً الكريمُ واقبل سليم البائسّ. في حين أن الاختصاص 
لا يكون إلآ نصبآ نحو (انَّا بني نهشل لا ندعي لأب) فدل على أن هذا غير ذاك. 

5- قد يقع القطع في العطف كقوله تعالى # وَالْمُووورت بمَهِدِحِمْ إذَا عَلهَدوا وَأَلصَيرِيَ فى 
لأس وَأضَّرَا وَحِينَ البأين » [البقرة: /2]197 فقطع إلى النصب في العطف. وكقول . 
« لك الأسِحُونَ في الل نهم وَالمؤْصُونَ يوون مآ أل إلكَ مما أل ين قَبِْكَ وَالقِيمِينَ ألصَكر 

امورو يكز وال يوت اهايو الآسز ولك سَْؤوم أبرَاعَل» [النساء : ”17]. 


فقطع إلى النصب وهذا لا يكون في الاختصاص . 
- ثم ان القطع قد يكون في النكرات كقولك (مررت برجل طويل كريماً) وكقوله : 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعشا مراضيع مشل السعالي 
أما الاستصناضن: فلا 0 لأف المجارننده» ظ 


ار 


فالغرض مختلف من كل قسم؛ كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى ضرورة 
دمجهما. ‏ 
وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى . 


معاني النحو 
الاشتفال 
معناه : 


الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل. كاسم الفاعل. واسم 
المتمرلي: القصة وعم شنهيرة ار معدلف ١‏ لو باط سلهتهر او حاتي لشي 

ومعنى ذلك أن يتقدم اسمء ويتأخر عنه فعل او اسم فاعل أو نحوهماء فينصب ذلك 
الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه؛ نحو (خالداً أكرمته) و (خالدا انا مكرمه): 
فالفعل (أكره) نصب ضمير خالد؛. واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد. ولو لم يكن هذا 
الضمير موجود! لنصبا الاسم المتقدم . 

والاشتغال له صورء منها ما ذكرت ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو: خالدا أكرمت انخاه 
وسعد! ريع :عه 

قد يكون الشعل تسلطه الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت وقد يكون لا يصح 
ا 0 0 08 بهء وكقوله تعا لى « ادك 
عَدَبًا أ * [الإنسان:١8].‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب)» ولا يصح أنْ يتسلط على 
(الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت. وهذا الضمير قد 
يكون 00 بالفعل المتقدم نحو (خالداً أكر مته) وقد يكون 207 بحرف جرء لحو 


و اي 


عَدّ لحن عَذَابًا ألم » يدن ١‏ "]. 


رم ك2 #2 


(خالداً سلمت عليه) ونحو قوله تعالى #9 وَاَلظلِمِين 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالداً أكرمت انخاه) . 


5 . : : 0 
وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الاسم المتقدم : 


ناصيه: 


اختلف النحويون فى ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين إلى 


أكاضية فنا مقس وحو نا رماتل 'للقعل المذكووفن نشو (خالدا أكرت) أي أكرمت خالدا 


)1١(‏ «الرضى على الكافية» .)١93/١(‏ «ابن عقيل» 1 «التصريح» (545/1). احاشية الخضري» 
(//ا ١‏ ). 7الأشمونر؛ (5/ 81-47). 


6 انظر «التصريح» (707/1), 
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١ 


معائي الجيو سسسس ‏ سب و0! 
أكر مته : ويناسبه فى المعنى فى نحو (خالرا ميت عليه) والتقدير: حييت خالدا سلمت 
ملف ركارو تفروك خا رالشدور اعدف اننا عريك أخامه انال سي لور شعنت 
قلت (زيداً ضربته) وانّما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك قلت: ضربت زيداً 
ضربته؛ إلآ انهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره» فالاسم ههنا مبني على المضمر . 

فان :كلف (زية نووكت :)فيو امو النضت انعد عق اللقاء وا قف فلت( ريك 
مررت به) تريد أن تسر :له .ضفرا كانق قلت اذا متلتك* جعلت زيدا على طريقى مررت 
مم واذا قلت لزيد لعرك لخاه) :فهو كذلك وزان شعت تنيت لأنها إذا وهم على تلن ءاهز 
سببه فكأنّه قد وقع به. والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيداً باهانتنك اخاه واكرمته 
باكر املف ها . 

وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر. وأنْ الضمير ملغى؛ وذهب 
الفراء إلى أنْ الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكور. لأنهما في المعنى لشيء واحد. 

ويرد عليهما نحو (سعيداً مررت به) فانّ الفعل (مر) لا يصح أن ينصب الاسم 
المتقدم كما لا يصح أن يلغى الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إلأ بالحرف. ونحو 
(زيداً هدمت داره) و (خالداً خطت قميصاً له) فاله لا يصح تسلط الفعل على الاسم 
المنصوب قبله'''. 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأنَّ كل منصوب لا بّد له من ناصب عند النحاة 
ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير. 

إن التقدير الذي ذهب اليه النحاة فى هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فإن الجملة 
تتمزق وتلحل بتقديرنا (أكرمت خالداً اكرمته) . و(سررت خالدا احببت وعدلة يحبه) وبنحو 
ذلك من التقديرات . 

وما ذهب اليه الفراء مقبول فى نحو (خالداً أكرمته): غير مقبول: في نحو (خالداً سلمت 
غائه) و( مدا خطت نيما د ) وكذلك ما ذهب اليه الكسائي . 


)ع2 ااسيبويه ؛ (/4)158-15 وانظر «ابن عقيل ؛ ال الا الخضري؟ لك خاا ااا #التصريح؟ 
(0107/1")., «الأشمونى» (؟/ 7/ا). #الرضى على الكافية» .)١9/57/١(‏ 

00 5 ١التصريح' 591/1١‏ الهمنع؟ .)١١4/5(‏ 'ابن عقيل» .)١984-111/١(‏ احاشية الخضري"» 
.)١ 74 /١(‏ 
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١١٠‏ معاني النحو 


فتقدير الجمهور متمش مع الصنعة الاعرابية إلآ أنه مفسد للمعنى. مفسد للجملة. وما 
ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات . 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإِنّما الذي يعنينا هو المعنى واثما ذكرت 
هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى. وائما هو 
علوت خناضن يؤدى غرضاً معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداً سلمت عليه) 
و(خخالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا ؟ وهل يمكن تسليط 
الفعل على الاسم المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كما نرى . 

وآما على رائ الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاء واذا كنا نرغب في الابقاء على 
اصطلاح الاشتغال والمشغول عنه فانا نقصد به معنى آخر سنذكرهء لا ما ذكره القوم. 

أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصباً لأن تقدير الناصب مبني على نظرية العامل التي لاا موجب لهاء 
فانه يمكن أنْ يقال ان الفاعل في العربية مرفوع. والمفعول به متنصوب» والمبتدأ مرفوع : 
والمشعول عنه منصوب» وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا واذا كان لا 
بد من الجواب. فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 


و 


اقساصه: 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام : 

اما يجب كل النصتت: 

؟- ما يجب فيه الرفع 

#- ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. 

5- ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح . 

فين بعر فلا تراه على اللاو 

أما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق معنى الإشتغال عليه ؛ وذلك 


.0110-10/7 «الأشموني؟ (؟/‎ 0)174 /1١( انظر «ابن عقيل؟‎ )١( 


١١١ 


معاني النحو 
أنهم فالوا انه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الاسم وذلك ممتئع في وجوب الرفع نحو 
(خرجت واذا اخوك يضربه نخالد)”'' . | 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحاة. 

وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخرء فمعنى النصب غير معنئ الرفع» فانْ أردت 
معنى معيناً وجب عليك أنْ تقول تعبيراً معيناً. ‏ - 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون» ان (محمداً) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة؛. و(محمد) في 
(محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 

إنه كان المأمول أن يقول التحاة: ورد عن العرب قولهم (محمد أكرمته) وهو بمعنى 
كذاء و(محمداً اكرمته) وهو بمعنى كذا فان أردت المعنى الفلاني تعين الرفع وان اردت 
المعنى الآخر تعين النصب. وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم 
على أساس . 

ولذلك ينبغي أن يعالح موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة . 

هل يفيد الاشتغال تتخصيصا أو تأكيدا؟ 


ذهب البيانيون إلى أن الاشتغال قد يفيد تخصيصًا أو توكيداًء وذلك بحسب تقدير الفعل 
المحذوف. فاذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوبء أفاد تخصيصاً واذا قدرنا 
الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب أفاد توكيداً» وذلك نحو قولك (محمداً أكرمته) فان 
قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاًء لأن المفعول إذا تقدم على فعله أفاد 
تخصيصاً كما مر في بحث المفعول» وان قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد توكيداً وذلك 
لتكرير اللفظء جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته) فإِنَ قدّر المفسر 
المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير اللفظ. 
وإن قدر بعده (زيداً عرفت عرفته) أفاد التي 0 ' 


.)507/1١( «التصريح»‎ )١( 
.)١١1-1١١ /١( «الايضاح»‎ (30 


١١ 


معاني النحو 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني : «وأما نحو (زيدا عرفته) فتأكيد إِنْ قدر المحذوف 
العتمير بالفعل المذكور قبل المنصوب » أي عرفت زنذا عر فته : وإلأ. اق وان لم يمدر 
المفسر قبل المنصوب. بل بعده: فتخصيص أي زيداً عرفت عرفته. لأنْ المحذوف المقدر 
كالمذكوره. فالتقديم عليه كالتقديم على المذكورء . . . فنحو (زيداً عرفته) محتمل للمعنيين : 
التخصيص والتأكيد. فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على انه للتتخصيص 
يكون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار»"2 . 

وذهب النحويون 9 أله يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنتصوب». جاء في (المغني) 
«فيجب أنْ يقدر المفسر في نحو (زيدا رأيته) مقدماً عليه . 


وجور البيانيون تفديره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حينئك ؛ وليس كما 


توهمو بيو : 


وجاء في (التصريح) : «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدمأ على الاسم المنصوب 
إلا أن يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه»”" فلا يفيد تخصيصاً عند النحاة. 

والذي أراه فى هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاً. ولا توكيدآ وانّما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضاً معيناً لأنه ليس معنى : 

(خالداً أكرمت) كمعنى (خالداً أكرمته) . 

ولا معنى (غلى محمد سلمتث) كمغنى (محمدأً سلمت عليه). 

فمعنى (خالدا أكر مت) خصصته بالكرم. وأمًا (خالداآ أكر مته) فتشمت كرام لجان 0 
تخصيصه بالاكرام: وقد قدمته للعناية . وكذلك قولك ( على محمد سنمت) و(ميحيذا 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية: فانّك قدمت الاسم للاهتمام به. 
وأي تخصيص فى الكو الولكت كينا اع رجلاً يحبه) و(خالداً أهنت اخنا)؟ وهل في 
قوله تعالى : و لك ب ار رو رونو المكاىم [النحل : 5] وقوله 
# ولْوطاءَانسَهُ حُكْما وعلمًا» [الأنبياء : 4 17]. تخصيص؟ 


)200 شرح المختصر» (1/5). 
م «المغتو ال ا ر #معترك الاقتران» (7505/1), ٠‏ #الهمع؛ .)١١5/5(‏ 


إهية «التصريح» (1// .)3١‏ وانظر' «المم لمغني» (7/ ١7‏ 5). «حاشية يس»(١/لا٠ "١‏ لتوصيح السرابع . 


بطب --ة 5 


اها هت ب . - 


١1“ 


معاني النحو 
وأيّ دليل على أنْ الفعل متأخر عن الاسم. وهو لم يظهر البتة؟ 
وهولا يفيد توكيداً أيضاً إذ لو كان توكيداً لجاز ذكره بل لوجب ذكره» عند بعض النحاة 
لأنَ الحذف ينافي التوكيد؛ فلا مانع في فى التوكيد من أنْ تقول (أكرمتُ محمداً اكرمث محمداً) 
و(اكرمت محمدا ١‏ كرت ) تيد السير على الانته المتقدم . 
إن الاشتغال تعبير خاص. وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت . 
الفرق بين الرفع والنصب: 
- تقول (خالداً أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعييرين؟ قال تعالى ‏ وَآلْأَنْممَ 
عَلَعَمَاُ حك فبهًا وفْء » [النحل: 0]: بالنصبء وقال: «وَالشّمَرَاه يبَبِعْهُمْ الْمَادرتَ * 
[الشعراء : 6 ” 7]غ بالرفع فلم ذاك وما وجه الاختلاف بينهما؟ 
انه يصح من حيث التركيب النحوي؛ أنْ تقال كل جملةٍ من الجمل التي ذكرناها بالرفع 
وبالنتصب» ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ ١‏ 
نحن ذكرنا ران النحاة فى ذلك » وذكرنا أنْ عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس؛ فماأ 
حقيقة هذا الأمر؟ 
من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمد: وفي (محمدا 
أكرمته) هو المتكلم وكذلك في نحو قولك (زيد سلمت عليه) د 


كا شلمنت عليه) الاخبار عن المتكلم؛ » حجاء في ( ال يضاح في علل النحو قال 
العباس : عر بو او ا ا 0 
ا 0 وقع فعلك؛ وإذا قلت (زيد ضربته) فائما أردت أن تخبر عن 
0 ولكنك قدمت (زيداً» في قولك (زيداً ضربته) للاهتمام به والحديث غتة غير أنه 
حديث لا يرقى إلى درجة العمدة. 

وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتدأ. 
لأن المبتدأ متحدث عنه» والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنه» فان الحديث يدور 
على غيره أساساً . فالفرق بين قولنا (محمداً أكرمته) و (محمد أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار 


.)1517-155( «الايضاح في علل النحو؛‎ )١( 


١١‏ معاني النحو 
الحديث ميحهل : وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الارلى فقد قدمت فيها محمدا 
للاهتمام. قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدة» فإنْ الاخبار عن المتكلم. ولكن قد 
يقتضى السياق أنْ تخص محمداً بحديث» وأا (محمداً اكرمت) فللاختصاص . 

ونحوه: 

ففى الأولى المتحدث عنه محمد؛ والجملة الصغرى اخبار عنه» واما فى الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به وحلت بالضمير فى (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة ثانوية. وإنّما 
الحديث على المتكلم . 

إن المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنه. ولذا لا بد له في 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدم» كالمبتدأ الذي لا بذ له من رابط يربط 
على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيئين: أمر اساسي وهو المسند 
إليه. وأمر دونه وهو المنصوب المتقدم . 

وبهذا نستطيع أن نقول ان الاشتغال مراحلة دون المبعدأ. وفوق المفعول. اد هو 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأء فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
إليه؛ فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر. 

إن المبتدأ -كما ذكرنا- هو المتحدث عنه» أمّا في باب الاشتغال» فالمسند إليه هو 
المتحدث عنهء وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية» لا كالمبتدأ تقول : 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم. ثقيل عليهم مبغض إلى قلوبهم. أمَا العادل 
فانّ الناس يحبونه ويحترمونه)» فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم» فترفعه. وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه» وانه اذا أمهل فانه لا يهمل. عاقب الكافرء والظالم أهلكه. 


١١6 


معاني النحو 
وأ 2 لمستعند اذله.وقهره. والباطل أزاله) فإنْ الكلام على الله سبحانه . وقدم ما قدم للاهتمام . 
فنصب الظالم والمستعبد والباطل. وهذا وجه الكلام. ولو نظرنا في الآيات القرآنية الكريمة 
لوجدنا مصداق ذلك . 


قال تعالى : ا وَالْأَرْصَ مَدَدْنَهَاوَأَلقَسَمَافِيهَارَوَسىَ» بالنصب ولو رجعنا إلئ السياق لوضح 
ل سس الى ل 1 ا 0 اليا ات ع. 
التسفة واليك السياق : © وَلِيَر جعلنا في السَماءِ بروجًا 4 وزدثا يَشَهَا للتتطرمست.. وحَفظسها من كل 


سيط رَجِيمٍ . لام أسارق أل مم قاعم شبات فين ١‏ البق يدري الدج فَمَارَوسي وَأَنْيشنا 
فبامن كل سَىْءِ مورق . وَجَعَلْنالكد فَِامَعَيسٌ وَمَن لَسَ لَمْرزِقِنَ» [الحجر:5١-١١].‏ 

فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجاً وزينهاء ومدّ الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء؛ وجعل فيها المعايش . 

فالكلام -كما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها من 
بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها. . الخ)» فائه وإنْ كان 
الكلام في الأصل يدور على الله تعالى» وقدرته. خص الأرض بالاهتمام فقدمها. والكلام 
فيها قبل وبعد على الله تعالئ. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها والاسناد اليها 
والضافء قير ذلك 

واليك مثالا آخر يوضح ذلك» قوله تعالى : 0 ركان حلفه من قل قن نَارِ ألسَمُووٍ » 
[الحجر :77 ١]‏ بالنصب فلم لم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك . 


إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنفاء قال تعالى : 


ا ال مس اح 7 52 صاعر اس لس سا لظيس 
ولَقَد لقنا لضان من صَلْصَلٍ مَنْ حم] م مَسَنُون . .اولان لفئاه من م التي ذ قال ريك 
ٍ- 0 م 5 5 2 أ اه عر دوه > 

كيك إن حَدِيقٌ تسر ين سَنْصَدلٍ من حل تَستُوير ٠‏ هذا سَيسم ونفخت ا 
وود أأْتلتَكه ب 0 6ع د نمم الكلحد صاصم م اه م 
سَْجِدينَ . مهكد كله أبمعونَ . إلا إبليس أل أن يَكْونَ مم يست . فَالَ تاليش ما 


لك اتيم التيبدي. َال لم كن لَأسْجدَ شر حَلفسَم + بن سل ينو ٠‏ قَالَ فارع م 
ِنّكَ ميد . مَِنَّ يك الَمْمَهَ ِل بم لذن ل ب طق إل بر تاو 2 
السنظرين . ِل توم الوقتٍ الْمعا م . قال رب كا أَعْوي عْوَيك ارين لمج في لض وَلَْطْور وينم مو 1 
ل 0 له ٠‏ إن وى يس لك كو شلمطدة سُلَطدقٌ إِلَامنٍ 


سس نامي 


َي ارت » [الحجر: 17-77]. 


١1١5 


معانق النحو 

فالكلام على الله تعالى وخلقهء لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنه. فقدمه وأعاد عليه 
الضمير للكلام عليه . وقد تقول : ولم لم يقدم الانسان». وقد ذكر الإنسان ايضا؟ والجواب 
أنه وإن ذكر الإنسان فإنَ مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على ابليس 
ومجادلته ربه. 


فانت ترى أنه قدم الأرض في الآيات الأول؛ لأن الحديث عليها أهم. وقدم الجان لأن 
القصد يتعلق بذكرهم. 


واللك: خالا لعو قال بالق < والأسد لمي لحكم ذيها دذء وَمَسَقِمْ ب 
تَأْحكَلونَ © [النحل 5 فإنه نصب (الانعام) ولم يرفعها. والسياق ات بسنت ذلك فا 
5 . هعلق اتوت والأرم باحق تق عَم مروت 0-0 لانن ين ْو م 
هو هيد ميد الأ لسك ياوفء ركع ونا سكين َلك ضِهَاجمَالَ 
عدت رخون وف عه : وَتحيِلُ أثقالحكُم إل بل لَر تكونوأ كفيو إلا بشن الأنطين يرك 
رارف سيا رين لكان والسور الك كا زررة رَطْنُ مَا لا ينون * 
[النحل : 4-7]. فآنت ترى أن الكلام على الله تعالى. ولكنه قدم الانعام للاهتمام بها. 
والحديث عنها من بين ما ذكر ٠‏ فقد ذكر خلقه السماوات. والأرض وال سان والانعام. 
والخيل. والبغال. والحميرء ولكن أكثر الحديث فى هذه الآيات عن الانعام: فتدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. ْ 


0 7 سير 


وقال. تعالى : # وَكُلَ إن الرمته طَتَيرَ في عنْقَهِء » [الاسراء: 1]. فنصب (كز) ولم 
يرفعها وذالك أن الكلام انمأ هو على أللّه » وقدم (كل انسان) للاهتمام . وهل! سياق الآيات 
يوضح ذلك: ظ وَحَمَلنَ 0010 و َايهَ الْيَل وَسََلآءاه هار منَصرة تَبسَعْوا فَضْادُ 
تن نكر ولسوا عد لين ولسَاب ب وَكلَّ شو مَصَّْنَهُ نفصلا . وَكُلّ إن أَلْرَستَهُ طتَيرمُ في 


ع - ره ا كي رخن سس ار عل ار سن 


علقهء ونخرج لم بوم الْميِمَةِ حكتبا يلقله مُنشورا© [الاسراء : .]1١7-١5‏ 
في حين قال : ١ط‏ اليه نذا كلوصو ناماه دولا دفن رمي د« أله إن كنم 
موْد بوكر لير تدم مالي . ليتع اداه أز مقر 


كه وَأَلرَانةٌ لا 
َكسهَا إلَارَانِ أو مرك وَْرْم َك عَلَ النؤمنينَ» [النور: 9 -7]. 


فرفع. لأن الكلام على الزاني والزانية . 


/7ا1 1 


معاني النحو 
0 عَكِد »4 [المائدة 8" أن الكلام عليهما : 


وقال: «وَالشّعَراء يَيَِعْهُمُ لْمَاونَ » [الشعراء : 14 0]7 برفع الشعراء لأن الكلام عليهم 


' ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى #وَالشَعَرَاء يتَبِعْهُمُ 


و مر ءّ >> مم وى م 7 5 5م م م 1-0 م2 2 لا موه ماص لره 
لاون . لتر أَنَهُمَ في كل وار يَهِيِمُونَ . نهم يمُولُو ما لا رت . إلا الذين ءامنوا وعبيلواً 
الّالحنت* [الشعراء : 717-554 ؟7]. 
وقال تعالى : © والسّماء رقمها وَوْصّعٌ أَلْمِيرّات » [الرحمن : 24]. فنصب المتماء- لان 
الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله #آلرّحْنُ. عَلَّمَ ألشرَءَانَ . خَلَنََ الإوضدن . علمه 
ليان . التّمش وَالْمَمَرٌ سهان . وَالنجَمُ وَالئّجَرُ مَسْجُدَانِ . وَالسَمَاة رَهْمَهَا وَوَضّمَ ألْييرّات . ألا 
يع صم و ا 0 م م 1 22 د 2< صسرسصس ل الا هد )ّ< 
َظهَوا فى الْمِيرَانِ . وأقيهوا الور بِالْقِسٍ ولا مخيروا الْمِيرَانَ . والارض وَصَعَها للأنام . فبا 
3 تيكهة و لدَخْل دَاثٌ آلا كام . وَلَلَب ذال لَعصَف وَآلرَحَانٌ» [الرحمن : ١1-؟١].‏ 
فالكلام على اللهء الرحمسن الخالق. لا على السماء والأرض» ولكن قدمهمأً 
وقال تعالى  :‏ وَاَلطَيلِمِينَ أَعَدَ للح عَدَاًا ألا فنصب لأنّ الكلام على الله تعالى» المجازي 
ْ ع ل ا ةق 
المحسن بالااحسان» والمسيء بالاساءة» قال تعالى : 0 نحن خلفنتهم وَسَّدَدْنَاً أسرهم وإذا شنا 
ر ءارس 8 > موس دس سي س0 سءس وم ار لم مسر قاس ل عماس ص الاي ا الا ا 
بدَلنآ لَه يديا . إِنَّ عاذي تَدكرَةٌ من َه أَتْسَدَ إل ريه سبلا . وَمَاتَمَُونَ إلا أن يسَاء أله إن 
ور ره الى عرص م 


أَشَّه كن عَليكًا حَكيِمًا . يريغل من كمه فى رَحَمَتِد والطَلِمِينَأَعَدَ ْم عَدَابًا ألما [الانسان .]51١-78:‏ 


: لل ٠١‏ كد ع ند “سه ب 0007 
:وقال (والارض بعد ذلك دحاها) بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى : ل نتم 
دعر عل موس 2 2م را ا الاي ا ا 2 م مه ل ا 000 > سام اه 
أَسَدَ حَلْمًا أمِ الماك با . قم سمكها فسَوَنها . وأغطش ليلها وأخرج لها . والارض بعد ذَلِكَ دحلها . أخرج منها 
مَدَهَاوْسْعَنهَا . وَابَالَ أرسلها . مها لي وليك4 [النازعات : /77-9517] . 
فالكلام عنى الله ونعمه من خلق السماء؛ ودحو الأرضء واخراج الماء والمرعى وارساء 
الجبال . ٌْ 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه . 


١١م‎ 


معانى النحو 
ل ل يلتبس الفعل بالصفة. وذلك نحو قوله تعالى 
# نا ص عَْء حَلمَتهُ بِقَدَرٍ * [القمر:49]» قال ا ما ملخصه: ((فان قال قائل: قد 


زعمتم أن نحو: (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع. لأن الجملة في موضع الخبرء فلم 
اختير النصب في (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 


فالجواب أن في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفم» فان التقدير على النصب انا 
خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم اذ يجوز أنْ 
يكون (خلقناه) نعتاً لشىء و (بقدر) خبراً لكل ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء كلهاء 
تل انها يدلذعك: أنه حلقه شنا علقه )00 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: إما أنْ يكون (خلقناء) خبراً عن (كل) فيكون 
المعنى: إنا خلقنا كل شيء بقدرء ا 
المعنى : كل شيء ممخلوق لنا مخلوق بقدر. ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع الله سبحاته فما 
خلقه الله خلقه بقدر. وما خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدر. تعالى 0500 


ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت كل رجل هناء 
وبالرفع له معنيان: إِمَا أن يكون كمعنى النصبء, والخبر (اكرمته): وإمًا أنْ يكون المعنى : 
كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت» أي قد يكون في المكان رجال 
لم تكرمهم ولكن كل من اكرمتهم هنا . 

قال الرضي: ((إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك بهذا الشمن. فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين ديناراً ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير اشتريت كلّ واحد 
من مماليكي بعشرين . 

وإما إن رفعت (كل) فيحتمل أنْ يكون (اشتريته) خبراً له. وقولك (بعشرين) متعلقا به 
أي كل واحد منهم مشترئ بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون (اشتريته) صفه 
ل (كل واحد)ء وقولك (بعشرين) هو الخبرء أي كل من اشتريته من المماليك» فهو بعشرين. 


)2230 شرح أبي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه ,)7/4/١(‏ وانظر «التصريح؟ (١/507)؛‏ «الأشموني' (؟/ 650). 


.)١١5 /1( «الهمع؛‎ 


معاني النحو ١‏ 
فالميتدأ إذن على التقدير الأول أعمء لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من اشتريته 
ومن اشتري لك. ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات؛. والمبتدأ على 

الثاني لا يقع إلا على من اشتريته أنت . 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني» الذي هو غير مقصود وموغالفه: للوحه الأوك: 
اذ ريما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين. أو بأقل منهاء 
أو بأكثرء وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبة؛ والوراثة أو غير ذلك؛ وكل هذا 
خلاف مقصودكء فالنصب إذن أولى 0 نصاً في المعنى المقتصود. والرفع محتمل 
له ول 

فالأمر بحسب المعنى» فاذا اردت التنصيص على أن الفعل ليس صفة نصبت المتقدم» 
واذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم 
المنقدم. وذلك كقوله تعالى 8 وَكُلَّ َه مََنُوه في لبر 4 [القمر ترم مقي 
القرآن) للفراء : ((واما قوله (وكل شيء فعلوه بل الوا رفعاً لأن المعنى -والله 
أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب» فهو مرفوع بفي'' '. و (فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت 
(في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام» جاز رفع كل ونصبهاء ٠‏ كما تقول: وكل رجل 
ضربوه في الدار » فان اردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت وان اردت: وكل من 
ضربوه هو في الدار رفعت)) ". 

ا نى لا يحتمل النصب» بلألا النعيت ون بع نىء (فعلوا كل 

فى الزير) والمعنى بى ليس عليهء وانما المعنى أن ما فعلوه مثبت في الزبرء ف (فعلوه) 

ضف 07 و (في الزبر) خبرء والمعنى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزبرء 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى . 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرقع *اإزيوا أفيير الب اذ يدا" التسيم 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع» وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على أن 
ام لا ا ا ا ا ا 1 


.)١189/1( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 

(؟) هذاعلى مذهب الكوفيين الذين يقولون ان المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبندأ . 
(*) «معانى القرآن؛ (؟/ 415-908). 

لدع «التصريح؟ (507/1): «الهمع» (١/7١١)؛‏ «الأشموني؟ (5/ .)8١‏ 


الفعل ليس صفة نصبت وجوباء كما مَّر قوله تعالى (انا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه مر 
الأمثلة. وإنْ أردت التنتصيص على أنه صفة رفعت وجوبآ. وكذلك إدا أردت احتمالك 
الوجهين فهو ليس من باب الجواز» وإثما هو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت . 

-_ وقال قسم من النحاة إنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم. نحو قوله 


ة 


ف جرس صر تم 


تعالى ا لَه ون تَأِدُ كل ود ينما ته لدو * [النور: 7] وقوله « وَآلصَارفٌ وَالسَّارقة 
فط هوا أَيرِيَهُمًَا» [المائدة :7”8]. 


لشبهه بالشرط في العموم والإبهام. ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى الخصوص 
بالأمرء كزيداً اضربه لعدم مشابهته للشرط”''. 

جاء فى (معانى القرآن) للفراء : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مرفوعان بما عاد من 
ذكرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربتهء وأزيداً ضربته» وإنما تختار العرب 
الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء.ء كقولك: من سرق 
فاقطعوا'يدهء ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء كان 
النصب وجه الكلام»!") : 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصب. لأن الالف 
واللام في قوله (والسارق والسارقة) يقومان مقام (الذي)؛ فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا 
يده. وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخبر. لأنه صار جزاء . وأيضا النصب 
انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل 
من أتى بهذا الفعل» فالرفع أولى» وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد»" " . 


وعند قسم من النحاة أنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عاملاً في الاشتغال”*'. 


.)594/١(»؟حيرصتلا«‎ )1١( 
.)71187/1١*957/1( «معانى القران»‎ 222) 
. 0378 /1١( فة «التفسير الكبير؟‎ 
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معاني الحو 

وعند بعضهم انه لا يعمل الجواب في الشرط”''» فاذا أردت به التعيين جئت به منصويا. 
فالسارق في النصب معلوم. أي من قد.سرق في حين ٠‏ أن اللي 0 
سار على كل سارق . 

وعلى مقتضى هذا د ينبعى ينبغى أن تقول (الضيفت ل ا اذا كان الضيف معيناً» و 
(الضيفٌ أكرمه) 0 إذا كان الضيف غير معين» أي لا يراد به ضيف مخصوصء. وأن 
0 احترمه) إذا كان عالما 0 العلماءء و (العالم إحترمه) اذا لم يكن 

7 أن في هذا 1 ا تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
رم تقول (اكرم الضيف») سواء كان ضيفاً معيئاً » أم غير معين ١‏ فمد يكون القول للتعليم 
والتوجيهء ونحوه (احترم العالم)؛: وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف 
أكر مه ؛ واحترم العالم احترمه . 

وإنما الأمر كما سبق أنْ أسلفنا في القاعدة العامة في الفرق بين الاشتغال والابتداءء اذا 
اردت الاخبار عن الاسم المتقدم والإسناد إليه رفعت» وإن لم ترد.نصبت وقدمته للاهتمام . 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الاسمين المرفوعين» 
والله أعلم . 

واما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاء. والجزاء يراد به 
العموم وهو نظير قولك (الفائز فاعطه جائزة) والمعنىمن يفز فأعطه جائزة؛ و (الفائز أعطه 
جائزة) وهو على معنيين ) اما أَنْ يكون كمعنى الأولى» واما أَنْ نقصد به قائزاً معيناً والفاء 
عينت قصد العموم. 


١١١ 


ونحوه أو تقول : 
الذي يدخل الدار فله مكافأة . 
الذي يدخل الدار له مكافأة . 


فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار. أي من يدخل الدار فله مكافأة فسبب. 
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المكافأة دخول الدارء فأشبه الموصول الشرط» وأريد به العموم . 
وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين» اما أنْ تكون كمعنى الاولى» وإما أن لا تترتب 
المكافأة على دخول الدار. وإنما هي لشخص معين يدخل الدار. فكأنك فلت : أنظر إلى 
ذلك الذي يدخل الدار ان له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء وإنما أردت أن 
تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب)ء فالرسوب لم يترتب على المشي 
ولا بسنبية ) فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع؛ ولو كان -حق العام الرفع وحق 
الخاص النصبء لكان الراجح في قوله تعالى(والأنعام خلقها) الرة لأنها ليست انعاماً 
خاصة.» بل هي عموم الأنعام» ونحوه قوله تعالى ءا شىء فصَلئة فصلا 6 
[الإؤسراء: 11١‏ وقوله #وكل انسان الزمناه طائرة في عنقه», وقوله ‏ وَالطَللِِينَ أعدَّ هم عََااً 
ليا » [الانسان : 7]. وقوله 8 وَالبَالَ أَسّنهَا» [النازعات : 177]: فد وردت كلها بالنصب 
وهي كلها للعموم . 
وكات ينبغي النصب في قوله تعالى ظ األنَارُ وَعَدَهًا ألَّهُ اليرت كفرواأ» [الحج : الااء وقول 
20000 


جَسّتٌ عدن يدخلونها » [الرعد و 3 وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان» وإنما الأمر كمأ 
ذكرت» والله أعلم . 


معاني النحو 


معاني النحو ١”‏ 


الخناز ع 


كرسي ور اتويت يلالا وهنا ما بسديه الاويرد يلي تارم . 

وسبب تسميته بذلك أنّ النحاة رأوا أن العاملين يتنازعان معمولاً واحداً كما يقولون. ٠‏ في 
الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما كان لا يمكن أن يكون 
الفعل بلا فاعل» .كما انه لا يمكن أنْ يكون الاسم فاعلا للفعلين معأء قالوا تنازع الفعلان 
على هذا الفاعل كل منهما يطلبه. 

و و يا فكل من الفعلين أعظم 

أما فى الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم» واكرمت سالماء فأضمر الفاعل استغناء عنه 
بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أنْ يكون (سالم) 
معمولاً لهما لأنه لا ينبغي أن يكون فاعلاً ومفعولاً في آن واحدء أي مرفوعاً ومنصوباً 
وهذا لذ يكو 

قال ابن يعيش: «اعلم انك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة؛ ووجهتهما 
إلى مفعول د نحو (ضربني وضربت زيداً) فانَ كل واحد من الفعلين موجه إلى زيد من 
جهة المعنى إذ كان فاعلاً للأول؛ ومفعولاً للثاني» ولم يجز أنْ يعملا جميعاً فيه لأن الاسم 
الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة»"'' . 

من هذه الفكرة التى تقول انه لا بد لكل فعل من فاعل» وأن المعمول لا يمكن أن يعمل 
فيه عاملان» ذهب التحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهاً خاصاًء فقالوا انه لا بد أن يكون 
كل من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن يكن مذكورا. 1 

ثم ان النحاة انقسموا على قسمين : 

قسم ذهب إلى أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 


)010( أبن يعيش؟ (1/ 01/17 . 


١ 


معاني النحو 
الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. وأيضاً لو أعملت الأول في العطف نحو 
(جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي» ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه 
بقية» أي عطفت على بعض الجملة قبل أنْ تتم؛ وكلاهما خلاف الأصل” '' . 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شئت؛ ولكن الاختلاف في الأولى منهما”"'؛ فانْ أعملت 
الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع» ومنصوب. ومجرورء. وإذا أعملت 
الثاني أضمرت في الأول المرفوع؛ والمنصوب العمدة» ولا يضمر غير ذلك" '' تقول: . 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الاسم الظاهر. والثاني في ضميره؛ أي قام 
المحمدان وقعدا. 


وتقول : (قاما وقعد المحمدان) على اعمال الثاني» فأضمرت في الأول الفاعل . 


قال الشاعر: 

جفوني ولم أجف الاخلاء إنني لغير جميل من خليليّ مهمل 
وقال: 

هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


على اعمال الثاني في الاسم الظاهر والأول في الضمير'”' . 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رأي سيبويه والبصريين وتقديره مفرداً. وهو ضعيف عندهم» أو حذف الفاعل الأول على 
رأي الكسائي » أو جعل الفاعل للفعلين معاً على رأي الفراء”*". قال الشاعر : 
تعفق بالأرطئ لها وأرادهما رجال فبذت نبلهم وكليسب 


.)87 /١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
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معاني النحو 


وتقول : 
0 0 سعد باعماك الك في الاسم الظاهر وقد اهرت في الثاني م 


١0 


وتقول : 
(أكرمت وأعظمت سعيداً ) باعمال الثاني ولا تضمر في الأول المفعول لأنه فضلة . 
وتقول : 
(أكرمني وأكرمته سعيد) على اعمال الأول في الاسم الظاهر. وتسليط الثاني على ضميره 
على معنى (أكرمني سعيد وأكرمته». 
وتقول : 
(أكرمني وأكرمت سعيدا) على اعمال الثاني في الاسم الظاهرء والفاعل مضمر في الاول 
قال الفرزدق: 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشو 
وقال طفيل الغنوي : ظ 
وكمناً مدماة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة : ا ْ 
ولقد أرى تغنى به سيفانةٌ 2002 تصبي الحليبم ومثلها أصباه 
قال سيبويه : «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى غير معمل في اللفظ والآخر 
معمل في اللفظ والمعنى»!' . 
ومن اعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة : 
اذا هي لم تتك بعود أراكة 20 ثُتُخل فاستاكت به عود اسحل 


وقول المرار الاأسدي: | 
فرد على الفؤاد هوى عميداً وسيوككل لو شمن لجا العيؤالا 
وقد نغى بها ونرى عصورًا بها يقتدننا الخره الخدال”'" 


)١(‏ «نضيبويه»(59/1). 
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معاني النحو 


١5 


فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني . 

واعمال الثاني هو الأولى عند الجمهور. وبه ورد القرآن الكريم. قال تعالى: 8 ءَانوفَ 
أفِْعٌ عَلَئِهِ عَكِكِهِ قِعَلرًا» [الكهف:47]. ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه"'". قال سيبويه: 
«وقد يجوز (ضربت وضربني زيدا) . . 

ومئل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومّك)» والوجه أن تقول (ضربوني وضربت 
قومك) فتحمله على الآخر»”''. 

يتضح من هذا أن لك أنْ تعمل الأول. أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقأء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه . 

إننا لا نعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب القصد والمعنى: والراجح 
فيما نرى أنه ينبغي أنْ ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين. 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره؛ لأن الاسم الظاهر 
أقوى من الضمير . 

1 - ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته . 

وايضاح ذلك أنك تقول (أغضبت وأهنت سعيداً) و (أغضبت وأهنته سعيداً) والفرق 
بينهماء أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة» ولذا جعلت لها الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيداً) فان الاهتمام فيه بالاغضاب ات 
الاسم الظاهرء وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره. والاسم الظاهر أقوى من الضمير”" 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين « َانوْف فرع عَلَيِهِ عَيِدِقِظرًا» [الكهف:97]. 

فان الاهتمام بالافراغ أكبر من الايتاء» فان القصد من الايتاء بالقطر هو افراغهء فأعمل 
الافراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصودء. فجعل (القطر) معمولاً للافراغ ولو جعله للأول 
لقال (آتوني أفرغه عليه قطرا) . 


(- :انق يكن 0/1/1 
(؟1) «سنيبوريه»(١1/١1).‏ 
زهرة «المغني» (5/ 241557 1919). : 


معاني النحو ١7‏ 


وقال في أصحاب اليمين : 8 هوم أفْرَمُوا كتبيّة» [الحاقة:9١]»‏ جعل (الكتاب) مفعولاً 
للمراءة ولم يجعله لاسم المعل أن القراءة والاطلاع على الكتاب أهم من مجرد المناولة. 
لأنّ فيه فلاحه وفوزهء أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه . 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل المناولة في 
الظاهر والقراءة في الضمير وهو خلاف المقصود . 

وتقول: (حضروا واستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك أسندته إلى الاسم 
الظاهرء أما الخضور فقد أسندته إلى الضميرء والظاهر أقرى من الضمير»ء ولو قلت (حضر 
واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك بالحضور أشد وكنت بشأنه اعنى . 

وتقول أيضا (حضر واستمع الرجال) بافراد الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى قول البصريين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 
الضمير المستتر المفرد» والثاني أعملته في الاسم الظاهر. 

والذي يبدو لي أن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث الاسناد. مختلف من حيث 
التقديم والتأخيرء فإنك تقدم حدثاً على آخر لملحظ معين») فقد يكون ذلك لتقدمه في 
الزمن. أو السببء أو الرتبة» أو غير ذلك». تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) فالاستيقاظ 
مقدم على الافطار لأنه قبله في الزمن. وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)؛ فالاقبال مقدم على 
الدرس لأنه سبب لهء ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب البكاء؛ وهو قبله . 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان» بادئاً بما هو أقل وزرأ 
وأهون ذنباً ونحو (همزونم الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض . 

وتقول: (أكرمني وأكرمت محمداً) و (أكرمت وأكر مني محمد) فما ذكرته وصرحت به 
أهم عندك مما حذفته. ودللت عليه بالآخرء وايضاح ذلك أنك فى الأولى ذكرت نفسك 
وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم عندك من 
اكرام محمد لك» .ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكسء. فانّ العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمتهء ولذا أظهرت مفعول 
اكرامه» وحذفت مفعول اكرامك . ش 


م١١‏ معاني النحو 
جاء في (دلائل الإعجاز): «فانظر إلى بيت البحتري:. 
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمسحجد والمكارم مثسلا 


المعنى: قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه ثم إِنْ في المجيء به 
كذيك من الحسن والمرية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمجد 
والمكارم مثلا فلم نجندهء لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا . 

وسبب ذلك أن الذي هو الاصل في المدح والغرض بالحقيقة. هو نفي الوجود عن عن 
المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرضء» ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك 
فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده. لكان يكون قد ترك 
أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل» وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ 
الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على 
عكس ما وضعه البحتري؛ فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 
وللم أمدح لأرضيه بشعري لئيماً أن يكون أصاب مالا 


أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ «اللثيم) و (أرضي) الذي هو الثاني في 
صميره ٠‏ وذلك لأن إيماع نفي المدح عن اللثيم صريحاً والمجيء به مكشوفاً ظاهراً هو 
الواجب من حيث كان أصل الغرضء وكان الارضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم أمدح 
لارضى بشعري لثيماً لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل» وأبانه فيما ليس بالأصل . 
فاعر فه . 


ل عرص ممعم - 


اللفظ في ا تعالى : كل ركه لق 457 | [الإسرا: 01٠١8‏ وقوله 8 مل ُو أنه 
122 آنه القتكةة » [الاشردمن 1ه ]ههه الخنن: والبييحة ومرة' القكاقة بوالنين بنا ل 
يخفى موضعه على بصير» وكان لو ترك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل: وبالحق انزلناه وبه 
نزل وقل هو الله أحد هو الصمدء لعدمت الذي أنت واجده الآن)”'' . 


(1) «دلائل الإعجاز» .2١51١-179(‏ 


وصحي ووو 1 


معاني النحو 


١4 
المفعول المطدق‎ 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق من القيود. أي غير مقيد. بخلاف المفعولات 

لحري فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقيد بالباء. أي الذي فعل به 
فعل. والمفعول فيه مقيد بفي. أي الذي حصل فيه الفعل والمقعول معه مقيد بالمصاحبة. 
والمفعول له أي الذي فعل لأجله الفعل؛ أن المفعول المطلق فهو غير مقيد. بمخلااف غيره 
ش من المفعولات . | ْ 

قال ابن عقيل : اوسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوهء 
بخلاف غيره من المفعولات. فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيداً كالمفعول به. 
والعتهول فيدم والمفعوك ع والمفكرل 1000 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل؛ ا 5 
أحدثه محمد ؛ وأنه مفعول له فان قلت (مشيا) فقد ذكرت المصدر الذي دل عليه الفعل . 

قال ابن يعيش : «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من 
العدم إلى الوجود. وصيغة الفعل تدل عليه؛ والأفعال كلها متعدية إليه؛ سواء كان يتعدى 
الفاعل , أو لم يتعذهء نحو ضربت زيذا ضرياً وقام ريد قياماً. ولبس كذلك غيره من 
المفعولين ألا ترى أن زيداً من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقة» وإنما هو 
مفعول الله سبحانه؛ وإنْما قيل له مفعول على معنى . أن فعلك وقع به" . 

أنواعه: 


ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 
١‏ - المؤكد لعامله. 

؟- المبين لنوعه. 

97> المبين لعدده9" . 


.)١1١١ «الأشموني» (؟/‎ ,)١77/5١( وانظر #الرضي على الكانية»‎ .)١185/1١( "ابن عقيل»‎ )1١( 
.)١71/1( ظ (؟) «ابن يعيش؟ (١1/١2١١)؛ وانظر «الرضى على الكافية»‎ 
. 2771-77 /١( «التصريح؛‎ :.)١17 /1( امه انظر ابن عقيل (1/ 1817)؛ #الأشموني؟‎ 


0٠‏ معاني النحو 


١‏ - المؤكد لعامله: 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قياماً) مؤكدا لعامله؛ والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل. لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت قياماً) تكون قد 
أكدت الحدث وحدهء ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى توكيد 
الفعل كله فيكرره فيقول قام قام محمدء فيكون قد أكد الحدث والزمن. وقد يحتاج إلى 
توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قيامأًء وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل دون 
الحدث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول (قام محمد حيناً) ف (حينا) مؤكد للزمن الذي تضمنه 
الفعل (قام). لأن القيام لا بدّ أن يكون في حين» ونحو قوله تعالى : ظسْبْحَنَ الى أسرّئ 
بِعَبَدِوء لامي الْسَمْجِد ألْكرَارٍ ِل أَلْسَمْجِر الْأقّصَا [الإسراء: »]١‏ لأن الإسراء لا يكون إلا 
في الليل . 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قياما)» فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصفء. لا للوصف الذي يدل على 
الحدث. والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قاتم) ولا يؤكد عامله إلا إذا 
كان مصدراً نحو عجبت من ضربك خالداً ضربا. 

قال الرضي : «المراد بالتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمونء لكنهم سموه تأكيداً للفعل 
توسعاء فقولك (ضربت) بمعنى أحدثت ضربأء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرباً. ظ 

فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده. لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما الفعل»''' . 

وذهب بعضهم إلى أنْ المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. فقولك (ضربت 
ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا عن ذلكء. واعتاضوا عن الجملة 
بالمفرد»"2. وهذا ليس بسديد ولو كان الأمر كذلك لألغي التوكيد اللفظي . 


)01( «الرضي على الكافية» /١(‏ 57١)؛‏ وانظر #حاشية الخضري» .)181/1١(‏ 
(؟) «البرهان797/5(2). 


ف 0 7 المنييت حرم ااا 


معاني النحو 
إن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتى بالمصدر المؤكد إذا أرادت. 
فهذا تعبير وذاك تعبير»ء وكل يؤدي غرضاً ومعنى . 


١١ 


إن ثمة فرقاً فى المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تحدثاً) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم يسمع 
الكلمة الأولى؛ أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما قولنا 
(تحدث محمد تحدثا) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك. وانما فعل ملازمه أو فعلاً 
قريب منه» فاذا قلت مثلا (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع في المشي وقد 
جعلت المشي ركضاً تجوزاً فاذا قلت (ركضا) فقد أزلت التجوز الذي قد ينصرف اليه ذهن 
السامع . وقررت أنه قام بالحدث حقاً. 


'- المبين للنوع.. 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقاً سريعاً. وانطلاق السهم . 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدرء وبعضيته؛ ونوعه 
وصفته. وهيئته» ومرادفه» وضميرهء والاشارة إليه» ووقته» وآلتهء وعدده. ونحوهة؟؟ . 

ويقصد به ده امل سوا كان العدد معلوماً. أم مبهماًء الأول نحو: : ضربته ضريتين 

لد م انان يعرف اناد افون المطاة ارالك ولأنه 
لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك فى اشكالات لا مفر منها . 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقاً) و (له علي ألف دينار اعترافاً) فهذا 
في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله. وهذا لا 
يمكن, لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة؛ وهو ليس مبيئاً للنوع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسهء أو المؤكد'لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير 
المؤكد لعامله» أم هو نفسه؟ فانْ كان غيره كان صنفا آخرء وإن كان اياه نفسه. فقد انتقض 


.)١184-117/5( انظر «الأشموني»‎ )1١( 


وتحو افولهم “خالد شتيراء وخالد سيرًا سيرًاء مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً عن 
المبتدأء وهو ما قال فيه ابن مالك : 
كذا مكرر وذو حصر ورد نسائب فعل لاسسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر فى نحو هذاء كان الحذف واجباًء وإن لم نكرره كان 
الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين. فأصل (خالد 
سيرا) هو (خالد يسير سيراً) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل 
(يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد» وهذا تناقفض 
-كما ترى- فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه . 

فنحن إما أن نقول هذا قسم آخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغير ذلك وغيره. 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

-١‏ الممعول المطلق المؤكد. 

7ج الصبير : 

*- النائب عن الفعل . 

: المفعول المطلق المؤكد‎ - ١ 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسب. كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك» يدخل فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت.». نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملة؛. وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسهء والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني حقا) 
ونحو قوله تعالى : « وَمَيَمُوهُنَعَلَ ألْوسِع قَدَرُمٌوَعَلَ الْمميرِ َدَرُْ متها لمرو حَفا عل الميي» 
[البقرة: 777]. فانه حين أمر بالتمتيع علم أنَّ ذلك حق لهن: وأكد ذلك بقوله: 8 حَقًا عل 
آبميِنِينَ». ونحو قوله: « وَإلْمَطلَقتِ ما بالْمَعرُونِ حَقَا عَلَ ألْمتّقيح؟ [البقرة:١541]»‏ 
فانه لما -ذكر أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف» علم أن ذلك حق لهن وقد أكد مضمون 


جح يه" 


الجملة بقوله : 8 حَقَا علَ الْمتّييتح4». فهذا توكيد لمضمون الجملة. ونحوه قوله تعالى : 


ل سبج برجب بسب ب سب مب بي و 


معاني النحو 1١7‏ 


< © إن أنه شار مرب المؤييت أنشسهع وَأمَولَم يأرت َه لحن ميوت في ستل مه 

يَقْنُوْن وَفَْلورض وَعْدَا َلك عدا ف اللرردة والإضضل وَالْشْرْانَ > [العوبة: »]١١١‏ فلما 
ذكر أن الله ضمن للمجاهدين في سبيله الجنة» علم أن هذا وعد منه وقد أكد بقوله : #رعدا 
عليه حقا» : وتحواقولة تعالى ط وبي لال تسيا جاده وه تعر مر ألا على أن 

شىء» [النمل 84]؛ فالجبال كما نعلم من صنع الله وأكد هذا الأمر بقوله 9 صُنْعَ ألو . 
ونحوه قوله تعالى: 9 وََا كان لنَنْين أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ 5 من معد * 
[آل عمران: 145١]ء‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلآ باذن الله علم أن ذلك بأجل منهء وقد 
أكده بقوله #كتابا مؤجلا». ونحوه قوله تعالى #الَمَ . عَلبَتِ الوم . ف أدنَ الْأرضٍ وهم يَنْ 
بَعْر عَلَبهِرْ سينبورت . . في يضع ديت سِيِيرت* [الروم ١:‏ -5]ء فلما ذكر أنهم سيغلبون في بضع 


ع مكئكةى روم دهم 


سئين ٠‏ ؛ علم أن هذا وعد منه وقد أكده بقوله : © ود أَسَه لا يخلِف الله وَعَدَمْ# [الروم كا ونححوه. 


قوله تعالى: يوصبك أله إن أَوَلَددِ حك لذو مكل حك الدُسَيين ون كن نسَآه مَرَقَ تت 
فَلهَنّ تُلْنَا ما َه . . # [ النساء: »]١١‏ فعلم بهذا أن هذا فرض افترضه علينا في المواريث 
0 #فريضة من الله © . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة؛ وليست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكد: 
لعاملها ما جاز حذفه. لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا اذن ليس مؤكداً لعامله. ولا مبيئآً للنوع؛ ولا للعدد. وإنما هو قسم برأسه يشما 
من مفرد أو جملة 

دا لين 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله. ومبين لعدده كمأ ذكرنا. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيئأ لهما ولغيرهماء فقد يكون 
المصدر مبيناً للنوع والعددء وقد يكون مبينا للمقدار أيضاً» وإنّ كثيراً مما أدرجه النحاة في 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
للوزن وهو تعبير مجازي. فانْ المصدر لا يوزن» وإنما يقصد به بيان المقدارء ويحتمل أن 


ع١‏ معاني النحو 
.م2 اراي هط 
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يكون منه قوله تعالى 8 إِنَّ لَه لَايَظَلِمْ مِمْقَالَدَرّة4 [النساء : »]5١‏ وذلك أن المعنى يحتمل أن 
يكون المراد أن الله لا يظلم مثقال ذرة من الظلم ويحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال 
ذرة من العمل أو نحو ذلك. فاذا كان المثقال يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقاً: 
واذا لم يعد على المصدر كان مفعولاً به. 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المقعول المطلق مبيناً للمقدارء وليس مبيئاً للنوع. ولا 
للعدد . ومنه قوله ييه : ااسبيحان الله وبحمذده عدد خلقه ورضا نقسيه وزنه عر شه ومداد 
كلماته» فقوله : (رضا نفسه) ليس مبيناً لنوع عامله المقدر. وهو (أسبح). ولا لعدده. وائما 
المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة 
يسللق؟ 

انك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (زنة الجبال) يكون مبينا 
لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته. نحو (ضربته كل 
الضرب؛ وضربته بعض الضرب» وشيئاً من الضرب؛ وجزءاً منه ونصيباً منه) فهذا ليس مبيناً 
لنوع الضرب؛, ولا لعدده. وانما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى : 9 وَلَا يظلمونَ 
قتيلًا» [النساء : 49]. 


فقوله (فتيلا) ليس مؤكداً لعامله . ولا مبيناً لتوعه » ولا لعدده. بل المقصود أنهم لد 
يظلمون ظلما وإنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل . 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوع» وأحسب أن في هذا بعداء فقولك (ضربته كل 
الضرب) يختلف عن قولك (ضربته ضرباً شديداً أو مبرحا) فالأولى بيان لكمية الضرب. لا 
لنوعه. بخلاف الجملة الأخرى. فانها مبينة لنوع الضرب. وكذلك لو قلت: (ضربته جزءا 

إن النحاة يلخون على تقسيمهم المذكور. ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلاً ولو كان فيه 
تعسف وبعدك» الآاترئن أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي قوله تعالى 


١م‎ 


معاني النحو 
< فَأَجلِدُومْر تَدينَ لد 4 [النور: 0]5 يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا يجعله نائباً 
عن المبين للعدد”''؛ فأي تعسف أبعد من هذا؟! 
بل انه لا داعي لذكر جزئيات المبين -فيما أرى- بل الأولى أنْ يكتفئ باطلاق التبيين 
فيقال: (المصدر المبين) فقد يكون المصدر مبينا للنوع؛ وقد يكون مبينا للعدد وقد يكون 
مبيئاً للمقدارء وقد يكون مبيناً لغير ذلك؛» فانه يبدو لي أن نيابة الآلة عن مصدر المفعول 
المطلق لاتدخل في بيان نوع الفعل ولا مقداره؛ فاذا قلت (طعنه سكيناً) و (ضربه سوطا) 
فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بياناً لنوع الفعل : 
وقد تثور شبهة في نفسك وهي أن الأمثلة التي ذكرتها آنفا كلها من باب النيابة عن 
المصدر وليست مصادرء وهذا لا يضير فانْ النحاة يحددون أنواع المفعول المطلق بهذه 
الأنواع الثلاثة سواء كان مصدراً أم نائبآ عنه» ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
ذكروها:فن أنواغ المفغول المطلق كما اهو موضح :في كنب الفخو.. 
*- النائب عن الفعل : 
وهو قسم مستقل برأسه؛ وليس مؤكدا أو مبيناً للنوع كما يذهب النحاة. وذلك نحو 
(اقداماً يا سعيد)»؛ فانَ معناه الأمرء أي أقدم. ولو قيل (اقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد المصدر 
معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 
ان حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة» قال ابن مالك 
وحذف عامل المؤكد امتنسع وفسي سواه لدليل متسسع 
قيل لأنه ار غائله وتقزيز منسناء) والتودف ينائق ذلك" . 
ومعنى التقوية تثبيت معناه في النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رفع توهم المجاز 
اع أي يراد به معناه الحقيقي . 


(7)1) انظر الأ عو 0 114-113 
(؟) -ابن عقيل (189/1١).؛‏ «الأشموني» (؟/9١١).‏ 
(*) «حاشية الصبان» (7/ .)1١١6‏ 
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وقد ذهب ابن الناظم إلى انه يجور حذف عامل بعض المصد. الم كد فال (يجور حذف 
عامل المصدر إذا دل عليه دليل. كما يجور حذف عامل المنعول ده 
أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيئاً. 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله فى هذا الكتاب»؛ وفى تغيرة: أن اليضن: ١‏ لجز كه لآ يجوز 
حذف عامله. قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 


وحذفه منافٍ لذلك فلم يجزء فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه 
دائما فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد. ولكن 0 ولا ديل عليه. وإن أراد أن 


المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير. وكقد ذاه مص التريرة لقعم .: ولك. لا 
. ل ل م .- 0 20 1 _- د 

نسلم أن الحذف مناف لذلك القصدء لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العاما المذكور بتوكيده 

بالمصدر. فلآن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة علهاي احو و أو 


1 3 لي عأالاهء ل ل امو ا عد ا تا 00 
ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان دفعه بالسماع كمايه. فانهم يحذفون عامل المركد 
وحذفا واجبا في مواضع ياتي ذكرها. نحو سقياء ورعياء وحمداء 0 


وقد رد ابن عقيل عليه بقوله إن نحو «اضربأً زيداء ليس من التأكيد في شيءء بل هو أم 
خال من التأكيد , نمثاية اضرب يدا .. وكذلك جميع الأمثلة التي ال 2 
التاكيد في شيء. لآن المصدر فيها تنيت مناب العامل , 000 5 8 7 وهو عوض 


ومما 257 أيضا على أن (ضرياً 15 ونحوة. لعييت هن الي المدّ كد لعأمله. ان 
المصدر لا خلاف فى انه لا يعمل» واختلفوا في المصدر الواقع موقع النعر*"' 


0 


وجاء في (حاشية الخضري) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برأسه. وليس مؤكداً «فالمصدر 
أما مؤكل. أو نو عى ٠‏ أو عددىي ١‏ أو ندل من فعله. ولا ضير فى زيادة نا 


1 أن : اللأكلم ١١89(‏ 1) 
(5) «اللى- عقا (١‏ 5ك١).‏ 


.)١18571( «حاشية الخضري»‎  )9( 


لظ 0005 للا 50060““كتتتكككككتكتكلةثةة”ك تت 0 ةنا كاتشا 
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. معانى النحو 
- ان قول ابن الناظم . أن المؤكد تصن و للقن راو الللرويية لوجي ف لا وقد 
يقصد به التقرير فقطء فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظر. فمن يقول ان (اعترافاً) فى 
قولك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا إلى أنه مؤكد لعامله كما ذهب 
إليه ابن الناظم ؟ ظ ٠‏ 
وان قوله تعالى: # وَإِلْمَطْلَّقَتِ معام ممما لسري ؛' حًَا عَلَ الْمتّقيرت »* [البقرة: 5١‏ ؟]2. لا 
يراد به تقوية العامل وتقرير معناه. وأي دليل على ذلك؟ وكذلك قوله : «9 8 إن أَللّهَ أشكرئ 
مر المُؤييرت أَنفْسَهُر : نوكم يأك لَهْمُ لبه تيلوت ف سيبل لَه 2 
يفضت عدا عه عن ف القررئدة لايل وَاَلْضُرْءَانِ # [التوية : ,]١١١‏ فاخراج هذا 
من أن يراد به التقوية فيه نظر. 

وهذا عندنا من المؤكد لمضمون الجملة كما مر . 

ان قو ابن الناظم انه قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردود. يرده قوله تعالى 
وَمَكروأ ص محرا ومكرنا م مَحَكرًا » [النمل : ١٠5]ء‏ فهو لم يرفع المجاز. ان ن قوله تعالى 
0 

جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 
قول الشاعر: ظ ظ 
قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت: وكذا قوله: ومكروا مكراء وك ناه 0 

وجاء في (حاشية الصبان) : «وقوله» وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد نقله 
الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (و ومكرنا مكرا) وقول الشاعر: 

وعجبت عجيجاً من جذام المطارف”") 

وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجاز. كقتلت قتلاً لا فيما هو مجاز لا غير» 
كذا فى القسطلانى على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآية والبيت. فقولهم: - 


0-00 «البرهان» (؟/ 797) , 
(؟) لآن المطارف وهي الثياب لا تصيح 


١748‏ معان النحو 


المجاز لا يؤكد. ليس على اطلاقه !'' . 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل يختلف عنها في 
المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاً ووجوباً عند النحاة» أما المؤكد فلا يجوز حذف 
عامله فنحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعله» فتعين أن يكون نائباً 
عن فعله وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر: 

ينوبا عن المصدر ما يدل عليه نحو » كلية المصدر. وبعضيته» ونوعه». وصفته .2 
وهلئلته )» ومرادفه. وضميرهة: والاشارة إليه والته وعدده» وإاسم المصدر. وملاقيه ف 
الاشتقاق» وغيرها”''. 

وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا . 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو لملا تَمِينُوا حل الْمَبْل » 
[النساء : »]١79‏ و(ضربته بعض الضرب) ويسير الضرب وشطر الضدات لدت المصدر لا يدل 
بنفسه على الكلية» والجزئية. لأن المقصود به الجنس. وهو يدل على القليل والكثير 
كالماء: والخلء والتراب» والعسلء فيؤتى بما يدل على الجزئية والككلية؛ ليفيد ذاك . 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد. ولحو ذلك . 

إن من أهم أغراض النيابة التوسع في | لمعنى» فالاتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توسيعآ لا يؤديه ذكر المصدرء. وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منه؛ فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فريما احتمل معنى جديداً لم وك كر المصدر يفيده ولا يحتمله 

8 3 لزع رسظ سال سا ا 2 يا مءس 3 مز خم - 

وذلك نحو قوله تعالى « وأذك رَيّكَ كيرا وَسَيَح بالْمَثِي وَالإبْكنر # [ال عمران: ١1]؛‏ 
فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدر. 5 ذكراً كثيرأء ويحتمل أن يراد 
بها الدلالة على الوقت» أي زمناً كثيراً. فهذا تعبير يحتمل معنيين فى أن واحد بخلاف ما لو 


.)١١8 /5( «حاشية الصبان؟‎ )1١( 
الحاشية‎ .)١١8-1١1١7/5( «التصريح» (١/#58-م6")/ «الصان»‎ )1١١3-11١77/9( انر «الأشمونى»‎ 00 


.)188/١( الخضري»‎ 


معائي اليو ا©لىلىبلى ب ب_بببببببببببب سس | 


ذكرت الموصوف. فانه لا يدل إلأ على معنى واحد. وقد يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكرا 
كثيراً زمناً كثيراً فتكسبهما بالحذف. فيكون الحذف قد أدى معنيين في أن واحدء وهذا 
توسع في التعبير وزيادة في المعنى . 

ومثله قوله تعالى  :‏ فَلِيَضْحَكُوا فيلا وَلْسَكوا كيرا » [التوية: 87]. فأنت ترى أنه إذا قال 
ضحكاً قليلاً وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء . ظ 

واذا قال زمناً قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن. في حين انه لما حذف الموصوف 
اعسيل سكين المصتدرية الى شيخكا فلياة 1 والزفق» ىننا كلياك “ؤقك يكن المعتان 
مرادين في آن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير: فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكاً قليلاً وقتأ قليلاًء وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً قال : ظ مَصْحَكْرا ويلا وَلسَكا كيرا » 
فأدى المعنيين معا. 

وكلة وكين دلا كرضي قن وى البإتكوا لنة و المشدور كان تنو ل عو لادرفقه لا 
قليلاً قال تعالى : ا بل كَانُوأ لا يَفْقَهُونَ إلا َلآ » [الفتح: :]1١5‏ فقد يحتمل أنْ يراد ب (قليل) 
المفعولية؛ أي إلا قليلاً من الأمورء وقد يحتمل المصدرية. أي فقهاً قليلا. وقد جمع 
المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلآ قليلاً من الأمور فقهأ قليلاً. والله أعلم . 

ناا مك لسسع عاق المسدد نف جيء بالمصدرء كقوله تعالى : :ام اين عامنوا 
أذكروا اله وها شرا . وسبخوة بكر وَآضِيله» [الأحزاب :147-141 . ظ 

وربما لا يؤدي ذكر المصدر إلآمجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقا) فأنت 
هنا ذكرت الصفة. ولو قلت: “(لمك نوما عمينا لكان أناد التركية إضافة :إلن: الرصك: 
وضوة أن عوك : (أهجر جميلاً واصبر جميلاً) فهنا حذفت المصدر وجئت بصفتهء لان 


الع اد أما المصدر فانه مفهوم. ولو ذكرته لأفاد ذكره التو وكيد. كما في 
عميقاً) . 


وقد يؤدي مثل هذا التو ل ا كقوله تعالى : 
« ولا يِظَلَمُونَ متيلا » [النساء: 544]» فقد يراد بالفتيل هنا معناه النتبقي وهو مقدار فتيل» 
والفتيل الخيط الذي فى شق النواة فيكون مفعولاً به. وقد يكون المقصودء ولا يظلمون 
ظلمأ مقدار فتيل» أي ظلماً قليلاً فيكون المراد بالفتيل المصدرء فيكون مفعولاً مطلقأء 
وهذا توسع في المعنى» فقد كسبنا معني المفعولية والمصدرية في أن واحدء فالظلم ههنا 


١٠ 


منفي من جهتين: المصدرية والمادية . 

ومثله قوله تعالى: ا إنَّ الذي كَفَروا أن تم عَنْهُمَ أموالهم وَل أزلد هم من سه سَّيعًا » 
[آل عمران:7١١]»‏ فقد يكون المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إغناء ولو 
قل فيكون المراد ب (شيء) المصدرء. وقد يكون المراد بالشىء الشىء المادي . 

ونحوه 8 إِنَّ أله لا يَظلِمُ ألنَّاسَ شَيْعًا4 [يونس 0]44 فقد يكون الشيء كناية عن الظلم 
بكرن المع ااانه د يطل النامن ظلماً وإن قل. كن الل للا وقد يكون (شيء) 
هنا شيئاً ماديا فيكون مفعولاً به والمعنيان مرادان والله أعلم . 

ومنه قوله تعالى: لآ مَّن دا الى يُفَرِصٌ أله قَرْضّا حَسَمًا» [البقرة: 017145 فقد يراد به ما 
يقرض. فيكون مفعولاً بهء .وقد يراد به إقراضا حستاء. فيكون. مفغولاً مطلقاً:. وقد كسب 
المعنيين فى هذا التعبير . 

ومثله قوله تعالى # 1 ا اك 5 ]0 فقد يكون الشيء كناية عن 
الشركء أي لا تشركوا به شيئاً من الشركء وإن قل+ وقد يراد بالشىء المخلوقات مما يعبد 
من دوت الله؛ والمعئيان مرادانء والله أعلم . 


ودعي ب ار هذا بودي كرون مقن , وذلك نحو قوله تعالى : ## وَيِصّدَهِم 
عَن سَبِيلٍ أله لَه كيرا © [النساء : »]١١‏ فهنا يحتمل أن يكون المراد ب (كثير) المصدر. أي 
صداً كثيراً» ويحتمل أن يراد به الوقت» أي وقتاً كثيرآء ويحتمل أن يراد به الخلق. أي خخلقاً 
كثيرأًء فجمعت ثلاثة معان في أن واحد» وهو توسع في التعبير كثير. 

وقد يكون التوسعم على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق فنكتسب 
معنيين وذلك نحو قوله تعالى  :‏ وَيَبمَل إِليّهِ تنِتِيلاة» [المزمل :8]. فقد جاء بالفعل (تبتل) 
لكن لم يجىء بمصدره؛ وإنما جاء بمصدر (بتّل)» فمن المعلوم أن مصدر تبثل هو الب 
كتعلم تعلم: أما التبتيل فهو مصدر 0 فنجاء بالفعل (تبتل) ولكن لم 
يجىء بمصدره؛ وإنما جاء بمصدر فعل آخرء فجمع معن معنيين في أن واحد . 

وتوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفغل) وهو يفيد التدرج . والتكلف». نحو تحسى 
الماءء. أي شربه حسوة حسوةء وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة؛ ونحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشىء :أي تدرج في المشي» وخطا وتخطى . 


15 


معاني النحو 


اما (فعل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّرء فكسر يفيد التكثير والمبالغة تقول: كسرت 
القلم وكسّرته» ففي كسّرته تكثير» ومثله قطع اللحم وقطعهء فالتقطيع يفيد التكثير» ونحوه 
ذبْحء فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف؛ وهو (تبتل) والمصدر الدال على التكثير وهو 
(تبتيل). ه فجمع المعنيين : التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه الآية لرأيتها مصوغة صياغة 
فنية عالية؛ 1 معناه الانقطاع إلى لله في العبادة » والعبادة تأتي بالتدرج» وحمل النفس» 
وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» 
ومعنى ذلك ابدأ بالتدرج» وانته بالكثرة» وهو توجيه تربوي سليم» ولو عكس فجاء بالفعل 
الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يفد هذه الفائدة . 

ولو قال: (تبتل تبتلاً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيلاً) ما زاد 
على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين» فجاء بالفعل من صيغة» والمصدر من صيغة أخرى 
فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلاً وبتّل نفسك إليه تبتيلاً) أخذ فعلا لمعنى 
ومصدراً لفعل آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل» وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعل» لأن الفعل 
يدل على 0 والحدوث» وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الاسم فيه مبالغة 
وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل على الثبوت نحو 
يتعلم؛ ومتعلمء ويحفظ وحافظ» فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد 
والحدوث» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت والمبالغة» لأنها الحالة 
الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار فجاء لكل معنى بما يناسبه . 

جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى « وَببل إِيهبتِيلا4 : 

اومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف». والتعمل. والتكثرء والمبالغة. فأتى بالفعل 
الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل 
إليه تبتلا فمهم المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير في القران وهو من حسن الاختصار 
والايجاز' - ش ' 


,)005-6-01( «التفسير القيم»‎ )١( 


7 ا ___ سس سس للست فعاتي التحو 

ومثله قوله تعالى: « وله تبتك من الْأرْضٍ ببَانًا» اوس 3ه الى ا ل انأ 
طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنباتا) لما زاد على المعنى»ء ونحوه أن تقول: (أخرجته خروجا) 
أي أخرجته فخرج خروجاأً فكسبنا المعنيين في أن واحدء الاخراج والخروج. 

ونحو أن تقول : أدبته تأدياًء 2 اديته فتأدب تأدياء اق قف التأداث: 

ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: 8 وَأَنْبَتَهَا يبا حَسَما # [آل عمران: 19*]. 
ولم يقل (إنباتا) لأنه لو قال (إنباتا) لم يجعل لها فضلاء لأنه لم يزد على معنى الانبات. 
وإنما قال (نباتاً حسناً) على معنى أنها قبلت الانبات فتبتت نباتأ حسناًء فجعل لها فى معدنها 
الكريم وشخصها الطاهر قبولا لذلك الانبات واستجابة له؛ ولو قال (إنباتا) لجردها من هذا 
المعنى» والله أعلم . 

ومنه قوله تعالى: 8 وَمُرِيدُ ألشَّيِطنُّ أن يَصِلّهُمَ صَللَاُ بَعِيد!» [الناء : 0]1١‏ والقياس أنْ 
يضلهم اضلالاً بعيداًء لأن مصدر (اضل) الاضلالء أما الضلال فهو مصدر(ضل). قال 
تعالى : #8 فَمَّدَ صَنَّ صَنَلَاً بَعِيِدَا» [النساء:7١١1]»‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداً» 
وفد جمع المعنيين : الاضلال والضلال في أن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن يضلهم 
ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد 
منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب . يريد أن يطمئن أنهم يقومون 
بمهمته هو . 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 
بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام . 

حذف الفعل 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. وذلك لأنه جيء به لتقوية 
المؤكّد وتقرير معناه. والحذف ينافي ذلك كما أسلفنا. 

وأما فعل المصدر المبين للنوع والعدد» فجائز الحذف لدليل حالي أو مقالي كأن يقال: ألم 
تهن المقصر؟ فتقول : بلى اهانة بالغة او اهانات متعددة» وكقولك لمن ثراه ينوي السهر: سمرا 
قاصداً. ولمن قدم» قدوماً مباركاًء ولمن عاد من حج. حجا مبروراً؛ ونحو ذلك” '' . 


21 «التفسير الكبير» (0”/ .)١5٠‏ «الهمع' ,)١185/1١(‏ «ابن يعيشر» .)١١١/1(‏ 
(؟) «التصريح» .)959/1١(‏ «الأشموني' .)١١5/5(‏ 


معاي اليق ب سس سب سس ع 
المصدر النانئب عن الفعل 
١‏ - النائب عن فعل الأمر والدعاء : 


يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بدلا من فعلهء وهو مقيس 
في الأمر والنهي والدعاءء مثل قياماً لا قعودء وصبراً جميلاً» وسقياً لك. بمعنى قم لا 
تقعد واقدم. واصبر صبراً جميلاً» وسقاك اه29 . ظ 

وهنا قد يعرض سؤال وهو انه ألا يصح أن يقال: قم قياماً وأقدم إقداماً واصبر 
صبرا: جميلا؟ ظ 

إنه جائز بلا شكء قال تعالى: 8 تَأصِيرٌ صَبََا جَبيلًا» [المعارج : 013 وقال: 8 وَأَهَجِرَهُم 
هَجْرا جميلا» [المزمل : .]٠١‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباًء وهو 
كما نرى جائز؟ ظ 

والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلا) كما يقال (اصبر صبراً جميلاً) ويقال (إقداماً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداماً) ولكن ليس القولان بمعنى واحد. 
فهناك فرق بين قولنا (إقداماً) وقولنا (اقدم اقداما)؛ و (صبراً جميلاً) و (اصبر صبرًا جميلاً) . 
إن قولنا (إقداماً يا فلان)» معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا فلان) 
كان المصدر مؤكداً للفعل. وليس دالاً على الأمرء وكذلك إذا قلنا (صبراً جميلاً) كان معنى 
المصدر فيه (إصبر) لكن اذا قلنا (اصبر صبراً جميلاً) كان المصدر مبينا للنوع. وليس نائبأ 
عن فعل الأمرء ولا يؤدي معناه. فانه يحق لك أن تقول العبارتين؛: ولكن كلا بمعنى» فاذا 
أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جئت بالمصدر فقط. وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت 
أن.يكون المسدرحهة كذا أومينا انك :عامل 

وهذا الأمر نفسه جار في الدعاءء تقول: سقياً لك ورعياً له. وتقول: سقاك الله سقيأً 
ووعاك اشترضا: «التضدى فى التعيريق الاخيرين الأايزاذا به اللاعاف وإنما هو نو كك للففل؛ 
فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل. جاء فى (الكتاب) : «هذا . 
اما تقب من المصادر-علن اضفار افع اغير المستفمل يزنع ذلك قولك سقياً 
ورعياً ونحو قولك: خيبة» ودفراً» وجدعاً. وعقراء وبؤساًء وافة وتفة. وبعداء وسحقأء 


.)117-117/5( «التصريح؟ (7171/1), «الأشموني!‎ :)١140/1١( "ابن عقيل»‎ )1١( 


١4‏ معاني النحو 
ومن ذلك قولك > تعساء؛ وتبا؛ وجوعاء :وجَوساً. : . ؤإنما ينقصب:هذا وما أشبهه اذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على اضمار الفعل؛ كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك رعيا. . . 
- وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل. كما جعل الحذر بدلا من 
احذرء وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك اللهء ورعاك الله. . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصبء. كأنك جعلت بهراً بدلا من 
بهرك اللهء فهذا تمثيل ولا يتكلم به 76" . 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتهما مختلفة في 
الجملة . 


وق تقول :وها الفرق نين قولنا' 


إصبر يا خالد وصبراً يا خخالد 
سقاك الله وسقياً لك 


والجواب عن ذلك أن عدر مصدر و(اصبر) فعل ٠‏ والمصدر أقوى وأثبت من الفعل: 
5 أن ابعر هر السيف التتدرةة والتعل هوا عوك الادوة بارشو ع فاتك حر نامر 
بالمصدر فقتل أمرت بالحدث المجرد؛ وهو أكد من الفعل لمجيئنا بالحدث وعحجلة. وذكر 
الرضي أنه حدف ابانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو مو ضوح لنحدث والتجدد. اي 
الفعل فى نحو حمداً لك. وشكراً لك. وعجباً منك» ومعاذ الله وسبحان لله" . 

ولعله افن أنه أدوم من الفعل» ولك منة 6 أما الرفع فانه أدوم منهمأ وأقيضء وهو 
نظير الفعل. واسم الفاعل ١‏ والصفة المشبهة. فاسم الفاعل أثبت من الفعلره والصمه 
المشبهة أثبت من اسم الفاعل» نحو ساد سائد وسيد . 

ثم إِنَ الفعل قد يكون بصيغ متعددة. فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمراً. نحو قولك سقاك 
الله؛ ويرعاك لله» فإذا جئت بالمصدر فقلت: سقياً لك. ورعياً لك. فقد جئت بالحدث بلا 
دلالة على زمن. 

)201 ١سيبويه» »)١017/-١107/1(‏ وانظر ١ابن‏ يعيش» .)١5١01١4/1(‏ 
هع «الرضى على الكافية» (1/ 118). 


معاني النحو 

ثم إِنْ الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل» وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور به؛ أو المدعو به» وهو المصدرء. نحو سقياً لك. وسقاك الله. فاذا 
قلت: سقاك الله وسقتك الغوادي» فقد ذكرت الفاعل. لانه تعلق غرض بذكره؛ ونحوه اذا 
قلت قوما وقومواء وقمنء وربما لم يتعلق غرض بذكره؛ فلا تأتي بهء نحو قوله تعالى : 
0 والَدبنَ كفروا مَتَسَسا لَه » [محمد :218 فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن» ولا بفاعل معين». 
بل هو تعس عام» ونحو قوله تعالى: ويل بِعَدَا للَصَوْرِ الظَدلِمِينَ » [هود : :15» فهذا دعاء 
بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل . | 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: « ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله. وإلى اختلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل». دلالة على كون الفاعل مخبرا 
عته وتختلف أبدته دلالة على اختلاف أحوال الحدث . 


١ 


وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الاطلاق. من غير تقييد بوقت» ولا حال 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى. الإخبار عن فاعله؛ لكن يحتاج إلى ذكره خاصة على الاطلاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيه: فوقع القصد إلى ذكره 
مجردا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبهء كما يجب كل مقصود إليه 
بالذكر نحو : إيَاك؛ وويله؛ وويحهء. وهما مصدران لم:يشتق منهما فعل؛. حيث لم يحتج إلى 
الاخبار عن فاعلهماء ولا إلى تخصصيهما بزمن» ونصبهما كنصبه لانه مقصود 0 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الشبوت والاستقرار كما سبق تفصيله في باب المهدا 
والخبرء تقول (صبراً جميلاً) اذا أمرت بالصبرء فان قلت (صبر جميل) كان أمراً بالصبر 
الدائم الطويل؛ وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وأدوم» وكما أن المصدر 
المنصوب للدلالة على الأمر لافعل له فالمرفوع لا مبتدأ له . 

قال أبو البقاء: «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت 
والاستقرار. بخلاف النصب فلا يدل إلا على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو 
الفعل. فإنه موضوع للدلالة عليه»""" . 
)١(‏ «الأشباه والنظائر» .)51-30/1١(‏ 
(؟) كليات أبي البقاء (7:54). 


١5‏ معاني النحو 


إن المصدر شرت يدل على التوقيت» والمرفوع يدل على العموم والثبوت» جاء في 
(معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: # فَئْيَع بالمعروق. ودام لَيَهِ بإِعَسَن » 
[البقرة:118]» فانه رفع» وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتساباً. فهذا نصبه ورفعه جائزء وإنما كان الرفع وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل» ويراد 
بها من لم يفعلء فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع وينصب الفعل اذا كان امرأ عند 
الشيء يقع ليس بدائم. مثل قولك للرجل : اذا أخذت في عملك فجداً جدأ وسيراً سيراء 
نصبت لأنك لم تنو به العموم؛. فيصير كالشيء ء الواجب على من أتاه وفعله. . . . وأما قوله: 
ل فَصَرْبَ أَلرَقَانِ» [محمد: 4]» فانّه حثهم على القتل اذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبلهء فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: اذا لقيتم العدو فتهليلا وتكبيرا 
وصدقاً عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهم" . 


يل ياس عط 2 


ونحوه قوله تعالى : « أَلطَلَُ مَرَّنَانَ فَإِمْسَالءٌا مَعْرُونٍ أو ري بحسن # [البقرة:9١؟],‏ 
الس ا ا 
ويذكر النحاة فرقاً آخر بين المرفوع والمنصوب» وهو أن المرفوع قد يفيد أن الشيء قد 
حصل وثبت واستفر. بخلاف المنصوب». نحو رحمةً له» وويل له؛ بمعنى حصل له هذاء 
وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاً» فأنت تدعو له أو عليه؛ ولم يحصل ذلك بعد؛ جاء في 
(كتاب سيبويه): «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والأسماء. وذلك قولك: سلام عليك؛ ولبيك؛ وخخير بين يديك وويل لك. وويح لك. 
وويس لكء وويلة لك. وعولة لك. وخير له: وشر له ولعنة الله على الكافرين: فهذه 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك, 
ل ا ل 
معنى النهي . وكما أن رحمة الله عليه في معنى رحمه الله. فهذا المعنى فيها. ولم تجعل 
رن دير با كيك و نحن ١‏ دارا فعا يا تاقينا واف ايديا 
وجاء في (المقتضب) : «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن كان الموضع 
بعدها أمرا أو :دعاء لم يكن إلا نضبا. وإن كان لما قد استقرء. لم يكن إلا رفعاً. 0 


6 «معاني القران» »)21٠١9/١(‏ وانظر أيضا (95/5). 
(5) «سيبويه» .)١55/١(‏ 


معائى النحو 
يمع لهما جميعاً كان النتصب والرفع”' '©. 

أما إِنّه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلآ نصباء ففيه نظرء فإنه يجوز أن يكون أمرأ وهو 
مرفوع ؛ ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع» أنك اذا رفعتها فكأنك 
ايتدأت تع ول نيت عترلت واسقة وفيها ذلك المعنى أعنى الدعاء؛ كما أن عسات نيه 
معنى النهى ١‏ وإذا نصبت كنت ترجاه فى حال حديثك وتعمل فى اثباته»”"' . 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عام على المصادر المرفوعة والمنصوبة 
فى هذا الباب؛ سواء كان مقصودا بها الانشاء أم الخبر. 

* - المصدر الذى لا يصح الاخبار به عن المبتدأً : 


يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباًء وقوع المصدر نائباً عن فعل اسند لاسم 
قي مكرواء أو مخصوراء نحو مد تير | شناء هاا سكن الا نذا 5ن شحتفيييا عه أ 
معطوقاً عليه عق أأنت 0 وأنت أكلل وشزي” أ فان لم يكن رو ولا فتحصيور ا ولا 
. 3 3 5 ' 031 
نحوهماء جاز ذكر الفعل وعدمه. نحو أنت سيرأ : 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه لا يجب أنْ يكون 

3 أ د ولف اط ع 1 ل ا م م 
معنى ١‏ ام اسم دات ٠‏ بجحو المنون تقريعا تقريعا. وما الدهر إلا ل 3 والامتحان افترايا 
اقتراباً» والخوف انتشاراً التشاراء وهذه ليست أسماء أعيان. 

وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذف» فلا أرآه نايدا أيضاً. لأن قولك (محمد يرا 
أصله عند النحاة (محمد ا حذف فعله جوازا. فأصبح (محمد 42 غير أن 
النحاة لا يجيزود حذدف الفعل من نحو قولنا (فمل يسير سديرا) لأنه مؤكد وهذا تنافض ٠.‏ 


.)5775-757١/9(»بضتقملا(‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش» .)١177/1(‏ 

(*) «ابن عقيل» 2)١97 /1١(‏ «الأشموني؟ .)١18/5(‏ 
0 «التصريح» /١(‏ 377), وانظر احاشية الخضري» (١/؟197١),‏ 
(6) «ابن عقيل» .)١197/١(‏ 

(5) «الرضي على الكافية» .)١58/1١(‏ 


/4 لس لس _لللسبالشسسسسس معاتي التحو 
فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف» والصواب فيما نرى أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداًء وانه واجب الحذف لا جائزه؛ لأنه لو ذكر لأصبح 
مؤكداً لا نائباًء ومثله المكرر فانّه يصح أنْ نقول (محمد يسير سيراً سيراً)» ولكن المصدر 
هنا 0 والثاني توكيد له» وتكرر التوكيد غير عزيز في اللغة» قال تعالى : 9 فجدَ 
تيكة حك أحمعونَ * [الحجر: خوخ 7 وقال: 76 إذا 5 لض 9و 4 

0 وليس المصدر هنا أعني في قولنا ( متمد يسدر شير" يرا )اننا عن: لمعل 
بخلاف قولنا (محمد سيراً سيراً)» فهذا تعبير وذاك تعبير؛ وليسا متمائلين ولا يؤديان 

ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء إلآ على ضرب من التجوز والمبالغة» فانه لا يصح 
أن تقول (مَسَمِد سي”ة) لأنك تجعل بذاك متحَمدًا سيراء وهو لين كذلك: 

إنَ ذلك لا يجوز في التعبير الحقيقي» وإنما يجوز على ضرب من التجوزء كما قالت 
الخنساء تصف ناقتها (فانّما هي اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع ذلك منها. 

فاذا قلت (محمد سير)» فقد جعلت محمداً سيراً» لكثرة ما وقع ذلك منه؛ أي تحول إلى 
سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب» فغلق فغتن هو يشير سير ا ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنه. وجعلته 
بدلا منه لارادة الحدث المجرد. فبالنصب يكون التعبير حقيقيا وبالرفع ويكون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيراً) بحذف الفعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاًء أي إذا كان متصفأ 
بالسير الطويل؛ قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب [يعني في 
بتو هذا اناالا عير ار اكدهممرا سيراً] فانما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال 
كان» وأما قولك (إِنّما أنت سي”) فائّما جعلته خبراً لأنت» ولم تضمر فعلاً. .. وإن شثت 
رفعت هذا كله. ذ د فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك قول الخنساء . 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فاتماهي إقبال وإديارٌ 


.)١١6/١( وانظر «ابن يعيش»‎ »)١54-178/1( «سيبويه»‎ )1١( 


ا او لا سس ا 0 


بحم ديو يه سحي جب جح جوتو د ان 


معانى النحو ١1‏ 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وانما وجب حذف الفعل. لأن المقصود من 
مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء يدوام حصول الفعل ملهةء.٠‏ ولزومه. ووضع الفعل 
على الحدوث والتجدد. قن دس د و | المواضع للدوام أيضاء لبحو 
قولك : ريد بوؤد الطريد ويؤمم الخائف . والله يبص ويبسط . وذلك أيضا ١‏ لمشابهته لاسم 
الفاعل الذي موقي عل وان ؛ فلما أ كان المر ا د“التتشيفى على الدوام واللزوم. 
لم يستعمل العامل أصادٌ لكونه اما فعلا , وهر عرص على التجددة: أو اسم فاعل وهو مع 
العمل كالفعل بمشابهته» فصار العامل لاز م الحذف : فَانْ أرادرا زيادة المبالغةه جعلوا 


1 ا نحو (زيد سير سر بقارت لكين ود ل 


الفعزه وعدم المفعول المطلق الدال عليه ولمثل هذا المعنى. أعني زيادة المبالغة في 
الدوام رفعوا بعض المصادر المنصوية . . . تبييناً لمعنى الدوام قال : 


عجبت لتلك قضية واقسامتي فيكم علم تللق القفينة اع 


: المصدر التشبيهى‎ -'٠ 

ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله. ٠‏ نحو اله صراخ صراخ 
التكلى) بتقدي ر يصرحخ. وذلك اذا كان المصدر الْتَشبي؛ ) من الأفعال 3 90 بعد جملة 
فيها الماعل ) في المعنىء وفيها معنى المصدر. ردن دوا بافاع الك 

أما العمل فلسنا بصددهء ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك. فان المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن . 

إن النحاة رون المسووالا رق كلأارملك الايسال ني التالى لالهلا رفح أن يج 
ا ب ا ولا هو نائب عن الفعل. وإن المصدر لا يعمل إلا إذا كان 

ثياّ عن فعله. أو مقلتر ا بالحرف المصدري. هذا لس من 


.)1١1؟84-‎ ١18 /1( «الرضي؟‎ (01) 

(؟) انظر «ابن عقيل عقز 2.)١194*/1١(»‏ لاحاشية الخضري» /١(‏ *195): «الأشموني 0/١‏ 5ك «التصريح» /١(‏ 053757 
'احاشية ير»(١/537514-55),‏ 

() «التصريح» /١(‏ 0777 «حاشية الخضري» (1915/1). 


١٠‏ معاني النحو 


ومن المعلوم أنْ اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازم. فاه يصح أنْ يقال 
(شرين العبد مسيئا» ويصح أنْ يقال (ان اكرامك خالداً حسنٌ؛ واهانتك سعيداً قبيح) فقد 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين». وعلى ذلك يجوز النصب بالمصدر 
الذي قبله”'' . 

ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبله. أو صفة لهء أو على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف فتقول: (له صراخ صراخ الثكلى)؛ واختلف في الراجح منهما فقيل: "إن الرفع 
مرجوح لأنْ الثاني ليس هو الأول؛ والنصب سالم من هذا المجازء وذهب ابن عصفور إلى 
أنهما متكافئان لأنّ في النصب التقديرء والأصل عدمه»" ''. 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصب؛ وأنت تعبر بحسب المعنى 
الذي تريد. فلا تكافؤ ولا ترجيح . 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاءً التكلى) أنك مررت به وهو يبكي. وكذلك 
(له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف الرفع. فانه 
ليس معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم به في اثناء مروركء فكأنك قلت (قفزه 
قفز الأرنب) أي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء الشكلى) بالرفع إذا كان المعنى أنك وصفت بكاءه بذلك. 
وهو أمر قد علمته قبل أن تخير عنه بهذا الخبرء وليس المعنى أنه كان يبكي في اثناء مرورك 
بهء جاء في (كتاب سيبويه) : «هذا باب ما ينتتصب فيه المصدر المشبه به على اضمار الفعل 
المتروك اظهاره. وذلك قولك : مررت فاذا له صوت صوت حمارء ومررت به فاذا له صراخ 
صراخ الثكلى. . . فائّما انتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت. ولم ترد أن تجعل 
الآخر صفة للأول وبدلا منه. ولكنك لما قلت: له صوت. علم أنه قد كان ثم عمل فصار 
ترلك الدشيزيك) بمنزلة قوالك اذا هو يضرت “فيحمات الثانى :على المعتى 1 ٠‏ . 
وجاء فيه أيضا: «هذا باب ما يختار فيه الرفع: وذلك قولك: له علم علم الفقهاء وله 

1 


رأى زأى اللاصلاء. وإنما كان الرفع في هلا الوجه. أن هذه خصال تذكرها فى الرجل 


.- 


.)١١2 «ابن يعيش» (؟7/‎ ؛غ)1؟١‎ /١( «الرضي على الكافية»‎ ,)١19 /١( انظر «حاشية الخضري؛‎ )١( 
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معاني النحو 


كالحلم» والعقل. والفضل. ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلمء ولا تفهم. 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له 
حسبٌ حسبٌ الصالحين؛ لأنْ هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات 
وعلى هذا الوجه رفع الصوت . 

وإن شئت نصبت فقلت له علم علمٌ الفقهاء. كأنك مررت به في حال تعلم. وتفقه. 
وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 

واذا قلت له صوتٌ صوتٌ حمارء فانّما أخبر أنه مر وهو يصوت صوت حمار. واذا قال: 
له علم علم الفقهاء. فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته؛ وقبل سمعه من أو رآه يتعلم 
فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من العلمء ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم 
في حال لقيّه اياه. لأن هذا ليس مما يثنى به وإنما الثناء في هذا الموضع أن يخبر يما استقر 
فيه؛ ولا أن يخير أن أمثل شيء كان منه التعلم في حال لقائه»("' . 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل على 
الثبوت» والمنصوية تدل على -الحدوث؛ فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة كذلك فبكاؤه 
كذلك وقفزه كذلك. وأما النصب فلبيان حالة موقوته . 


5- المصادر المثناأة : 


١6١ 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثشنى مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك وحذاريك. 
ودواليك. وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية: وإِنّما يراد بها التكثير 
قال سيبويه: «هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على اضمار الفعل المتروك 
اظهاره: وذلك قولك حنانيك؛ كأنه قال تحنناً بعد تحنن» كأنه يسترحمه ليرحمه ولكنهم 
حذفوا الفعل. لأنه صار بدلاً منه ولا يكون هذا مثنى إلا فى -جال اضافة. . . ومثل ذلك 
لبك وسعديك .م ,وك ذلك خداريلق» كانه فال لكن متف حدق ونه سين كانه أراد 
بقولك لبيك وسعديك» اجابة بعد اجابة» كأنه يقول كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر 
مجيبء وكأن هذه التثنية أشدَّ توكيداً0"' . 


)01 لسيبريه» .)187-1١417/1(‏ 
(؟) اسيبريه» (176-11/4/1). 
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معاني النحو 

وقال: «حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه. ولا يقلم عنه. 
تدَدالت فلان على كذا وكذاء ويقال قد أسعد فلان فلاناً على امره وساعده. والالباب 
والمساعدة دنو ومتابعة؛ اذا ألب على الشىء فهو لا يفارقه. واذا أسعده فقد تابعه. فكأنه اذا 
نال الكل للزتكن. يا فلان ا نقاك للق وسدة ياك اققدء :قال قري اسلف مايق للش قينا 
تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام»”' . 


وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليها. فلا تقول مثلا : (اعانتيك) 
بمعنى اعانة بعد اعانة. ولا (حضوريك) بمعنى حضوراً بعد حضور. ولا نحو ذلك. وإنما 
هي اشية بالتعبيرات الاصطلاحية. ولا يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن الفراغ 
منه بسرعة!؟) ولأن الكلام لا يقتضي الآ ذكر الحدث. ولا يقتضي ذكر فاعل ولا زمن كما 
اسلفنا. ولم تأت هذه المصادر الآ منصوبة في كلام العرب . 

؟ - بقية المصادر : 

أما بقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي. وما وقم تفصيلاً 
لعاقبة ما تقدمه. والمؤكد لنفسه. أو لغيره؛ فاه يصح رفعها ونصبهاء نحو : له علي الف 
اعترافٌ واعترافا. وافعل ذلك وكرامة أو وكرامة”” . 


فالنصب على ارادة معنى الحدوث والتجدد والرفع على ارادة معنى الشبوت. كما أسلفنا. 


.)١١9-1١1١8/١( اسيبويه» (١9/5/1١-/ا١). وانظر «ابن يعيش»‎ )1١( 
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معاي التجو ب ا 0 
المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 
يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفآء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه الأشياء 
كالجراب: والعدلء. والأواني؛ وتسمى «ظروفاً لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقيل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها)”"' . ظ 
وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة ‏ هو الوعاء ذو الحدودء المتناهي . 
الأطرافء. كالقارورة» والزيرء والحُخت» وسائز الآنية» وليس هذا كذلك؛ فإِنَ كلمة (فوق) 
و (تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية؛ وإِنْما سميت بذلك 
لأن الأحداث تكون فيهاء وهي تحتويها كما تكون الأشياء في الآنية» ويسميه الفراء محلا 
والكسائي وأصحابه صفة؛ ولعله باعتبار الكيئونة فيه”"'2» أي ان الشيء قد يكون متصفا 
بالفوقية: والتحتية. والبينية»؛ وهي صفة له. فإِنْ قلت: (هو فوقك) فقد اتصف بالفوقية. و 
(اقبل خلفك) أي اتصف بالخلفية» وهكذا. 1 


«ححدءة: 

الظرف عند النحاة زمان» أو مكانء ضمن معنى في الظرفية باطراد: أو اسم عرضت 
دلالته على احدهماء أ اسم جار ا 8 

ويقصدون بالاسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان. والمكان. من 
مصدر» أو عدد ١‏ أو غيرهما. وبالاسم الجاري مجراه ألفاظاً مسقواءة توسعوا فيها نحو 
قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور . 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفاً حتى يتضمن معنى (في) الظرفية؛ وذلك 
نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين» ونحو (قدمت صباح اليوم). فالقدوم كان 
في الصباح» أي كان اليمين ظرفا للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماء. والصباح كان ظرفاً 
للقدوم أي وقع فيه كما تحتوي الآنية ما فيها. 
130 اب يفبتن 201/710 


(5) «التصريح» .)737/١(‏ #حاشية الصبان» (5/ ))١1‏ «حاشية الخضري؛ .)1915/١(‏ 
(9) انظر «التصريح؟ (1/ 070807 «الأشموني» (؟/115-178): «ابن عقيل؟ .)١195/١(‏ 


١ 


معاني النحو 


0 


فإ لم يشمن معان (في) فلا يميه التغاة ظرفاء وذلك نحو قوله تعالى « وَاتَقُوا بوم لَّا 
يجرَى نَفْسعَن نفس سَينًا© [البقرة:2]44 ف (يوما) ليس ظرفاً لآأن الاتقاء ليس واقعا فيه بل هو 
قبله» فكيف يكون ظرفا للاتقاء وهو لم يقع فيه؟ ونحوه قوله تعالى «وَأنَذِرهِيَوْم احسْرَة إذ 
ُنىَ الْأَمر وم فى عَْوَ وَمُم لا يمون 4 [مريم 7 فيوم الحسرة ة وهو يوم القيامة ليس ظرفقاًء 
لان الإنذار ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً له بل هو مفعول 
به ونحوه لو قلت (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول به. لا ظرف», لأن الخوف ليس واقعاً 
في يوم القيامة بل قبله» فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان ظرفاً لأنْ الخوف واقع 
فيه» ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم مفعولاً به وليس ظرفا لأن 
الذكر وأقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت (اذكرني يوم سفرك) كان ظرفاًء ونحوه قوله 
تعالى « إنَّ ألنينَ يَضِلُونَ عن س سَبِيلٍ أله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما سوا يَوْمَ لساب » زهي 5 
فالنسيان ليس في يوم الحاب بل قبله فهو ليس ظرفاً له. ونحوه أن تقول (نسيت يوم 
السفر)ء فهو ليس ظرفاًء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم السفر) كان ظرفاً لأن النسيان 
زكغ في توم السفر. 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)» فإنك لم تذكر حدثاً وقع فيه؛ وإنّما 
هو مبتدأ. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنّه فاعل وليس متضمناً معنى (في) 
لأن الوقت هو الذي ذهب. لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (التصريح) : اوخرج عن 
الحد. .. نحو 8 يْافُوْنَ يَرْمًا» [النور :/7]» من أسماء الزمان ونحو 8 الله أعلم حت مَل 
رسالتم » [الأنعام: 4 ]١7‏ من أسماء المكان» فان (يوماً) و (حيث) وإن كانا من أسماء 
الزمان والمكانء فليسا ظرفين فإنهما ليسا على معنى (في): اذ ليس المراد أنْ الخوف واقع 
في ذلك اليوم؛ والعلم واقع في ذلك المكان. وإِنّما المراد أنهم يخافون نفس اليوم» وان الله 
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة» فانتصابهما على المفعول به لأن الفعل واقع 
ل ل 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن كل ظرف متمكن فالاخبار عنه جائزء وذلك قولك اذا 
قال قائل (زيد خلفك) أخبر عن (خلف) قلت : (الذي زيدٌ فيه خلفك) فترفعه لأنه اسم وقد 
خرج من أن يكون ظرفآء وإنما يكون ظرفآً اذا تضمن شيئا نحو (زيد خلقك) لآن المعنى : 


6 «التصريح' (3794/1)., وانظرا «الأشموني» (177/5)؛ «ابن عقيل» .)١193/1١(‏ 


معائي التخو سس سس ب 38] 


زيد مستقر في هذا الوضعء» والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلفك واسع) لم يكن ظرفاً. 
'ورفعت» لأنك عنه تخي »(1) : 


وجاء في (الكتاب) : «هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت؛ وذلك لأنها ظروف تقع 
فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيهاء وعمل فيها ما قبلها. . 
وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»”'' . 
فان صرح ب (في) لم يسم ظرفاً في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جثت في 
الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدراً في الكلام وإن لم يصح التصريح به 
أحيان””'. فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند النحاة وذلك 
نحو قبل؛ وبعد؛ ومع» واذا وفوق وتحت واذ» فأنت تقول (جئت قبل محمد) ولا يصح أن 
تقول (في قبل محمد) وتقول (الكتاب فوق المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) 
. ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمدء أو الذي بعده» وأن الكتاب حال 
في هذا المكان. ف (قبل محمد) احتوى المجيء وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيهء و 
(فوق المنضدة) احتوى الكتاب. وقد حل فيه. وهكذا. ٠‏ 
00 ولا بد أن يذكروا أنه فضلة وإلآ فنحو (إِنُطْلقٌ يومان). و (سوفر يوم ع0 
بعتي (في) ولنين ظرفا وإلمااهو نانب فاعل: ظ 
ومعنى الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأفعال» مع بقاء تضمنه لذلك الحدف47) : 

وايضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و(أكلت فوق 
السطح). و(بعت الحاجة فوق الحصان)» و.(صببت الماء فوق رأسه). فانا نجد أن كلمة 
. (فوق) تعدت اليها أفعال متعددة. وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)» بخلاف.قولك (دخخلت . 
البيت)» فالمعنى دخلت في البيت؛ ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)) ولكنه غير مطرد 
في سائر الأفعال» فلا تقول (بعت البيت) بمعنى بعت في البيت :ولا (أكلث البيت) بمعنى 
أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت. ولا (قرأت البيت) بمعنى قرأتِ 


(1) «المقتضب» (*/؟١1).‏ 

(؟1) «سيبويه» 2)75١1/1(‏ انظر .)١1١4/1١١«‏ 

(*) انظر «حاشية الخضري: .)١19357/١(‏ 

(44 «حاشية الخضري؛ :)١197/1(‏ «الأشموني» (177/7). 


دوا لسلس سسسب سكسسس معاتي التحو 


في البيت”' 6 فالبيت لا يسمى ظرفاً لأنه لا يتضمن معنى (في) باطراد أي في جميع 
الأفعال. 

وعلى هذا يلزم اخراج اتا المقادير من الظرفية» كالفرسخ . والميل» فائها لا يطرد 
تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوص”'" . 

فآنك" تقول لسوت اغئلة) :و (ركضت فرسخا) ولا تقول (بعت نينة):ؤلا جلت نلذ) 
ولا (سيك هيلا 

كما يلزم أن يخرج نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء المكان والزمان» 
فانها لا تنصب على الظرفية إلآ اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها''. فلا يقال: 
(نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس محمد) وهما مستثنيان عند النحاة. 

ونعود إلى تضمن الظرف معنى (فى) فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى 
(في) باطرادء وفي هذا نظرهء فانْ من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله 9 يَوَدٌ أَحَدّهُمْ لو يُمْمَرَأَلَ سمو [البقرة:97]؛ 
فانه لا يصح أنْ تقول : يعمّر في الف سنة؛ لأن المعنى إِنّما هو يعمر الف سنةء لا في الف 
سنة؛ والمرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (عمرت الدار في سنتين) كان المعنى أنه 
استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة.» ونحو قوله تعالى : 
« مَل فل مَنْهمَ كم لِنْسم فَالوا لِنْمَا يما أو بعص يَوْرْ © [الكهف:4١].‏ فليس المعنى انه 
ونحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) و (فعلت هذا في سبعة أيام) فان معنى الجملة الأولى 
اننى كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى الثانية أنه استغرق فعله سبعة ايام. ونحو قوله تعالى 
« مْبَحْنَ اليل وَاَلتََارَ لا يَفمروَ» [الأنبياء : »]1٠١‏ وقوله : « ين أسَتَحك جروا َلْذِينَ عِسْدَرَيْكَ 
سَبَحُونَ لماكل وَالتََارِوَعْمَ لَاِيعَمُونَ 48 [فصلت:78]؛ فالأولى معناها يسبحون الأبد لا 
ينقطعون ولا يفترون؛ والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في 


.)١؟7/5( انظر «الأشموني'‎ ١) 


(؟) «حاشية يس على التصريح؟ .)51٠ /١(‏ 
(*) انظر «حاشية الصبان» (1753/5). 


معاني النحو ل ْ _ 0 /6 ١‏ 


الليل والنهار) أي في هذين الوقتين وأدرس في الليل والنهارء أي في هذين الوقتين» وليس . 
التدريس مستمراً لا يفتر ببخلاف قولك: أدرس الليل والنهار فان معناه الاستمرار» فإن 
الاولى جواب لمتى» والثانية جواب لكمء وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلا 
بخلاف (متى)70' . 
الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى : 
"- ما دل على مدة أو مقدار زمان العحدث أو مكانه» ورذلك نسحو « سَخَرَهَا عَلَيهِمْ سَبِعَ 
ََالٍ» [الحاقة : /1]. و8 يَوَدُ أَحَدّهُمْ لَوْيْمَمَرَآَلَتَ صَةْ» [البقرة:97]. 
و (سرت يومين) و (سرت ميلين) و (فسح له مد البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك». أو مكانه . ش 
”#- ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام. فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث» ونحو 
(جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة؛ قال تغالى # وَأَنَا كا تمعد ينها 
والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القم الأول. وأما الثاني والثالث فلا ينطبق عليهما 
الحد. ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتى: «اسم فضلة يدل على زمان أو مكان 
وقوع الحدثء أو مقدارهما أو عددهما». نيحد النحاة لا يشل إل ثلث المفعول فيه وهو 
وعند الكوفيين؛ أن ما يكون العمل في جميغه نبخو ظسَكْرَمَا عَلتِمْ سَْمَ لال # 
[الحاقة : /ا]: ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفاء وإنما هو يتتصب انتصاب المشبه 
بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) واذا عم الفغل الظرف لم يتقدر 
دجم فيه (في) أن (في) يفتضي غندهم التبعيض » وائما جغلوه فثينها بالمفعول ا 


,.)١١١ /١( انظر ١كتأب سيبويه؛‎ (000) 


١8‏ بعاي ابر 
5007 رأوه ينتصب بعد الأفعال اللازمة» قال أبو حيان: وما ذهبوا اليه باطل لأنهم 
بنوه على أن (في) انه تقنتضى أ بعية ٠‏ وانما هي للوعاء قال تعالى 8 هََرسَلْدَاعَلمْ ريحاصَرَصَرًا 


ف أَيّامِ رعسَاتٍ » قات :7 .]١‏ ل (في) على الأيام والفعل واقع في جميعها بدليل 
ل سَخَرَمَا عَليِومَ سَبْمَ َال وَكَمَِِيَة آَيَاوِ حُسُوماً © وقال ظ فترف القوم ويا صَرَعَى» فأدخل (في) 
على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة في جميعها""''. 
ظ ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 
منها فتكون للتبعيض . ْ 

ويرد الكوفيون بنحو قولنا (بنيت الدار في سبعة أيام) وقولنا (فعلت هذا في ساعتين) فانها 
م ١‏ الوم ٠‏ ومنه قوله على 517 > ريك َه ألى خَلَقَ السَّمْواتٍ وَالْأَرْض في 

ونرى أن تسمية هذا الباب ب (الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف. لما ذكر في 
أول الباب . 

وقد يعرض سؤال في هذا المجال فيقال: 

قد نصرح ب (في) احياناً وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلا) و (حضر في 
ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 

وسنجمل طرفاً من الاختلاف بينهما وإن كنا قد ذكرنا قبل قليل طرفاً من الخلاف بين 
التصريح ب (في) وعدمه : ْ 

-١‏ إن (في) تفيد الحلول نصاً وحذفها ليس فيه تنصيص على الحلول؛ تقول: هو في 
السوق». 0 القارورة. وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروفا لما فيها. 
واو تنقيا يفهم المعنى. فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً صالحاً 

ونحوه أن تقول: م اكسو اد سن ام ولا يضح ابقائلها 
فلا يصح أن تقول : (نحن وقتا طيباً وزمناً كله خير) لأنه ليس فيه تنصيص على الحلول. 


.)١58/1١( «الهمع؛‎ 6 
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معاني النحو 


حل 


؟- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكورء؛ بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سبعة أيام) فان ذكرها أفاد حلول الحدث في هذه 
الأزمنة» أي استغرق الحدث سبعة أيام؛ وأما حذفها فليس فيه هذا المعنى» بل المعنى أن 
الحدث تكرر في سبعة أيام . 

"'- قد يفيد ذكرها النص على توقيت الحدث واما عدم الذكر فقد يفيد استمرار الحدث 
وعدم انقطاعه فالأول جواب (متى) والثاني جواب (كم). 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: 22 

ما يصلح أن يكون جواباً لكم. وما يصلح أن يكون جوابا لمتى . 

فما كان جواباً لكم استغرقه الحدث ان امكن ذلك «كما اذا قيل لك: كم سرت؟ فقلت 
شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره؛ إلا أن تقصد المبالغة والتجوز. وكذلك إذا 
قلت: شهر رمضان. فان لم يمكن استغراق الجميع؛ استغرق منه ما امكن؛: كما تقول: 
شهراً في جواب كم صمت؟ وكم سريت؟ فالاول يعم جميع أيامه. والثاني جميع لياليه”"2 . 

وجاء في (الهمع): «ما صلح أنْ يقع جواباً لكم. ولا يصلح أن يكون جوابا لمتى. هو 
ما كان موقتاً غير معرف ولا مخصص بصفة؛ نحو ثلاثة أيام؛ ويومين فانه يصلح أن يكون 
جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون الفعل في جميعه» إما تعميماً وإما تقسيطاً. فاذا قلت: 
سرت يومين» أو ثلاثة أيام. فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة من الأول إلى الآخرء 
وقد يكون في كل واحد من اليومين؛ أو الثلاثة» وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. ومن 
التعميم صمت ثلاثة أيام, ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام. ومن الصالح لهما تهجدت ثلاث 
ليال؛ ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام أو الليالي. . . ظ 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى؛ فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهرء فكذلك 
. يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميماًء أو تقسيطاً. نحو سرت المحرم؛ وسرت صفر 
يحتمل الأمرين. . 

وإن كان غير اسم شهر؛ فالعمل مخصوص ببعضهء نحو متى قدمت؟ فيقال: يوم 
الجمعة فيكون القدوم في بعضهء وكذا إِنْ كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهر. فانه يجوز أن . 


,)5١١/1١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 


معاني النحو ْ 


١1 


. رذ ني بعضه وفي جميعه نحو قدم زيد شهر رمضان» وصمت شهر رمضان. . . . وكذا 
إذا كاك جواب متى الابد؛ والدهرء. والليل» والنهارء مقرونة بالألف واللام فانها مثل 
(رمضان) اذا لم يضف اليه شهرء يكون للتعميم»ء نحو سير علية الليل. والنهار. والدهر. 
والابدء ولا يقال: لتيته الليل والنهار وأنت تريد لقاءه فى ساعة من الساعات» ولا لقيته 
لطر لاؤترالك افونا نه فان تضدت المرالقة شاد اطللاقه على شي العام حو صر 
عليه الابد تريد المبااخة مجازاً لا تعميم السير في جميع الأبد. 

وما سوئ با ذكر من جواب متى من اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والأبد 
ونحوه وذلك نحو اليوم والليلة؛ ويوم كذاء و ليلة كذاء وأسماء الأيام. واشباه ذلك يجوز 
فيه التعميم والتبعيض م إن صلح له فالاول نحو قام زيد اليوم» والثاني نحو لقيت زيداً اليوم» 
وتجعلهما نحو سار زيد اليوم»"'" . 

وحاء فى (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلآّ متصلاً فى الظرف 
كلقا فلك ني عليه لعز بو اللي > زوالتها رن 4ج وال بوو اوها بكترا وله كن اي ا 
اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيباً له: الليل؛ والنهارء والابد. على 
معنى في الليل. والنهار. والابد» ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل في يوم دون 
الأياء. وفي ساعة دون الساعات. أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابد. وأنت تريد يوم منه 
8 ولا لقتيته الليا ل وانت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات. وكدلك النهار الآآن تريك 
ا ا والليل كله على التكثير... وإنما جاء هذا على جواب كم.ء لأنه 
حمله على عدة الايام والليالي»''. 
وأما ما كان جوابا لمتى» فالمراد به النوقيت قال سيبويه: «وأما متى فإنما تريد بها أن 
يوقت لك وقتا ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه: اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 
كا أو الآنن أو محل وأشاء هذا 7 


وقال: لهذا باب وفوع الأمتماء ظروفاً وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك فولك : 
معى. يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً فيقول: اليوم . أو غداء أو عد غدء أو بو الجمعة . 


210 «الهمع' .)١198-151/1١(‏ 
(؟) «سيبويهة .)١١١-1١١١/1(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» (5197/1). 


ضوع اموي 21 0113 


1 


معاني النحو 


وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس. فيكون ظرفاًء على انه كان السير في 
ساعة دون سائر ساعات اليوم . أو حين دون سائر أحيان اليوم . ويكون أيضاً على أنه يكون 
السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم» ويسار عليه في يوم الجمعة» والسير 
كان فيه كله)7'؟ . ئ 

فما كان جواياً لمتى : أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت صباح الجمعة) ولا يراد به 
الاستمرار» أما إذا كان الحدث صالحاً للاستمرار» فهو أمر يعود إلى الحدث نفسهء. لا 
إلى التوقيت . 

والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقط. نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد به 
استغراق الحدث ما أمكن. ومنها ما يقع جواباً لمتى فقط. نحو (وصلت يوم الجمعة أو فى 

ومنها ما يصلح أن يقع جواباً بهماء نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يوم الجمعة) 
فان قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقط. ولا يهمنا تطاول الحدث أو 
انقطاعه» وإنْ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السير لا وقته وهو هنا استغرق الوقت فان 
ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو: سرت يوم في الجمعة . 

5- إِنْ ذكرها يفيد عدم تعيين ألزمن في قسم من التعبيرات. وحذفها يفيد التعيين وذلك 
نحو قولك: جئت صباحاًء ومساء؛ وليلاً وعشاءء فان هذا لا يقال إلا إذا كان الوقت معيئاً. 
فتقول ( حجنت صباحا) إذا أردت صباح يومك تعمله 6 أو صباح يوم آخر بعيله ١‏ فاذا قلق 
صاحا. ومساء. وعشية ١‏ وعشاء أدا أردت عشاء يومك. ومساء. ليلتك لأنهم لم يستعملوه 
على هذا المعنى إلا ظرفاً. . . وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراً اذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك»'" . 

وجاء فى (الامالى الشحرية): «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف اسماء أوقات 
الزموها الظرفية» فلم يرفعوها ولم يجروها. وهي صباح ؛ وعشاء؛ وضحوة» وعتمة » تقول : 
خرجت عتم وخرج زيذ ضحوة. وعشاء» اذا اردت ضصحوة يرمسك» أم يوم غيره بعيته 


٠. . 5 1 5 57 .‏ ا ٠‏ 
وكدلك تريد عتمة لبلتك ؛ أو ليله بعينها . فلو رفعت شيئا مد هذا او خمضته فقلت : سير عليه 


هعم اأسيبو يه ال وانظر «الأصول» يف6 ة «(الهمع' (5/1ة١),‏ 


١1١7‏ معاني النحو 


ٌ له : : . 1 21 
عتمة» أو ضحوة. أو خرجت في عتمةٍء لم يجز لأنهم لم يرفعوه ولم يجروه» 


ه- إِنّْ حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف. وذكرها يدل على حلول الحدث في 
الظرف» وذلك نحو قولك (عشنا زمناً طيبا) و (عشنا فى زمن طيب)» فالأول يدل ل 
اقتران الحدث بالظرف » أي هم عاشوا الزمن الطيه: والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون لمعنى 
اخرء هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيباً وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب. ونحوه 
أن نقول: (صمنا في أيام ضاحكة أياما باكية) فهذا يدل على أنه اقترن صومهم يزمن البكاء» 
ولكن عموم الزمن كان ضاحكاً كما تقول: (عشنا في وقت سعيد أياماً دامية) فقد اقترن 
عيشهم بالزمن الدامي. وإن كان الزمن العام سعيدا. 

5- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية» وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 
المفعوليه والظرفية» نحو قولك (قد أنسى يوم السفر) فهذا يحتمل انك تنسى اليوم نفسه 
فيكون مفعولاً به» ويحتمل ان يحصل النسيان عندك في يوم السفرء. فيكون ظرفاً له. فإِن 
أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد أنسىفي يوم السفر) . 

إلى غير ذلك . 

ما ينصب على الظرفية: 

اسم المكان: 

لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلا ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ المبهم: كالجهات» نحو فوق» وتحت» ويمين؛. وشمالء. والمراد بالمبهم هنا ما 
لون له حدود محصورة» فعندما تقول: (هو فوقك) ليس للفوق حدودء فهو يمتد من 
رأسك إلى أعلىء فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى: ل أفَلد ينظروأ إل ألسَملء فوقَهمر 
كي يَيستًا» [ق :3]ء وقال: « أَوَلدْرَوا إِلَ طبر َمَهْرْ صمت ويِفيِضْن» [الملك: 0119 ثم 
هذه الحيات قنية فماايكون فوقا لك. قد يكون تحتاً لشيء آخرء وها يكوك يعينا للك قد 
كون شهالا لخىء ره وما يكون اماما لك قد يكون وراء لشيء اخرء فهي تختلف 
باعتالاف لكات 1 


.)15١/5( «الامالى الشجرية»‎ )1١( 


(1) انظر احاشية الخض, ي2 (198/1). «الأشموني' (9/5؟1١):‏ "أبن ال اف ينا 


معائي الننحى ب ب 00 


جاء في (التصريح): «قال ابو البقاء في شرح لمع ابن جني : الابهام يحصل في المكان 
من وجهين ٠‏ 1 

اعذكنا ألا يقرع مانام الا اترئ :أذ تخلفاك قدا القيرلك؟ نوكن عدر تعن تلاك الندينة 
فيصير ما كان خلفك جهة اخرى لكء. لأن الجهات تختلف. باختلاف الكائن فى المكان فهى 
جهات له وليس كل واحدة منهما حقيقة منفردة . ١ ٠‏ ْ 

والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم: فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى اخر 
الدنيا»7'' . 

فنحو فوق محمدء ويمين سعيد» وامام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب الاضافة 
بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدود» فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفأًء فلا يصح أن تقول: نمت البت» وبعت السوقء بل لا بد أن تأتي بفي» 
ومن المختص جوف الدارء وداخل المسجد» وخارج البيت» فهذه مختصة, لأن لها حدوداً 
ونهايات؛ فلا تقع ظروفآء فلا تقول هو داخل المسجدء. ولا خارج البيت» بل يلزم أن 
. تقول: هو في داخل المسجد. وفي جوف البيت”" . 

7" - المقادير: نحو ميل وفرسخ. فهي عند الجمهور مبهمة؛ وعند بعضهم ليست مبهمة 
لآنها معلوفة القن" 

والصواب انها شبه مبهمة؛ فهي معلومة المقدارء غير انها تشبه المبهم في عدم التعيين 
وذلك إن الميل مثلا يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته”*' . 
فهر ليس كالدارء والمدرسة» والمسجدء فإنّ لها حدوداً معلومة» ونهايات محصورة» 
ولا كالجهات. لانها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار من أي مكان. وإلى اية جهة» فقد تبدأ به 
من هناء أو هئاك. وإلى جهة اليمين. أو اليسارء أو الأعلى؛ غير أن مسافته مضبوطة 
محذدودة» ولذا فهو شبه مبهم . ظ 
)١(‏ «التصريح؛(١911/1).‏ 
)1١(‏ «سيبويه» »)3١4/1١(‏ «المقتضب» (519-718/9). 


(*4 انظر «ابن عقيل؛ .)١98/1١(‏ 
(4) انظر «حاشية الخضري» :)١98/١1(‏ «حاشية الصبان» .)١1597/75(‏ 


غ5 لالس ب سس لسلس معاتي الشحي 


“- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
مجشر خالد. وبعت فى مقعد سعيد”!' . 

وهذه الأماكن مسختصة معلومة. لانها معلومة محدودة غير أن العرب أجرتها مجرى 
غير المختص. وشذ هو منى منزلة الشغاف» ومناط الثرياء ومعقد الازارء وتعبيرات أخرى 
قليلة”". | 

اسم الزمان: 


أما اسم الزمان فانه يقبل النصب على الظرفية» مبهما كان أو غير مبهم؛ فالزمان المبهم 
ما دل على زمان غير مقدرء ولا حد له يحصره. نحو حين» وزمن. ومدة» ووقت» و 
انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل. نحو (سرت حيناً ومدة). فالسير لا 
يكون الا في مدة» ونحو قوله تعالى ل سْبْحَنَ الى أسرَئ يِمَبْوِو للا [الإسراء: ١1١‏ وقوله 
فَأَسَرِ بعبَادى ليا [الدخان: 17], لأن الاسراء لا يكون إلا في الليل” " . 


وقد ذكرنا فى باب المفعول المطلقء أن المفعول المطلق المؤكد, إنما هو مؤكد لمصدر 
العامل. وان من الظرف ما يكون مؤكداً للزمن الذي تضمنه الفعل . 

أما المختص من الزمان فماله نهاية تحصره» بأن يكون معلوم الوقت» أو المقدارء سواء 
كان معرفة. أم نكرةء عجو ول وليلة ؛ وشهر» م الجمعة. والصيف » والشتاء ء بحو 
ديت يوما أن دفي وصمت يوم الخميس» وقمت ليلة القدر. 


وقد يكون مقدراً غير معلوم. نحو سرت زمئاً طويلآء وزمنآ قليلا'*'. وقد يكون اللفظ 
الواحد مرة مختصاًء ومرة مبهماً. بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة. 
كان فختصاً تحر ضحت يوماء :واسرت. يوماء :وقد يكون مهما وذلك اذا لمنيره به المدة 
لمعلومة؛ نحو خرجت يوم إلى البصرة» ونحو ليلة؛ وساعة؛ ولحظة. كقولك (نمت ليلة) 


6 «ابن عقيل :)١198/1(‏ «التصريح» (741/1): «الأشموني» (1518/7). «حاشية الخضري» (1910//1). 
)١‏ انظر اسيبويه» (1/ ,.)5١7-505‏ «التصريح» :)515-741/١(‏ "ابن عقيل" .)١98/1(‏ 

6 انظر #الهمع» .)١55/1(‏ #حاشية الخضري» (1917//1), «الصبان» .)١58/5(‏ 

0 انظر «الهمع» (١157/1١)؛‏ #حاشية الخضري» (1/ 1617)» «الرضي على الكانية» .)155/1١(‏ 


معاني النحو ١6‏ 
و (خرجت ليلة)؛ فالأولى مختصة, والثانية مبهمة؛. وكلاهما يقبل النصب على الظرفية 
الزمانية . ظ 

ما ينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو: ومن كُثَرٌ كَأمَيَمُمُ قلا » [البقرة:77١].‏ أي زمنآً 
قليلاً. ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلآً. فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا في بحث المفعول المطلق. ونحو جلسست شرقي الدار أي مكانأ شرقي الدار. 


ومما ينوب عنه العددء نحو قوله تعالى : « بَلِ لقح هِأْقَةكار» [البقرة:04؟]: ونحو 
(سرت عشرين يوماأ) وسرت خمسة أميال» كما ينوب عنه كلية الظرف وجزئيته. نحو مشيت 


كل اليوم؛ وجميع الييوم؛ وكل المسافة» وجميع الميل نحو: ا 
[الكهف .]١9:‏ وسرت بعض الميل» وجزءاً من الميل”"2. واسم الإشارة نحو جتنت هذا 


الوقت ٠‏ وخرج محمد هذه الساعة.؛ وسرت هذه المسافة . 
والمصدر وقد ينوب عن الزمان» وشرطه افهام وقت أو مقدارء فالأول نحو (جتت طلوع 

الشمس ؛ وصلاة العضير) أي وقت طلوع الشمس ) ووقت صلاة العصر . 
والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة)» وصلاة ركعتين٠‏ أي مقدار حلب ناقة. ومقدار صلاة 
ركعتين» وينوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أو مقدارا”"'. نحو جلست قربك» أي مكان 
قربك. وفسح له مد البصرء. أي مقدار مد البصرء وركضت رمية سهمء أي مقدار رمية 
سهم. وهو في ظرف الزمان أكثر 

وقد يقام اسم عين مقامه» على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أي 
مدة غيبتهما. والقارظان رجلان خرجا يجنيان القرظ ولم يعودا فضرب بهما المثل. ونحو لا 
آتيك الفرقدين أي مدة بقائهما"" . 
)0020( «الأشموني» (؟/ 14-189) #التصريح؟ (588/1). 0 1 
(0) انظر «الأشموني' (؟/177): احاشية الخضري؛ .)35٠١ /١(‏ «التصريح' ةا «الرضي على الكافية؛ 

.)5١ 8 /1( 


(*) انظر «الرضي» .)502/1١(‏ «التصريح» .)57/8/١(‏ «حاشية ار » 700 250٠١‏ «ابن الناظم» 
.)١١6(‏ ش 


ا 


١11 


معائى النحو 

وذكروا انه تنوب عن ظرف الزمان» الفاظ مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقاً انك 
ذاهب؟ وذهب المبرد إلى أن حقاً مصدر والمصدر المؤول فاعله”''» وإليه اميل . 

الظرف المتصرف وغير المتصرف: 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرفء» فالمتصرف من ظروف الزمان أو 
المكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرف. كيوم ومكان؛ فان كل واحد منهما يستعمل ظرقاً نحو 
سرت يوماًء وجلست مكاناً ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم ميارك . ومكانك سحسن »© 
وفاعادٌ نحو جاء يوم الجمعة» وارتفع مكانك”'' . 


وغير المتصرف ما لا يستعمل إلآ ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوضء. وذات يوم»ء وذات ليلة ومن ذلك سحرء إذا أردت به سحر يوم 
بعينه تقول: (خرجت يوم الجمعة سحر) فان لم ترده من يوم بعينه. فهو متصرف قال تعالى : 
« إلا ءال لول مَيَكَهم بكر » [القمر: 4””]» ومثله صباحا ومساءاً وعشية» وعشاءء وليلاً 
ونهاراً إذا أردت صباح يومك. ومساءه وعشيته» وعشاءه وليله ونهاره أو يوم آخر بعينه 
تقول: جثت يوم السبت عشاء» فلا يكون إلآّ ظرفاً» وج*ت يوم الخميس صباحا أو مساء أو 
ليلا قال تعالى : « وَجَآموَ أبَاهُمْ عِسَهُ بكرت 4 [يوسف ».]١7:‏ أي في عشاء ذلك اليوم الذي 
خرجوا فيهء فهذا لا يكون إلا ظرفآًء فلا يصح أن تقول: جئت يوم الخميس في صباح أو 
مساء فان لم ترده من يوم بعينه تصرف تقول: هذا صباح مشرق» وهذا ليل طويل» وأقبل 
أخوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه: «ومثل ذلك صيد عليه صباحا ومساء» وعشية؛ 
وعشاءء إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلآ ظرفاً. . . 
وكذلك سير عليه ليلا ونهاراً اذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك» "' . 

وقال: «وتقول سير عليه ضحوة من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك» لأنها بمنزلة 
قولك ساعة من الساعات» وكذلك قولك: سير عليه عتمةٌ من الليل» لأنك تقول: أتانا 


010 «الأشموني؛ (؟7/ 1-1177 2)17 «التصريح» .)5759/4/1١(‏ الحاشية الخضري؟ .)3٠١ /١(‏ 

(0) ه«ابن عقيل» /١(‏ 99١).؛‏ وانظر «التصريح» /١(‏ 00717 «الأشموني» (175-111/7). 

(6) .«سيبويه» :4)١١5/1١(‏ وانظر«الأصول في النحوء (770). «الامالي الشجرية» 2»)5١9/1(‏ «ابن يعيش» 
(175-41/5). «الهمع» (15/1١)؛‏ «الرضي على الكافية» .)5١14-17/1(‏ 


معاني النحو 
بعدما ذهبت عتمة من الليل0!") : 


أو لا يفارقها إلا الجر بمن فى الأكثرء نحو عند ؛ ولدن. وقبل ١‏ وبعدذ ١‏ وفوق». 5 
نحو قوله تعالى: #دَائَيِسَهُ رَحْمَة من عِندِنا وَعَلّمسَهُ من لَدَنا عِلْمَا» [الكهيف: 15]» وقد تجر 
ذات التصرف الناقص مفعولا به» ومضافا إليه نحو (إذ) قال تعالى : # وأذحكروا إذ سم وليل 


ُسْتَضَمَمُوْنَ فى الْأَرْضٍ > [الأنفال:0]77 وقال: « بَمَدَ إدْ أت إلَتلَتَ) [القصص: 87]. 


«واختلف فى (من) الداخخلة على قبل» وبعدء فقال الجمهور : لابتداء الغاية ورد بانها لا 
تدخل عندهم على الزمان, . . . وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية» وإنما هما في 
الأصل صفتان للزمان. وزعم ابن مالك أنها زائدة» وذلك مبني على قول الأخفش في عدم 
الاشتراط لزيادتها)”؟' . 

وجاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: وقد تدخل (من) توكيدا لغواً قال الأخفش 
ومنه قوله تعالى « وبّرى الْمَلِكةَ حآقيرت من حول اعرش »0 *' [الزمر : 75] . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة 
لين لَّدْنكت» [آل عمران:78]» فلا بتداء الغاية»9' . 

ومن هذا يتبين أن هناك ثلاثة أراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 


المتصرفة : 


.)١١؟/1(»هيربيس«‎ )1١( 
(؟) جاء في «حاشية الخضري؛ (1154/1): "أجاز بعضهم تصرفهما في نحو فرقك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع على‎ 
الابتداء والُخبر بخلاف فرقك قلنسوتك ونحتك نعلك فبالنصب للفرق بين الرأس والرجل وغيرهما لكن المسموع‎ 

نصبهما فى ذلك كما حكاه الأخفش». 
(96) انظر «الرضي على الكافية» (1/ 07؟), ١التصريح؛ .)717/١(‏ #الأشموني؟ (18575-111/5). 
(1) «المغني» /1١(‏ 0575-1514 وانظر #التصريح» /١(‏ 5147)) ١الهمع»‏ (251/5. 
(60) «لسان العرب» )7٠١١ /1١9/(‏ (من). 
032 «الرضي» .)1١7/١(‏ 


١14 


معانى النحو 

-١‏ أنها لابتداء الغاية. 

'1- زائدة للتوكيد . 

والذي يدو لي أن الأول هو الراجح . ولت بمعنى (في). أن الأصل عدم النيابة , 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة» واذا أمكن عدم اخراجها من معناها الذي وضعت له 
فهو الأولى. ولا تصرف عن معناها الاساسي إلآ إذا تعذر ابقاؤها عليه . 

وأرى أنه يمكن الابقاء على معنى الابتداء ء في هذه الطروف. ولكن قل يتضح معنى 
الايتذاء نحو قوله تعالى « لأحكلوا ين فَوْقِهِرَ وَمِن كحت أَرْسْلهِدٌ + | المائلة 11ل و(انطلقت 
من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون , بمعنى (في): ولا زائدة لأن المعنى 
كود على ذلك (لأكلوا فوفهم وئحت أرجلهم) وهو : ؛ وكذلك قولنا (انطلقت من 

بحت الشجر 56 وذلك لأن ميدأ الانطللاق من هذا المكان. والمعنى يتعير بتقديرها ب (في) 

000000 

وأحيانا يدق المعنى حتى يحتاج إلى غوص واستخراج؛ وفي نحو هذا يحصل الخلاف». 
ا 

َأ حَلفَكلد روفحم رسكو صن يرد إل أل ألشمر لك لا يمل ددعل سيدا ا 

د 4 تعس ابتك و * َنْب إِك رول ألَصْمْرٍ لِحكَيْلا يمْلَم مِنْبَمَدٍ 

0 بذون (من) والثانية بمن ٠‏ وقد يدو أن (من) ههنا زائدة زيادة ظاهرة. ولكن لدى 
التذفيق يتبيق :أنها لنسف:رزائدة» وم مقاردة السناقية صيترة وللقه: 

قال تعالى في سورة النحل : لا وَأوْسك رَيَْ ِل الل أِ أيدِى ين يبا يون ال وص 
مر ين كل اش نلك سمل َي اودارا َحْلِفٌ لوم فيه شما 
لْلنَاسنَ نَل مَِكَ لاي لْمَومِ ينه 27 . وألئه خلقكاء 0 :وفك وَصتَكرٌ ره إل أل ألشثر لك اكبيد ل 
عِلْرِسَيْنا إن أله عَليم مَرد”ث » [النحل .]7١-54:‏ 
وقال فى سورة ا ظِ 2 الناس إن كسم ف ريب من لَب فَإِنَ ا خلفتدكر من راب شم 


م عر سس الت جرح ب ا ل صا ال م يهل 2 ع رم يم م ” 


5 ؤس اس 


نَطفقٍ ثم مِنْ عَلَتَةْ ثرَ من مُضعَّةٍ محلقَةٍ وعَيِرٍ خلقةٍ سبي , وَنْقِرَ في الأرْمَام ما مَتَ 


100 ذا 0ة 


معاني النحو مل 
ره دسا عر م ب لي ساس للرخيام عكر 02 ابعص > 0 أ-4 
أجل مُسعى مم ا شُدَحكُم ومنصحكم تن ب وها كم من برد 
إَِ أَرَدْلٍِ ألَحْمُر إسطيلا يني عل سَيكًا ويَرَى الأرضك هَايِدَةٌ فَإِدًا ألما عليه المآ 


اس 5 سر سر جر 21 > 


ميت يت رست من صل بدح هيو :[الحج 5" 


فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من هو في ريب من البعث» وإيضاح بالغ قدرة الله له 
وكيف أنه خلقه من التراب شرا فطوره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد العلم. 
إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله. فذكر (من) هنا بخلاف آية النحل لسر لطيف وهو أن قوله 
(لكيلا يعلم من بعد علم شيئا). معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة» فهناك حالة 
كقولك (جنت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيد. وأما (من) فقد أفادت الابتداء» أي 
يبدأ الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل. وهو أدل على قدرة الله وذلك لأنه انتقال 
مباشر من العلم إلى الجهلء» أما قوله (بعد علم) فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب 
بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من بعد علم) أنه قادر على أن يغير بأقرب 
وقت من حال إلى حال» وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث . 

ومن قال بالزيادة للتوكيد لأن المقام . مقام توكيدء فقوله ليس بمطرح. لكن الاولى عدم 
إخراجها عن معناها ما أمكن . 

ومثله قوله تعالى: «يي لاض بَمْدَ مَوْيا © [الحديد :07 ]. وقوله ظ دحا بد لاض من 


ص نيا 


بَعْدِ مويّها* [العنكبوت: 17]. 


إن آيات وردت من دون (من) فى مواطن عدة من القران؛ وب (من) في موطن واحد 

قال تعالى : ا إِنَّ فى حَلّقَ آلَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ وَأَخْيْكَبٍ اليل وَأَلتَهَارِ وَالْمكِ ألتى يجحرى فى الببخر 
ما ينعم لنّاسَ رمآ أَرَلَ أنه ين ألتصمآه من مَآو كأتيسَا بد الأ بد ميا ود ذجا ين سحل كا 
وََصَرِيبٍ اليج وَالشَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بين المآ وَالْرْضٍ لآب يكت لْمَوْمِ يَعْقِلُونَ # [البقرة: 155 


- 


وقال: © والله أنزل عن الشمله عاد اا حيا به الس در إن فى ذَلِك بد َقَوْرٍ يْمَعنَ © 
[النحل : 14 ]. 


وقال: « فَسْبْحَنَ ألَّهِ حِينَ سوس وحن تَصبِحُونٌ . وَلدُ ألْحَسْدٌفى التَسويك والأرض وَعَدَيًا 


- _-- و ماه سصموس رظرء وام 2 0 
وَحِينَ تظهِرونَ . يخرج الح م مِنَ الْمَيَتٍ ويج المت من الح ويضى ا لأرض بعد موتها ١‏ وَكَديِكَ تروت » 
0 

رم ماس سه د سي صر رم مه 


3 2 3#-ت3-_6|/ْ:/010::06لاللار ديه رضت يعد 
عل مم 


0 ل اد 0 لله لمكن المرق لقن قر 
د [الروم : 6]. 


ص 
م 00 يت 


وقال : وَأ اص اسل الزيكح فَتْدرُ ساب فته إل بكر ميب كينا به الْارْص بعد مويه كَدلكَ 
لنْشُورٌ» [فاطر: 9]. 
سس د40 0 > 0 برا تراس لاف 


5 : ف السييات الي ل و 7 , عرس سار 
وقال: « إن فى السموت وار ضٍ لبت لِلمُْمنينَ. وق خَلقِك وما بيت من دانة «أينت [توم يوقيون , 


_-- و اح لإ لل مر 
لَِلٍ الما وما آنل أله من السَمَلهِ من رَرْفٍ فَأحيا به الأرض بعد مويها ويَصَرِبِ الريئح ءاينت لمومر 4 


5 


[الجاثة : 15-5. 
3 بحاس سورحم ىر 30 3 سمت | م ل مسرا ءءء 2 8 سب اس 0 , 
وقال: اعلمرا .أن ال م ا 2 35 | ل تعقلون »© 
[الحديد ١7:‏ ]. 


في حين قال : ا وين سَأَلتَهُم من ييل > ألسَّمَآِمَآءُ وأّحَيا يو الأرض مِنْ بَعَدِ مويه ليَُولنَ أله 
رزرىع بل 


قل الْحَمد ذ نزحت لا يتولرة» [المتكوت58] , 


فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن. وذكرها فى موطن وأحدء والسبب واضح 
وهو أن الآية في سورة العتكبوت تدور حول المشركين الذين بش كوف بنه؛ ويعبدون معه آله 
أخرى» وهي تعجيب من عقولهم؛ وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم»؛ فهم يعبدون الهة من 
الحجر أو من غيره في حين لو سألتهم : امن حَلَقَ آلسَّمْوتِ ولس رسف امس والقر بثو 
ند [العنكبوت :]. ولئن سألتهم من نزل السماء ماء فأحيا به الأرضء ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث. فأدخل (من) في 
هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) 
يعنى فى الزمن الذي هو بعد الموت» وهو يحتمل الزمن القريب والبعيدء أي يحصل 
العا كد ندال لها كمرونه وزاك لمق مساق اد اشعير ا كوا كرتا فى اليل عل و3 
قوله (أحيا به الأرض من بعد موتها) معناهء يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل . 


معاني النحو 


ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحبي الميت فوراً بلا مهلة. فهو لا يحتاج إلى زمن 
لاحباثه . وهو أدل على قدرة الله وإن كان كلاهما من قدرة أبله واحده) وقد جاء بمن فى هذا 
المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك». ويقرون أن الله يحبى الأرض من الموت بلا مهلة. 
ومع ذلك يعبدون غيره. 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد؛ ولكن لمعنئ الابتداء» ولو قال قائل إنها هنا 
أوخلت وكا لأن الام مقام د لكان في قوله مندذو ححة . ولكن الأولى ابقاؤها على 
خجعناه الذي أوضحتاه. 

ومئله قوله تعالى: ا وَدَّ كَجْيرٌ تت أهل الكنب لو بَرُدُوتَكُم ين بد اد 


مومه 


حَسَنَامَنَ عِندِ أُنشسهم م بد مَابجبنَ لهم الْحَنْ؟ [البقرة 0 .]٠‏ 


- 


وقوله : © يناما دن َامَموَأ إن مُطِيعوا دنا مِّنَ لذبن أونوأ الكنب يردوكُم بند ملي + كفرِيَ» 
[ال عمران: .]٠١١‏ 

ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية الأولى 
أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين؛ أي بلا مهلة. 
حسداً من عند أنفسهم» فهم يتمنون الاسراع في تكفيرهم» وأن ينقلوهم من حالة الايمان 
إلى حالة الكفر فوراًء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين» لأنهم 
ينفثون فيهم أوهامهم وضلالهم. شيئا فشيئاء حتى يردوهم بعد الإيمان كافرين وليس معناه 
أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفرء ولكن معناه أنهم يضلونهم شين فشيئاء حتى 
يخرجوا الايمان من قلوبهم .. 

فالأولى مقام تمنّء والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


١/5 


كمَانًا 


ومن هذا الباب قوله تعالى : اذ مث بكثومى لك نؤمن أك حَقّ زرك لَه جهن لام 
ا أَلصَّنعِقَهُ وَأَسُّمَ تُنظرونّ اا مرب ب بَعْدِ مَويَكُمَ لَمَلْحكُم د: 0 نَ» [البقرة: 807-86]. 
يتركهم مدة طويلة ميتين» ثم قال : 0 ف ال خلا 
سه سس 24 5 #سلر ككف 2-222 رس ص اس يل 03 2 
بِهُرّوَ واد دروأ مَا يِه َعَلّكْ تلقو ثم تَولَيِسّم فِتْ بَمْد دَلِكَ فلولا فَضْلٌ لله لَه علسَكم ورحممة 


م 507 


ثم ين اخيرن» [البقرة: 517 -15]. 


: : 2 
5 5 7 م م 0 
دس لظ دس سس ع اس ١‏ كه عرعوكظ 2ل رك سيم رك عه سس لس عشي اس صن ص لصم مس5 ب 
صدّق ( 2 تومن بهء ا قال س ثم وأخذتم ١‏ ذلك إصرى لوا | نا قال 
ور م مهكوءهة 5 ذه 0 رو سس اس ص 2 ضير خرو مءس ير 
فَأَسْبَدوأ وَأنا مَعَم م الشلهد )0 لوال بعد ذلك لَك الفُنيِقورب « 


[آل عمران:45-18]. 

والفرق واضح وذلك أن انه البقرة في بني اسرائيل ٠‏ وعداد عمد ميم وعصيانهم مع 
ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالى : «# وَإِد وعَذْنا مسح أربعين لِلْهَ ثمّ أمحذجم العِجْلٌ مِنْ بَعَدِوء 
وَأَنتّمْ ظلِمُوت4 [البقرة: .]١5‏ فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون اتخذوا العجل 
بلا مدة فاصلة . فجاء بمن فقال (من بعده) ولم يقل (بعده). ثم عفا عنهم من بعد ذلك ». ثم 
انهم قالوا لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
فاماتتهم» ثم بعثهم من بعد الموتء. ثم رفع فوفهم الطور. ثم تولوا من بعد ذلك فحأةء فما 
أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم؛: وتمكن الضلال من نفوسهم. 
يعصون من بعد الآيات فجأة. 

وليس الأمر كذلك في أية آل عمران لأن الكلام مع التي ين ء و لست ن المقام مقام : تبكيت ولا 
أنهم سف وإنما هو مقام ترهيب وتوعد لمن توئى لى بعد الميثاق. 

ونحو ذلك قوله تعالى : © وما أَرَسَلنَا قَبْبْلَك إلا رما / وى حي لهم مَسسلوا لوا هْلّ ألرَحكر إن 
كُسْرَ لَاسكمُو رج * [الأنبياء : /ا]. 

وَقَزلفة 8 وما ارملا مرك ملك الأ رجا لم حت لبح مََكَئَْا َمل ألذِك إن شر لا سَمُون» 
[النحل : 17]. 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء؛ وذكرها في أية النحل؛. وسر ذلك أن (من) تفيد الابتداء 
كما ذكرناء أي ان الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم. بخلاف اية الأنبياء فهي ليست 
لهذا المعنى. والذي يدل على ذلك سياق الايتين. 

فى النتحل 0 تضكر الرر ف بلمر نان أنه مر ترك الْقواعِدِفَحَرٌَ علوم 


عماس ثر ” ره 


ده تلهم الْعَذَابٌ من حيِث لا ستعرون» [الئحل 1ك 
وقال: « هَلْ يروب إلا أن نيهم المكبكة أز ين أمر ريلك كَدِكَ مَمَلَ لذن من لهم وم 


١ا/‎ 


معانى النحو 
ظلمه أيه ولكن 0 ما بَهُمْ سَيْعَاتٌ ما عَمِلُوأ وحَافٌ بهم ما كَانوأ ب بهو 
لسر ورت . وََالٌَ اديت ترقا رشا اهما 1 ذا من دروم قن ماو ع ول وام زا 2 
رهد م ل تل لوس من قل لعل او ل ال ٠‏ وَلعَد بسشنا ف 
مكل م وروا أت مذو وتوا ألطدمُوت نهم تن مدَى َه ونهُمَّنَ حَّن َه 

الصَّكَلَك م يأف الْأرْضٍ فَأنظروأ كيِفَ كا عَنبَةُ المكزيينت» [النحل :+-07]. 

فهذا يدل على أن هذا شأن القرى مع رسلهم منذ القديم؛ ثم قال : 0 لذبن ماروأ 
ليا دن اكز ايحتل بر الأيدرة أيتلكاث يلمر 0 
ب ا 0 
ثم قال : « رآ أرْسَلَامِس مَك إلا رالا نحن إِلنهم . .» أي هذا 0 


5 من قبلك إلى الاقدم : ثم قال ا أَفَامنَ لذي مَكروأ يماد تَأْنَ مسق أده مم 
الْعَدَاب مِنّ حيث لا شعر و [النحل : 44]: وهو فعل مشابه لفعل الى قلي اندي 
الذين من قبلهم) فهو خط واحد من الأول إلى الآخر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الآيات: ظ 

© أقعرب للسّاس سسا حِسَابَهم رهم ف عَفَلََم مُعَرضونَ . .ما مهم ين حخر ين نيهم ندب إلا 
سسَمعُوهُ وهم يَلْمَبُونَ . لاهية هبه ملوبهُم وأسرأ أ اجو الَذِينَ ظاموأ هل هنذا إلا ممر مَتْلَكُم 
أفتأثرست ألد.+ يبر وأثر بوره روت . قَالَ رق يَعَلَمُ الْمَولّ في السّمَاه 0 
المي . بَل قَالْوَا آَضْت ل را ور ا 
َامنتْ قنََهُم ين َي َأَملكتها أفهُم ينُمبررت؟ [الأنبياء : .]1-١‏ 

فلم يذكر (من) لعدم ارادة الابتداء وإنما هو | اخبار أن الذين قبلهم لم يؤمنوا ثم قال: 
« وما أَسَلْنَا ميلك إِلَا رجالا وى لهم مدلا أَمْلّ َلرَسخْرٍ إن كُشْز لا َلَمُوت » 
[الأنبياء : لا فاتضح ارق ين الات" 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن الفرق فيها غير 
ظاهر . 


وه 


ات ا ا 0 0 عت مه أ الدانيه 3 


١: 


معانى النحو 
ف (من) تدل على الابتداء . قال تعالى : « # قُلْ بتكم لَكُمُرُوبَ اذى حَلَقَ رص فى يَومَينِ 


وَيحَعلونَ [ لد أندادا وَلِكَ رت الْعَكمِينَ . وحَعَلَ فيبًا رَوسِىَ من فَوَقِها » [(فصلت ٠١-8:‏ 1 ولم يمل 
(فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل المعيافة القرية والغيدة قال تعائن 18 أن نظروا إل السماء 


جع مور < ا سصا »تب وم 


ورقهة 316 ]ء برقال >< فرق الظود » [ البق 3 ] 

وقال ل لك رول المت فق تكله ف 4 :[ العيك نا 

ونحو ذلك قوله تعالى: #وترى الْمَلِكةَ حَاؤيرت مِن حول الْعَرْش »* [الزمر: 176. 
وقد جعل الاخفش (من) فيه زائدة» وهى ليست زائدة» ولكنها للابتداء والله أعلم. وذلك 
أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرش» ولو قال (حول العرش) 
لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة؛. فى حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ مباشرة من 
حول العرش . 

1 

ونحوه قوله تعالى : لم ين فَوقِهِمْ ظلَلٌ مّنَ ألثَارٍ ومن تَحدِيِم ظلل»* اام ولوضتلن 
(فوقهم) أي أنْ الظلل تكون ابتداء من فوقهم» بلك سم بلا فاصل بينها وبينهمء 
بمخلااف ما لو قال فوقهم وتحتهمء لأن ذلك يحتمل المسافة ! ريه والتعدة: والله سبحانه 
وتعالى أعلم يراد كلام 


الضروف المركبة: 

من الظروف غير المتصرفة؛ الظروف المركبة» نحو صباح مساء. وليل نهار. ويوم يوم» 
وحين حين؛. نحو هو يزورنا صباح مساءء ومعنى (صباح مساء) كل صباح ومساء: وهي 
مبنية على فتح الجزءين» جاء في (الهمع) : «ألحق بالممنوع التصرف في التزام النصب على 
الظرفية م لم يضف من مركب الأحيان؛ كملان يزورنا صباح مساءء ويوم يومء. ا كل 
صباح ومساء. وكل يوم... وقال: 
الصدر إلى العجزهء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله : 


1 ولولا يوم يوم ما أردنا 


معاي اندجو سس ا ببسب 0908 
وكذا اذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا ومساء''' . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوقد اسبتعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية الجزءين 
ظروف كيوم يومء وصباح مساءء وحين حين... ويجوز أيضا اضافة الصدر من هذه 
الظروف والاحوال إلى العجز. . . اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حرف العطف وأن لا 
تكون فاذا قدرناها قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما فيوما وصباحا 
فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساءء وكل حينء, والفاء يؤدي معنى هذا 
العموم. كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعة» إذ فائدة الفاء التعقيب 
فيكون المعنى يوماً فيوما عقيبه بلا فصل إلى مالا يتناهى . . . وإن لم تقدر حرف العطف قلنا 
ان المعنى يوما بعد يوم» وصباحاً بعد مساء. وحينئاً بعد حين”'؟ . ظ 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك إنه ليسار عليه صباح تماد اتنا سنا حياها وسمناء 
وليس يريد بقوله صباحاً ومساء.ء صباحاً واحداء ومساء واحداء ولكنه يريد صباح أيامه 
ويا ه77 

رفشم الحزيوق :تن الأدرة الفواض)"إلن أن تست الاصناءة غير .فتن التركري)'فقولك: 
هو يزورنا صباح اا معناه أنه يزورنا في الصباح. وأما قوللك: هو يزورنا صباح مساء ) 
فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساء. جاء فى (درة الغواص): اومن ذلك أنهم لا يفرقون بين 
كرليع (زيد باجنا ضياء ماد على الإضالة بويانينا" (صياح ميناء) عكن التركيين-ونيتهها 
فرق يختلف المعنى فيهء وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتى في الصباح وحده. إذ تقدير 
الكلام يأتينا في صباح مساء. والمراد عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفتح انه ياتي في 
الصباح والمساءء وكان الأصل: هويأتينا صباحا ومساءء فحذفت الواو العاطفة» وركب 
الاسمان وبنيا على الفتح لأنه أخف الحركات» كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى 


1 ل 
تسعة عشر ا . 


.)190-195/1١('عمهلا«‎ )١( 
.)٠١5-1١1١/5؟( زفة «(الرضى»‎ 
"000000 فو‎ 

(5) "ادرة الغراص» .)١197(‏ 


١/75 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة والعطف واحر(') 

وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحد» بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباح مساءً) 0 مساءٍ) و (صباحا © ضهان 
أن المنين :لذ يكون: إلا في له كما شهر أن الضرب 3 إلآ بالأول وهو الغلام 
دون يك ا سا أن الس وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائذة. وهذا 
نص واضح6 "أ 

والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب» ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحد. لأنّ الاختلاف في اللغات لا يدل حتمآ على الاختلاف في 
المعنى . جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما يوم يوم ؛ وصباح مسساء ء وتعك فح وبين بين 
فانٌ العرب تختلف في ذلك». يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد: وبعضهم يضيف الأول إلى 
الآخر ولا يتتغلة انها ]3 , 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري» ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليهء فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساءٍ كان المساء مهتماً به؛ أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم» أو نحو ذلك؛ كما تقول: جاءنا في صباح مساءٍ حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصاً كما يفيده التركيب». لأن القياس أنْ يكون المضاف هو 


معاني النحو 


وعدمهء و فمن الأول قوله 75 1 2 دعوتٌ وى كلد ران 0 00 


له 1 ]ل وقوله : > # وسيحوه يح وَأصِينة» [الأحزاب: 147], أي كل بكرة وأصيل. ومن 
عدم التكرار قولك (كلمته صباحا ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمه. أي في صباح واحد 
ومساء واحد. 


.)١777/5( «حاشية الصبان»‎ )1١( 
.)1917/1( فم «الهمع'‎ 
.)87 «سيبريهة (؟/‎  )*( 


معاني الحو 
طائفة من الظروف 

هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة. 

الآن: [ 

5 ا 0 كا مات وناردرات لخر 
ار ا ل ا 

إذه ش 0 

وهي ظرف للمضي في أصل وضعها. نحو: + # إلا تضصرووة قَقَد تصسره ألدّم ار شريه 
لذن حك انانب أننَينِ إدْهُمَافف ألْكار» [التوبة: ٠‏ 1]. 

م ا ا ا 007 « يوذ َرَت 
أَحْبَارَمَاً » [الزلزلة: 4]» وقال: «مَسَوَقَ يَمْلَمَوتَ إن الْأَعَللٌ ف أَعَدَقهمٌ م وَالتَكَيِلٌ » 


.]71١-1 : [غافر‎ 


وقد تكون للتعليل» نحو قوله تعالى: « وَلَن بَْمَمَحَكْمُ الوم إذ ظَلْمْسْمْ تكد فى الْعدّاب 
مُمْكوْنَ 4 [الزخرف:79]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم 
في الدنيا . ش ظ 

قر للمفجا وهي الاق بعد ينا ويتاء كقول 

يتما الع [ذ جارك سان 9 

والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين. 

ردي تدخل على الجملة الاسمية والفعلية؛ نحو قوله تعالى : « إِدْهُمَا ف المارٍ د 
يَقُولُ لصحي * [التوبة: ٠‏ 4]» وقد تحذف الجملة المضاف إليهاء فيؤتى بالتنوين عوضا 


خويودتن 


00000 يحداث اخبارها) . 


.)187 /15( السان العرب» (اين)‎ .)1١*/4( انظر «ابن يعيش»‎ )١( 
.)١1817/١( «الأشموني» (1/١18١)؛ (حاشية الصبان»‎ ))167/1١5( انظر «لسان العرب»‎ )*( 
.)١117/5( «الهمع؟ (١/4١5)؛ «الرضي على الكافية»‎ .)8١-4٠ /1١( .انظر «مغنى اللبيب؟‎ )( 


0 ل 0 ام 


غَ بح يي ويه ونه عمد 


4م/ا ١‏ اياتب معاني النحو 


إدا: 


وهي في الغالب تكون (ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى اا لشرط ء. وتحتص بالدخحول على 
الجملة الفعلية. . . فيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط :(0) [ْ 

فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفعولاً به قوله (ينِنْ) لعائشة. «اني لأعلم اذا كنت 
تامام 
ل كر 506 ل ا 


ع عه لله 


لَه لِك حَسَرَة ف فُلُوييٌ4 [آل عمران: .]١5‏ 


رم ل ا ا ا ومثله قوله تعالى: # حو إذا أَنَوَأْعَلَ واد 
تمل » [النمل86١].‏ 8 عه إدًا جَاءوك يجلُوتكَ © [الأنعام : 3 ؟] واي ب أبن # 
0 97] #8 موه إِذَا ساوئ بين الصَرَدَنِ » [الكهف:95]. «#حيّه إِذَا حَعَلم ناز » 
[الكهف:47]. 3 وَإِذَا روأ تحر أوَ لوا أَنقضُوا إلتبا» [الجمعة : ,]1١١‏ لأن الانفضاض واقع 
في الماضي . 
وتجيء للحال كقوله تعالى : # وَآلنَّجَي إِذا هري و» [النجم : .]١‏ 5لا يت ري من» 
[الليل: 0175-١‏ وتستعمل أيضا للاستمرار كقوله : ١‏ تَإدَا نما ألَذِيَ ءَامَبُوا قَالْوَا ءَامَنَا » 
[البقرة: 5 .]١‏ وقوله: 8 لا كوو لدبت كفَروأ وكَانُوا لخوانهم دا صَرَبُواً فى الأرْضٍ» فهذا فيما 
مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما في قوله : 


وندمان يزيد الكأس طييا سقيت ذا تغورت النبحوم)'"ا 


1١ ت١‎ 


ومن ذلك قوله تعالى: 7 وَْيْرِ ألصّبري . الَذنَ إ15 أسَبَئهُم تُصِيبَةٌ قَاْا إِنَا يه ونا إل 
راجعون » [البقرة: .]١85-1660‏ 


وهذه حال مسمتمرة . 


(1) «مغني اللبيب' (98-97/1). 
(5) «لبرهان؛ ,)١190/4(‏ 


١/4 


ا ل ا 


وقوله : 0 كا يكت العرزق واتغل 6 [البدرة: ٠١6:‏ ]. 
وقوله: # وَإِذَا يِل[ أ ور آنه لم4 11ئثر 0" 
وكرلة 2700 َاْوَءَاما ندا لوا عضو يد انا و من الْمَيَظْ» [آل عمران:9١١].‏ 
وقوله : 8 وَإدَامَسّ الإندن لصي دَعَانًا لِجَنْيِه أو مَاعِدًا أَوْقَاَيمًا» [يونس : ؟١]»:‏ وهذه حال 
الإنسان على وجه الاستمرار. 
# وَإِذَ1 مما عل الونئن عرض وَتَنَا انو وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرٌّ كن يتسا [الإسراء : 407]: 
17 5 وَإذا لفك اناس مكنا 42 الوو 1 


وقل ذكر الغراء أنها يج ىء للدوام والدأب فمّال: «وأما فول الكهية: 


تت 


ماذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضى أحد اذا لم يعشق 

إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل. اذا كان لم يعشق. وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت فى هذا (اذا) كانت أجود من (اذ) لأنك لم تخبر بذلك 
عن واحد فيكون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك ان يقول 
الرجل للرجل : (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنى: كنت كلما ضربت تصبر. فاذا قلت: 
فق هناك :اذ مرنوك ثانها الخرته عن صعرة فى مس وانووةا” : 
[الليل: ١]ء‏ رالشّى. إكاسيئ4” [الضحى : 9-1]. 

وسيأتى فى شأنها تفصيل فى بحث الشرط باذن الله تعالى . 

أصس : 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك؛ وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين» 
والتميميون يمنعونها من الصرف «فان نكر أمس كقولك (كل غد يصير أمسا) و(كل أمس 
غ2 معاني القرا ن (١1/غ514). ٠‏ وانظر بحث (الشرط بان واذا ف في القران الكريم) للدكتور علي فوده بمجلة كلية الآداب 


بجامعة الرياض -المجلد الرابع د المتة السابعة (1794- 795اه/ 19105-1910/6)م. ص55. وانظر «الرضي 
على الكافية» (1/ .)١١7‏ 


(؟) «الهمع» /)505/1١(‏ 'المغني» .)١١١-94/١(‏ 


الل ل مسصيمم ذه الدذادس اذعهد 


201١١‏ سمس سس سس بلس معاتي التحو 


يصير أول من امس) أو أضيف» نحو مضى أمسناء أو دخله اللام نحو (ذهب الأمس بما 


فيه) أعرب اتفاقا)”'' . 


واذا اقترن (أمس) ناك العهدية ١فهو‏ لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين» وليه يومك 
ام لاء واذا نون كان صادقاً على كل أمس0”"' . 

فالفرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أنّ الأول قصدت به 
آنك قعلته في اليوم الذي قبل يومك. وأما الثاني فمعئاه أنك فعلته ذ في اليوم المعهود بينك . 
وبين المخاطب. أي اليوم الذي يعلمه المخاطب». سواء كان اليوم الذي يليه يومك آم ما 
قبله . ومله قوله تعالى : م حو نآ َحَدَّتٍ !! بن يدها اكت ردك أمثيا بع فَدِرُورت 
لديا أمديا سينا ليللا أو ماما تََعَلئهما سيدا كأن لم تقر بالأتتيل > زيونس : 5 7]» أي الأمس 
الذي ازينت فيه ول ليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك . 

أيان: 

ظرف ل وفيما | يراد تفخيم أمره نحو 
قوله تعالى : # يتلوتك عن التَاعةَ أيآن مسنها » [النازعات : 57 1» وقوله: ## يََمَلُ أن يرم الَْمَةِ» 
00 ولا يقال: أيان نمت «وتختص أيان في الاستفهام بالمستقبل. بخلاف 1 

نه يستعمل في الماضي والمستقبل6”"“. ولفظها يوحي بالاستبطاءء فقوله تعالى: 8 أبن 

4 [النازعات: 147 يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: لا يِمَلُ لان يم و 4 
[القيامة :5 ]. 

بين » ببيناء بينما: 

أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان. وقد تكون للزمان» وذلك بحسب ما تضاف إليه» 

سء مه صيا سس ةموس 

فمن ورودها ظرفاً للمكان» قوله تعالى : # أجعل بيبا ون 4 بهم ردما © [الكهف : 50]. ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما بيشاء)40» جاء في (شرح لرضي 


.)١41١/5( «الرضي على الكافية؛‎ )1١( 

(0) «حاشية الصيان» .)57/1١(‏ 

إفرة انظر «ابن يعيش» .)٠١7/4(‏ «الرضي على الكافية» (؟/170١).‏ 
(14) انظر «الهمع؟ .)5١١/١(‏ 


اما 


على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) أي 
مكان فراقكما. وتفدير (فعلت بين خروجك ودخولك) أي زمان فراق خروجك ودخولك 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه»''' . وإذا لحقتها الألف أو (ما) أضيفت إلى 
الجمل . ولا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


قشنا تتشوعن الفيرء والآمن أميرنا اذا نحن فيهم سوقة تنصف 
وقوله : 

وبينما الناس في الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله : ظ 

بينا تعنقه الكمة وروعه يوما أتيح له جريء سلف»*'"ا 


وقد ثُلقّى بينا وبيئما بإ وإذا اللثين للمفاجأة كما مر في البيتين : 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع جملتيها ترتيب 
كلمات الشرط مع الشرط والجزاءء لما ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم 
الجزاء للشرط ولهذا ادخل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا على اقتران مضمون 
الأول بالثاني مفأجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»”" . ْ 

وجاء فيه أيضاً: «وقد تقع اذ وإذا في جواب بينا وبينماء وكلتاهما اذن للمفاجأة والاغلب 
في مجيء (اذ) في جواب بينماء و (اذا) في جواب (بينا) قال: 
فبينا نسوس الناس والأمر أميرنا 2 ذذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

ولا يجيء بعد (اذ) المفأجاة إلا الفعل الماضي» وبعد (اذا) المفاجأة إلا الاسمية. وكان 
الأصمعي لا يستفصح إلآ تركهما في جواب بينا وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهما. 


والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح" 2 . 


.)177/1( انظر «الرضي»‎ )١( 
.)١79/5( ف «الهمع» (١/١١5)؛ وانظر «درة الغورص» (75). «الرضي على الكافية»‎ 
.)159-1١78/5( «الرضي»‎ )*( 


(4) «لرضي» .)1١١1/5(‏ رانظر «درة الغواص» (14-5717). 


١م‎ 


معانى النحو 


ظرف مكان مبني على الضمء ولا يستعمل إلآ مضافاً إلى الجمل: اسمية كانت أو فعلية 
نح :33 فكلا من حك ينثا 4[ الأغر ات ::18]ل او ليف عدف اليواة طن ) واعدلة عقيف 
الضاء ؛ 5 وفير أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله: 

ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضا . 

يا 00 )2422م للع معساه سمه بي درية. : 

وقد تقع مفعولأبه. نحو قوله: 8 أَلَهُ أَعَلمُ حَيَتُ يجَمَلُ رسالتم » [الأنعام: 4 0]17 إذ 
المقصود -والله أعلم- أنه يعلم المكان ال ا الرويانة آنه يعلم شيئا في 
المكان*. 

دول: 


تكون (دون) ظرفاً وغير ظرف. فهي غير ظرفية بمعنى حقير. وخسيس»: ومسترذل» 
يقال ثوب دون أي حقير. ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حق؛. هو دونك أي حقيرك . 
جاء في (المخصص): ل وتمكن ولما اقتضى التتقصير وصفوا به ما 
ليس برفيع فقال : : رجل دون وثوب دون))2'7 

ومعناها ظرفية افادة التقريب. يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه' '' فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون. . . وهو للمكان 
تقول: قعد زيد دون عمروه أي فى كان ميخقين و مكالدة وهو ممنوع 0ك عند 
سيبويه وجمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف لككن بقلة وخرج 
عليه (ومنا دون ل 


.)155-131/1١( «المغني»‎ .)5١7/1١( «الهمع'‎ )١( 
.)؟١‎ /١ا( «لسان العرب»‎ .)3506/١1( «المخصص؟‎ )١( 
.)5١ /١9( «لسان العرب»‎ )*( 

.)١١( «الجن؟‎ 6 

(0) «الهمم» :)5١5/1(‏ وانظر #سيبريه؛ .)25١4/1(‏ 


معاني الحو . “الم ١‏ 


«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبل» وبمعنى أمام؛ وبمعنى وراء 
بمعنى تحت» وبمعنى فوق. وبمعنى الساقط من الناس» وغيرهم. وبمعنى الشريف. 
وبمعنى الأمرء وبمعنى الوعيد» وبمعنى الاغراء. 

فأما دون بمعنى قبل فكقولك: دون النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوال. أي قبل أن 
تصل إلى ذلك . 

ودون بمعنى وراء كقولك: هذا أمير على ما دون جيحونء أي ما على ما وراءه. والوعيد 
كقولك : دونك صراعي ودونك فتمرس بي . 

وفي الأمر دونك الدرهم أي خخذه. 

وفي الاغراء دونك زيداً أي الزم زيدا في حفظه . 

وبمعنى تحت كقولك : دون قدمك خد عدوك؛ أي تحت قدمك . وبمعنى فوق كقولك : 
إن فلاناً لشريف . فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك؛ أي فوق ذلك" . 

وجاء في (الرضي على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان آخران 
هي في أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفل» نحو أنت دون زيدء اذا كان لزيد مرتبة عالية 
وللمخاطب مرتبة تحتهاء فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيدء ويتصرف فيها بهذا 
المعنى نحو هذا شيء دون» أي خسيس . 

ومعناها الآخر(غير) ولا يتصرف بهذا المعنى»ء وذلك نحو قوله تعالى : 3 عَأيَجِذُ من ذونهء 
تاليحة4”" [يس :17]. رقوله # وَيَحمَلورت عملا دون ذلك [الأنبياء : 487]» وقوله 
« إِلهَينٍ من دُونٍ أشَّيِ» [المائدة :296115 . 

وجاء فى (البرهان): «وقد تكون صفة لا بمعنى رديءء ولكن على معناه من الظرفية 
تجو اراتك رحا ذرنكه ده :وعدا الذون للحتيو رتسيل للعنارت فى الال تخو ازيد 
دون عمروء أي في الشرف والعلم . 


,)57 /1١9( «لخان العرب»‎ )1١( 
.)5١5/١( «الرضي»‎ )١( 
,)* * |فر6 انظر «تاج العروس»؟ (ؤ/‎ 


1 


معاني النحو 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حدء نحو قوله تعالى : « أوليسآة من دون الْمؤمنِين» 
[أل عمران: 754]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين»”'' . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفاً بمعنى الحقيرء وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب وامسما 
بمعنى غير واغراء وأمرا. 

ريعمها: 


ريث مصدر راث يريث إذا أبطأء وقد استعمل بمعنى الزمان» وقد تليه (ما) زائدة. 
أو مصدرية. 

«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث قام زيد. أي 
قدر بطء قيام زيد» فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز فى الزمان)”'"' . 


ماخر . 
تقول: (خرجت يوم الخميس سحر) وقال تعالى: #إلآ َال لول م 
[القمر: 75]. ظ 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرف» وإن لم يقصد به التعيين صرفته» ويجر 
بالكتسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف» تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتا بالسحر 
وهرب سحر” ". 

كات : 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مال. وأقبل عند الليل. وهى تفيد أقصى نهايات 

القرب قال الليث: «عند حرف صفة يكون موضعاً لغيره» ولفظه نصبء لأنه ظرف لغيره 
: 5 5 - .(غ) 

وهو في التقريب شبه اللزق6””' . 
)١(‏ «البرهان؛ (4/ 09/5-71/6؟). 
2320 «الهمع' 77*1١‏ 
(9) انظر «ابن يعيش؛ (55-41/7). «الرضي على الكافية» .)١10(‏ 
(4) «لسان العرب» (عند) ,)7١7/8(‏ 


1/6 


معاني النحو 


وجاء في (الهمع) أنها «لبيان كون مظروفها حاضراً حساً أو معنى أو قريباً حساً أو معنى 
فالأول نحو : # فَلْمَارءَا مُسْتَعَرا عِندم04'" [النمل: .]1٠١‏ والثاني. نحو : ١‏ فَالَ الى عدم عَم ين 
الَكتبٍ * [النمل: ٠5]ء‏ والشالث نحو: 9عَندَ سِدَْرَةَ المنتقى . عِنْدَمًا جَنَهُ لمأو » 

5 . 3 5 ا 2 5 اسان مده ع اس سح عر 
ظ [النجم: 118-14 والرابع نحو: « عد ملا مقتدر» [القمر: 58]؛ < رب أبن عَندَك يتا 

في الجنة» [التحريم: ١١]ء‏ © وَإِنَهُمْ عِندَنا لِمِنَ المصطدَينَ الْحْمَارٍ # ص :47]. 8 ماعَنْرَكء 

ينفَدَوَمَاعِنْدَ أ بَاقِ» [النحل : 00]45' . ظ 

وقال سيبويه: «وقالوا: عندك» تحذره شيئاً بين يديه. أو تأمره أنْ يتقدم وهو من اسماء 
الفعل لا يتعذىء وقالوا أنت عندي ذاهب أي فى ظنى»2””" . 

وهي لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن قال تعالى: ادَانَهُ رَحْمَةُ ين 
عندنا» [الكهف : 056 , 

عوض: ظ 

هو اسم للزمان والدهر وخصص بالمستقبل. كما أن.(قط) للماضي. وهو من لفظ 
العوض. وسمي الزمان عوضاً لأنه كلما مضى جزء منه عوضه جزء آخرء فصار الثاني 
كالعوض من الأول؛ وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلا أنه يكاد يكون مختصا بالنفى . 
تقول: لا أكلمه عوض. ولا تقول: ما كلمته عوض بل تقول: ما كلمته قط . 


لاسا 


وهو مبني على الضم فان أضفته أعربته تقول: لا أفعله عوض العائضين أي دهر 
الداهرين. ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهر. فكان المعنى: ما بقى في 
الدهر داهر. ْ 

ويقال: افعل من ذي عوض ٠».‏ كما يقال من ذي أنف. أي فيما يستقبل . وأكثر ما يستعمل 


رضيعي لعسسان دي أم تقاسما بس 3 داج عنمن 5 وم 


.)790 /5 «لسان العرس» (عند‎ )1١( 

(؟) «الهمع» ))5١77/١(‏ #المغنى؛ .)١185-1306/١1(‏ 

(7) اسيبويه» (513/1١).؛‏ 'السان العرب؟ (4/ .)5١7‏ 

(4) «الهمم؛ (١1/؟١5)‏ 

(ة) انظر :الرضي على الكافية» (5/ )١40-11575‏ ؛ أبن يعيش» .)١1١9-11//5(‏ (المنتق» (1/ .)١196‏ 


ا ا ا 5 0 
يك ادم ستمك بهد صففد حببا 


كما 


معانى النحو 

عدوة: 

ظرف زمان ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو ممنوع من الصرف اذا كان 
معيناً أي من يوم دعينه ) كأن تقول : (أتيه يوم الجمعة غدوة) فانْ نكرت صرفت ٠»‏ تقول : 
سير غليه غدوة مخ :الغدواك. 

ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى الضحى ”'': قال تعالى: ‏ وََمَ ردقم فيا بره 
وَعَْشيًا4 [مريم : 17]. 

ا : «أما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل التأنيث 

تقول : شير عله كر بشن زغدوة: إذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإن أردت نصبه على 
الفظرف فكذلك : تقول (شين غليه بكرة يا فتن وشدوة ياأشن): 

وإنما صارا معرفة لأنك بنيت غدوة اسما لوقت بعينهء وبكرة في معناها . 

ألا ترى أنك تقول : هذه غداة طيبة » وجحتك غداة طيبة . ولا تقول على هذا: شكاكن 
غدوة طيبة ) ولكن تقول : آنيك يوم الجمعة غدوة يا فتى» فَان نكرت صرفت ٠»‏ فقلت : سمير 
عليه غدوةٌ من القدوات وبكرة من اليكزء”"" . 

رجادي اضرع الرفي على الكافية ‏ «غدوة وبكرة غير منصر فتين اتفاقا وإن لم تكونا 
معينتين لكونهما من اعلام الجنس كأسامة تقول في التعيين: اتلك اليوم غدوة. أو بكرة. 


وفي غير التعيين لقمته العام الأول» أو يوماً من الأيام غدوة. أو بكرة. و- فتملع الصرف في 
00 فهو في غير التعيين كما ال ا ا ل 


واذا لم يقصد تعيينهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقأء قال تعالى : 2 وَلِقَدَ صَبَّحَهُم بكر » 
[القمر :7”8]. وإذا قلت: كل غدوة أو بكرة» أو رب غدوة وبكرة. فهما منونتان لا غير»ء 
لآن كلا ورب من خواص التكرات76 


.)5657/19( السان لعرب» (غدا)‎ .)١77/5( «احاشية الصبان»‎ )١( 
(؟) المقتضب»(504/4),‎ 
.)5١14/1( «الرضى على الكافية»‎ )*( 


سدح سخ حاتتفا سسب لخبي بس ص تع سس ١‏ ممع سس ا بج له نح حه لل ا م ا ك0 ل ل ا لو ال ع ا ا ا ا 1 


معاي الللججق سب ب 1 


قط: 


ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان» وهو بفتح القاف وتشديد الطاء مبني على الضم . 
قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضي»”" , 

عي لس ما فعلته قط. وهل فعلته قط؟ ولا تقول: لا أفعله قط 

با لح برضل ويه ال لله انز 0 قطء ما فعلته فيما انقطع 
من عمري» لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. ش 

ويئيت لتضمنها معنى مذ وإلى» إذ المعنى مذ أن خلقت» أو مذ خلقت إلى الآن»!") 

لدن: ش 
وغيره تقول: لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال في ذلك لدن»'" 

وهو مثل (عند) يكون اسماً لمكان الحضور أو زمانه» غير أنه ملازم لابتداء الغايات 
الزمانية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات تقول: جلست عندهء ولا تقول. 
جلست لدنه؛ لأن ليس في هذا التعبير مبدأ غاية . 

00 جئت من عنده ومن لدنه. قال تعالى : فَدْبكَنتَ من لد ُذْ» [الكهف 000 

في (التسهيل) أن (لدن) لأول غاية زمان أو مكان”؟' . 

ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«ولدى بمعنى (لدن) إلآ أنّ (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداء» فلهذا يلزمها (من) 
إما ظاهرة وهو الأغلب» أو مقدرة فهي بمعنى : من عند(* . 
)1١(‏ «لسان العرب» (750510//4). وانظر «المغني» ,)11/6/١(‏ 


000 «المغني» .)1١76/1(‏ وانظر «السان العرب» (556/8), #الرضي على الكافية؛ )١79/5(‏ «حاشية الصبان» 
(13317/0). 


(*) «التسهيل» (910). 
(4) «التسهيل' (907). 


.)١78/5( «الرضي»‎ )9( 


١ خم‎ 


معاني النحو 
أن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة دمن 2 ولم ترد في القران الا كذلك: لملازمتها 

لابتداء الغايات وقد تضاف إلى الجمل بخلاف (عند) قال الشاعر : 

صريع غوان راقهن ورقنسه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 
ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوهء فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 

تقول : (الكتاب عندك)70'' . 


قال أبو سعيد السيرافى: «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
اقترنت بها (إلى) كقولك: جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب»''. 

وجاء فى (-حاشية التصريح) : «وقال بعضهم : (لدن) أبلغ من (عند) قال تعالى : 
« يََذِرَأْسَاسَدِيدًا ين لَدْنَهُ04! [الكهف : .]١‏ 

ونود تعقيبا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: أن لفظ (لدن) مشابه 
للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة . 


وَ[اللذن) اللتة من كل شىء من عودء أو حبل؛ أو خلقء, وامرأة لدنةء ريا الشباب 
ناعمة» وتلدن ا الأمر تلع وتمكف ولم 0 ولم ينبعث عليه ؛ والتلدن التمكث7 1 . 
فاللدونة الليونة واللدن اللين. 


اأني 


وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرة» كلها في الرحمة والحنان 
و!للين ونحوه» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وأحيانا لمعنى التلبث وهو 


أ : 
8 يح ّ 
ل 1 ا رت 


قر رص سياس # اال راسي ا 0 زوين 


1 7 0 2 ذخ ينها 4ي 4 1 : ممص 7 5 : : ل 27 
قان تعالى: # ربنا لا ترح قلوينا بعد إذ هديثنا وهب لنا من نك رَحمَة إِنَكَ أنت أَلْوَهَّابٌ » 


[آل عمران:4]. 


)١(‏ انظر «التصريح» (5/ 40-40). «الأشموني» (504/1). (الرضي على الكافية؛ (؟//78-1790١),‏ «المغني» 
.)١65341١(‏ «الهمع» .)5١6/1١(‏ 

(؟45 ١حاشية‏ ابن يعيش» رقم )١(‏ ج ,.)٠١١/1(‏ 

(4)9 «حائية التصريحة (7/ 19). 


(4) «لان العرب» (لدن) (1158-751//15). 


بومستصسنسسسسسس- ميل ,** ليسا ملسست .أذ 


[آل عمران:78]. 

وقال: ف إذأنك الفضة ل الى تقائوا ماين ين للق تثقة وئ] لتاين ثري س4 
[الكهف: .]٠١‏ 

وفال: #هَوَجَدَا عدا مِنْ عِبَاوئآ عاليتهُ يَِمَةٌ مِنْ عنِيئا وعَلَّمْئنهُ من لَدُنَ عِلْمًا » 
[الكهف: 10]. . ظ 

وقال: ١‏ وَحَمَانا ين لدو كوه وكا يتنه [مريم : 1]. 

وقال موسئ للرجل الصالح : 8 إن سَأَلْدْكَ عن سَىْمٍ ندا نا مي مد ين ين أن ما > 
[الكهف: 77]. ولم يأت بعند وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية تفيد معنى التمكث والتلبث» 
وليس فى (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر فى تمكثك وصبرك علىّء وتلبغك 
على الحاحي في السؤال: وهو استعمال رفيع. 0 ٠‏ ظ 1 

وقد تقول: الم يرد قوله تعالى: 8 لْمنَذِرَ بأْسَا حَدِيدًا من لَدنَهُ» [الكهف: 7]: وهذا ليسم 
في اللين والرحمة؟ 

فقول ان هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن. 0 ذلك هر 


في الرحمة» والنص 0 ذلك؛ قال تعالى : « الذي الع رذعل بوه الككب ول 0 
0 وو دوس 2 م سه ده سر" 1 00 
عوج . يما تدر بأنا كديا كن لدنة شر المؤمتين ‏ الزن د 1 رت الصَلنِحاتٍ أن لهم أجرا 


ع عر ار - 


0 ملكي فيه أَبَدَا 4 [الكهف:١-”].‏ فهذا الكلام هو في القران الكريمء الذي هو 
خيرء ورحمة؛ منذراً ومبشرأء والخير يكون فيهما جميعاً. 

ثم انه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانا منهاء كانت أبلغ من (عند) 
لأنها مبدأ المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريم, إلآ مع الله نحو قوله 
امن لَدنَ كير حير 4 [هود : ]١‏ لان لين عكر عَليرٍ» [النمل ١]:‏ ظ ين لمن جر عَظِيمًا4 
[النساء : 717]ء 8 رَرْهَا امن لذن [النساء : لا]. 

« ين لَدَنكَ سَلْطَدْمًا تَصِيرَا» [الإسراء: .]4١‏ إلا في موطن واحد هو قوله 9 َدَبَلَمْتَ من لَدِقٍ 
عَذْرًا» [الكهيف: 75]. ١‏ 


<: لشتاكط ريطي عر .-. 


١4٠‏ م0 ايه 


ا والتعليم؛ والرحمة الالهية. وبموازنة ذلك بين 10 1 52 : 
يتضح الأمر. 
ا لدى: 

وهي بمعنى (عند) إل بمعى (لدن) تلازم ايتداء الغاية المكانية والزمانية» ولذا ا 
جرها بمن ٠‏ 52 لدى ول تستعمل مجرورة يمن ٠‏ وذكروا أنْ الغفرف بيلها وبين عند أن 
«(عند) تكون ظرفاً للأعيان والمعاني»... و (لدى) لا تكون ظرفاً للمعاني بل للأعيان 
خاصة يقال : عندي هذا القول صواب» ولا يجور لدي ذكره ابن الشجري في أماليه 
ومبرمان في حواشيه. . .. وأنك : تقول: (عندي مال) وإن كان غائاً . ولا تقول (لدي مال) 
إل إذا عان حا 307:, 

وجاء ه في (شرح الرضي) : «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند)» ولا يلزمه معنى الابتداء 
و(عند) أعم تصرفاً من (لدى). لأن (عند) تستعمل في الحاضر القريب » وفيما هو حرزك 
وإن كان بعيدا بخلاف (لدى)» فانه لا يستعمل في البعيد08'' . 


م 

زا ا تقول : (زيد مع عمرو)ء و(جئت مع العصر) ويدل على 
اسميتها تنوينها في قولك : معا»"" ظ 
. وجاء في (لسان العرب) : «مع بتحريك العين كلمة تضم الشيء ء إلى الشيء 97 
معناه الصحية»7؟). 

وقد تنون فيقال معاً نحو جاؤوني معآء وهما معا في الدار #والفرق بين قولنا فعلنا مع وفعلنا 
جميعً أن مع يفيد الاجتماع في حال الفعل وجميعا بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا أولا»” . 


.)93714/1١( «الأمالي الشجرية»‎ )»)٠٠١ /4( يعيش»‎ نبأا١‎ »)١1657/1( «الهمع' (5/؟7١5). «المغنى»‎ )١( 
.)17//5( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 

فر «الهمع؟ (111//1). 

(4)) «لسان العرس» (4)517/1 وانظر #تاج العروس» (8/ 514). 

للع «الرضي على الكافية» (1/ )١47‏ وانظر «امالي ابن الشجري؟ (1/ 512-118 . 


معاني النحو 

وسط: 

بسكون السين ظرف بمعنى (بين)» يقال: (جلست وسط القوم) بالسحين. أما وسّط 
بفتح السين فهو اسم. تقول: ضربت وَسَّطهء جاء في (المقتضب): «وتقول: وسط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضعء فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف . 
المفعول بعينه. ظ 

وتقولك حفرت و الدار بثراً اذا جعلت الوسّط كله بثرأء كقولك خرب 
وسّط الدار»”'؟ , 

وجاء في (لسان العرب): «وسّط الشيء ما بين طرفيه. . . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً... ويقال: جلست وسْط القوم بالتسكين لأنه ظرف. وجلست وسّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم... وكل موضع صلح فيه (بين)؛ فهو وسْطء. وإن لم يصلح فيه (بين) 
قير وقط باتحريك:. 1 ١‏ . ظ 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن الأصل"''. 

وقال الفراء : «اذا حسنت فيه (بين) كان ظرفاً نحو قعد وسط القوم» وإن لم تحسن فاسم 
الظرف والتحريك أحسن في الاسم»"" . 


١5١ 


00 «المشقيت: ا را ار 
(5) السان العرب» (وسط) (505/4)» وانظر «الهمع' .)5١1/1(‏ 
إفة «الهمم؟ .)5١١/1١(‏ 2حاشية الصبان؟ .)١717/5(‏ 


معاني النحو 
المفعول له 


المذعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصري». وهو عندهم ما أفاد تعليلا ف المصادر 
بشروط معينة نحو قوله 8 يجَعَلُونَ أصلبِعه ف دَاذَانهِم مِنْ ألم وي حدر لم4 [البقرة : ١9‏ ]» جاء 
موقوع لهء ولأنه تفسير لما قبله لم كان» وليس بصفة لما قبله ولا منه. . . وذلك قولك: 
فعلت ذاأك حذار الكيةه وفعلت ذاك مخافهة فلان» وادخار فللان . وقال الشاعر وهو حاتم بن 
جمبد الله الطاتي : 

وفعلت ذلك أجل كذا وكذاء فهذا كله يتتصب لأنه مفعول لهء كأنه قيل: لم فعلت كذا 
وكذا؟ فقال لكذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله)'''. وعند الكوفيين والزجاج 
هو مفعول مطلق أفعل محذوف عند الزجاج» وللفعل المذكور عند الكوفيين”"'. فنحو 
(جنيك جنتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج: جئتك اكرم اكراما لك. وعند الكوفيين أن معنى 
(جنتك) هنا (أكرمتك) . 


ويقول الجرمي : «ان ما يسمى مفعولاً له متتصب نصب المصادر التي تكون حالا فيلزم 
تنكيره ويقدر نحو قوله تعالى (حذر الموت) متحاذرين؛ 0 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة. وإن كان المعنى في قسم 

من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه غدة منها : 

8 0 أنه يصح بللا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ايتغاء مرضاة الله) جوابا عن‎ -١ 

فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل ولحت قال تعالى 2 وَإِذ وال أعه مني لم طون فَوَمًا 
لك رمب مَدَابًا مَدِيدًا فَالوا مَمْْرَة إل 4:55 [الأغراف: ٠] ١51‏ فهنا بِيْنَ غلة 0 
واسضف: في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمفعول المطلق يكون لبيان 


,)185-1١84/١( السيبويهة‎ )1١( 
«التصريح» (73237030771). #احاشية‎ .)١50-196/1١( «الهمع'‎ ,)5١8-500/١( (؟) انظر «ا لرضي على الكافية»‎ 
.)١914/1( الصباآن» (؟/؟25). #احاشية الخضري؟‎ 


9 6 قبي 0/7 


ال 


معاني النحو . 
التوكيد ولبياك النوع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبينة للهيئة ومؤكدة 
انه قد يصح أحياناً تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن المعنى سيختلف- وذلك نحو 
قولك (جئت طمعاً في رضاك) فان قدرته (طامعا) كان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) كان 
- العطف على العلة الصريحة وذلك نحو قوله تعالى 9 وَمَأَنرَنَامليِكَ كنب إلا لشي 

كذ ال واف رشك ونا لقم يت 4 [النحل: 14]. فهنا ذكر علة انزال الكتاب 


١01 


باللام فقال: ## لِسْمَيْنَ بين دم الى اخْتَلَفوأفِةِ» وهذه علة لا حال ولا منعولية مطلقة ثم عطف 
عليها بقوله: < رخ تنه لمزر متك > قير ادن غلة فكلة :وبي لا عال ولا متفرل 
مطلق لأنه لا يصح جع سي د ل المطاق على نما لنين 
مفعولا مطلمًا. 


ومثله قوله تعالى 3 قُلْ نَرَّلمُ روح ألْشُدّس من ريلك بلي ديح ألرِست ءَامَنْوأ وَهُدَى 


اير م 


وَتشريق التتليين» [النحل : ؟١٠].‏ فهي مثل الأولى. 

*- إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك نحوفا منه) فيكون القول 
عبس شك الخو تر بخ ان التول متكي والخوت قلبي . ونحو قوله #9 وَمَا أَختَلَفَ فيه 
إلا أَلّذِنَ أوثُوهُ مِنْ بد مَاجَاء نهم ليست بحا بَْتَهُمٌ 4 [البقرة ] دفكون تست 
البغي . ونحو قوله كَالَذِى يُنفقٌ ماله ركاه الئاس » لالشرة 1511 

فيكون الإنفاق بمعنى .الرئاء. ونحوه قوله # قَلَ أَنْفِقُوأ طّوَعًا أو كَرَمّا * [التوية : :5]» 
0 الانفاق بمعنى الطوع ويمعنى الكره. ونحو قوله # خرادت ريسك التكيحره 

طَمَحَا» [الرعد : ؟١].‏ فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة؛ وذلك نحو (قلت 
هذا خوفاً منك) و(قلت هذا إظهاراً للحق) و(قلت هذا إكراما راد عار تحقيراً له) 
و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقاً) و(قلت هذا طمعاً في خيره) وغيره ذلك 
فيكون معنى (قلت) على هذا؛: خفتء. وأظهرت الحقء» وأكرمت. وحقرت: واطفأت نار 
الفتنة» وتملقت»ء وطمعتء وغير ذلك» وهي معان متعددة متغايرة. ولا موجب لهذا كله. 


١‏ معاني النحو 


«حلىة : 
يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان 
والفاعل”'' . 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط وقيل خمسة : 

١‏ - أن يكون تصبدرا: 

١‏ - أن يكون مذكوراً للتعليل. 

*- أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى: 9 يجَمَلُونَ أَصَمَهم فيه ءَاذَانم مِنْ ألصَّوْعِق 
حَدَرَ أَلْمَوثْ © [البقرة:14١]»‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذرء ولا يصح أن تقول: 
خرجت اليوم مخاصمة خخالد غدا. ٠‏ 

4- أن يشاركه في الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداء نحو (قتله عدواناً) 
ففاعل القتل والعدوان واحدء ولا يصح أن تقول: (جاء خالد اكرام محمد له) لأن فاعلي 
المجيء والاكرام مختلفان”" . 

ه- أن يكون قلبيآً فلا يصح أن تقول: (جئت قتلاً للكافر) لأن القتل ليس قلبي”'". 

فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» فمثال ما لم يكن مصدراً قوله 
تعالى : « © وإ اسْتسْي موس لِقَوْيِيء» [البقرة: ]0 وقوله: « والأشم سَلقَهَا لحكم » 
[النحل : 5]» و 8 كَدَلِكَ سَصَرَيهَا لود » [الحج:7]. ومثال المختلف مع عامله في الوقت 
(جئت اليوم للاكرام غداً). والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد لاكرام سعيد له) . 

والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى : «وَلَا تَقْدّنُوَا أَوْلدَحكٌُم يِنْ إِنْلّقٍِ > [الأنعام: »]151١‏ 
لأن الاملاق حسي ونحو (جتتك لحراثة الأرض)!؟ . 


)00 «شذور الذهب» (584).» وانظر «ابن عقيل» /١(‏ 94١)؛‏ 7الرضي» .)5١8/١(‏ 

(؟) انظر «ابن عقيل» .4)١94/١(‏ «شذور الذهب» (584).: «ابن يعيش» (5/ 01)» «التصريح' (15201-1371/1), 
«الأشمونى؛» (؟7/؟117-1715). 

(6) انظر «الرضي» .)5١9/1(‏ «الهمع؟ :)١94/١(‏ «الأشموئي» :)١77/7(‏ «حاشية الخضري» .)١94/1(‏ 

(4:) انظر «ابن يعيش»؛ (1/ 57)» ”ابن عقيل» (1/ .)١1944‏ «التصريح؟ /١(‏ 0555-5176 . 
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والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعول له إل كونه مصدراً. فضلة. مفيداً للتعليل أما 
الشروط الأخرى ففيها نظرء جاء في (الهمع): «وشرط بعض المتأخرين فيه؛ أن يكون من 
أفعال النفس الباطنة . . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعل» نحو ضربت 
ابني تأديباً. . . ولم يشترط ذلك سيبويه: ولا أحد فن المتقدمين» فيجوز عندهم: اكرمتك 
أمس طمعاً غدأ في معروفك» وجئت جئت حدر زيدء ومنه: « يريحكم البرَنَت حَوْفَاوَطَمَا» 
د الاراءة هو اللهء و 0 56 الطيع ٠‏ 0 


اداء الفريضة ١‏ قال تعالى : 0 َل ألترَبةٌ والإ غيل 0 زآال عمران 6 


ومن المعلوم أن هلاية الناس ليست مقارنة لوقت الانزال» وإنما هي بعده. فالتوراة اتنزلت 


على سيدنا موسى (ع) ثم أصبحت بعد هداية للناس» وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير 
زمن الهداية . 

ومثله قوله تعالى 8« كُلْ تَرَّكمُ روح الْشُدين ين ريلك بِأَلَىّ لدُيّت الرَِت ءَامَنُوا وَهُدَى 
وَمْقَرَى لِلْمْسَلِمِينَ4 [النحل: »]٠١7‏ فالتثبيت والهداية والبشرى بعد التنزيل لاوقته . 


حبذ خسني و 


وقد ذهب أبو على إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان " . 


وأما المشاركة فى الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكا 


بقوله تعالى « يُرِيحكم الْبرَوَت حَوْهًا وَطَمَحًا [الرعد: ؟١]:‏ إذ ان فاعل الاراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين)2"0. وقد جعله النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
. والاطماع. أو تأويل (يريكم البرق) بيجعلكم ترون» وهو تأويل بعيد دعت إليه قاعدتهم»؛ 
ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 

ومن عدم الاتحاد في الفاعلٍ أيضاء قوله تعالى: # قلمًا جا جَآءَهم ليم ما رادهم إلا 31 
ورا . أسجكبارا في لض و كر ألتّى ».[فاطر: 0145-47 ففاعل. زيادة النفور النذيرء 
ا الاستكبار الكفارء فالفاعل لل وقال: « مر ييا جره يسن كان كير » 


010 «الهمع؟ .)١914/١(‏ 
(؟) «الرضى على الكافية» .)5١9/1(‏ 
(7) احاشية الخضري» »)١94/1١(‏ وانظر «الأشموني» (117/7). “التصريح» (1/ 0578-7714 , 


5 | معاني النحو 


[القمر: »]١4‏ ففاعل الجري السفينة» وفاعل الجزاء هو الله؛ جاء في (شرح الرضي على ' 


الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل؛ وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق للسخطة 
ابليس» والمعطي للنظرة هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون (استحقاقا) حالا من المفعول لأن 
(استتماما) اذن يكون حال من الفاعل وكذا (إنجازاً للعدة) ولا يعطف حال الفاعل على حال 
المفعول وكذا قول العجاج : 

والهول من تهور الهبور 


فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزع. والثور ليس بمفزع بل هو فزع" "2 . 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبيآً فيما أرى» وإن كان الكثير أن يكون قلبيا فانه لا مانع من 
أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا 
عملا بنصيحتك) و(فرض الله الجهاد محقا للظلم» وازهاقا للباطل ونشرا للخيرء واستثصالا 
للفساد) و(اخطب كل يوم في داري تمريناً للساني. وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 
كلها ليست قلبية. قال تعالى: #وََحَرَّمُوا ما رَرْفَهُمْ أننَهُ أفيراء عل أسّهِ » [الأنعام : .]١4٠١‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 


وقال: « مَأَبْمَهُرْ فرَعَوْنُ وَجُُودُمْ بَنْيا وَعَدُوًا © [يونس : 140]» وقال: 8 أَوَلْمَ تكن لْهمْ 
حَرَمَا ءانا جوج إِليِهِ تَمَرتٌ كل سَّىْو رَدْها من لد [القصص : 0]. 
م[ سدس 0 ريع ره عل ممكر ا ب ١‏ 2 
وقال: لاما يولك إلا دلا بل رم حَومُونَ 4 [الزخرف:58]» وقال: 8م رَادَهُمَ إلا 
تقورا. أسجكبارا في الأرضٍ وَمَكْرَ ألسَّى» [فاطر: 47]. آ 
فهذه كلها من المفعول لأجله وهى ليست قلبية) ونحو ذلك قول الكميت : 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبأ مني وذو الشيب يلعسب 


.)5١9/١( «الرضي»‎ 20010) 
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جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن ذلك أي كونه قلبياً يتتقض «بجواز نحو جنتك 
اصلاحاً لأمرك وضربته تأديبا اتفاقا . 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوز أيضاً جنتك 
اكرامك لي وجنتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جئتك سمناً ولباً 
فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف92'' . 


اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك» قال تعالى : 
« ولا حرمتَكُم سنعان قوم ن صَدُوصكُْ عَنِ الْمَسِْد ألررار أن يَمَتَدُواً 4 [التوبة : 7]» ف (أن 
صدوكم) مفعول لأجله. والتقدير لأن صدوكم؛ والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشنآن) أي البغض. وفاعل الصّدهم الكفار؛ والصد ليس قلبياً. وقال: 8 وَأَلْق في الْأضٍ 
روسو أن يد بحكُمْ4 [النحل : 16]: ففاعل الالقاء هو الله. وفاعل الميد هي الأرض»ء 
والميد ليس قلبياً» والزمن مختلف فخلق الجبال قبل خلق البشر. وقال 8 أَنْفَملُونَ ربلا أن 
يَقُولَ تَوَت أنلّهُ4 [غافر:178]» وقال: «اعَبس وَبوَ . أن جة: الْقَنى» [عبس:١-15].‏ فهذه 
كلها الفاعل فيها مختلف». وهي ليست قلبية؛ وقد يكون الزمن مختلفاً أيضا نحو (اكرمته 
اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبياء والفاعل والزمن مختلفان؛ وهو الذي نرجحه في 
المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «ولا يتعين الجر مع أن وأنَ وان كانا غير 
مصدرين لأنهما يقدران بالمصدر وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت. لأن حرف الجر 
يحذف معهما كثيرا نحو ازورك أن تحسن إليَء أو أنك تحسن ال" . 


.)5١9/1١(؟يضرلا«‎ )١( 
.)١48 /١( «الهمع؟‎ (2) 
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م ١‏ معاني النحو 
التعايبل: 
التعليل في المفعول له على ضربين : 


الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي ان العلة ليست موجودة في اثناء المعل 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحو (ضربت ابني تأدييا) أي لأجل التأديب» فالتأديب علة 
حاملة على الضرب؛ وهي ليست موجودة في اثناء الضرب». بل يراد تحصيلها به وهذا كما 
تقول في تعبير آخر : 5 لأستفيد) اي الذي حملك على المجيء هو الاستفادة والاستفادة 
غير موجودة في اثناء المجيء بل مطلوب تحقيقها 

والضرب الثاني أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى القعل» 
وهي حاصلة ولا يراد تحصيلها. ولك لطر تالف ال دلج كاوانا فى القعرة 
والجبن حاصل ولا يراد تحصيله؛ ومثله (عض اصبعه ندماً) اي عض اصبعه من الندم. 
فالندم كان سبباً في حصول العض » وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله : قتل نفساً أسفا”''. 

جاء فى (ملا جامي) : «المفعول له هو ما فعل لأجله؛ أب لقصد تحصيله» أو يسبب 
وجوده. 82 فعل00'"' . 

وقد علق عليه المحشي بقوله : «أراد أن المفعول له قسمان؛ قسم يفعل لأجل تحصيله. 
ويكون غرضاً ومقصوداً من الفعل يحصل منه فيترتب عليه بكون علة بحسب التعقل ومعلولا 
بحسب الخارج . ظ 

ونم يفعل الفعل لأجل وجودهء وبكونه محصولا وموجودا قبل الفعل وهو العلة؛ 
يكون علة في الخارج كقولك: قعدت عن الحرب جبناً. فان الجبن علة مؤثرة للقعود 
ا ل 


المفعول له المنصوب والمحرور: 
المفعول له في الاصطلاح ور عسوو عم لع و ني الهو مرا المجرور نحو 


عم 


( ااحاشيية بسر ن على التصريح*»‎ 2)١77 /75( انظر «اثر 3/03 0 «الصان»‎ 1١ 
)ع ملا حادي ا‎ *( 
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(جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاً؛ وإن كان الجر هو الأصل عند النحاة . 
إن النحاة يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل» وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جئت طمعاً في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض”''' . 
وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل واسقاطه؟ 
هل هناك فرق في المعنى بين قولنا (دعوته طمعاً في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 
لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى» 
ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنبي التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 
-١‏ أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاً في 


التعليل» بل هو محتمل له وللحالية ؛ أو لغيرهماء وذلك نحو قولك ( جلت لرغبة في ' 


الخير) فهذا نص في التعليل أما اذا قلت (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل 
الحالية أي جئت راغباً في الخير ويحتمل المفعولية المطلقة» أي جئت مجيء رغبة فالأول 
تعبير نصي» والثاني تعبير احتمالي . وقد سبق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على ضربين : 
قطعي أو نصي» وتعبير احتمالي . 

وهو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على العلة» جئت بحرف العلة إن اردث 
التوسع في المعنى اسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنى. فاذا قلت مثلا (ينفق ماله 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة» واذا قلت (ينفق ماله رئاء) أفدت ثلاثة معان في أن 
واحد وهى العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاة» والحالية أي ينفق ماله مرائياء والمفعولية 
التطلفة . أي ينفق ماله انفاق رثاء أو يرائي رئاءء جاء في (المغني) في (ما يحتمل 
المصدرية»؛ والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي 
فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاًء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد الا فيما 
استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع .. . وتقول (جاء زيد رغبة) أي يرغب 


رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو غة)!"', 


017/5 «حاشية الصبان»‎ .)١945/١( «حاشية الخضري»‎ 0)75/١( انظر «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 
.)71/1 «التصريح»‎ .)١186-١914/١( (الهمع؛‎ 
.)5908--65( هه المغني» (/0575-651)., وانظر (التفسير القيم؟‎ 
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ومنه قوله تعالى : # وَأدْعوه حوفا وَظمَعًا © [الاعراف:57]. فانه يحتمل المفعول له أي 
للخوف والطمع ويحتمل الحالية أي أدعوه خائفين وطامعين ويحتمل المفعولية المطلمّة اي 
ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه المعانى كلها مرادة والله أعلم . فانه أراد ادعوه للخوف وأنتم 


في حالة خوف. ودعاء خوف» وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة تعبيرات مختلفة قال تعبيراً 


واحداً جمعها كلها . بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 
وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر . 

- إن الأصل فى اتيان المفعول له منصوباً أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما اذا 
حندف الشرف فانه لد نايك عضر ل وطقعه: وعن 1 لللدنق ان ب سم لكان لطر للق رفن ذلك 
عدواناً) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصل. اما قولك (فعله لعدوان) 
فقد يحتمل وقوع العدوان» ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيدا لعدوان أو سببأ لايقاع 
عدوان فيما بعد. وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعدء ألا ترى انه يصح أن 
تقول: فعل ذلك لعدوان يبيته . ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . 


عر قل بي اجن كب كبن وج لين لسن 


ونحوه قوله تعالى # وَحَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلمًا ظُلما ع علو » [النمل:5١]ء‏ 
فالظلم حاصل. ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما هو تمهيد لظلم 
وعلو سيقعاد. 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا اخختبارا له ولااختبار له) فالجملة الأولى أفادت أن الااختبار 
حصلء» أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه؛ ألا ترى أنه يصح 


وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن. 


وقد تقول : انك ذكرت قبل قليل ان المفعول له المتصوب لامششرط اتحاده مع فعله في 


الزمن . 
تقول :تكن اطنعتا ولي اله( له ينضي إلا اذا اتقمًاء في الوض شح تصيلاالنضي. مع 
اختلاف الزمانين بالدليل. فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمان. تعين أنه مقارن 


معاني النحو ا" ظ 
له. فالأصل في النصب أن يكون مقارناً لفعله. إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك» أما يه 
بالحرف فهو يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان أبتداء . 

”"- في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة بخلاف الجرء وذلك على سبيل المثال 
قولك (فعله عدواناً) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهو محدود بالمعل المذكور. 
أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعدء وانا لا نعلم مدى العدوان 
المتوقع. ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فانَ مدى الظلم في الأول محدود 
بالضرب؛» وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه بهء فانا لا 
نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به . 

وهذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت ت صباحاً) و(جئت في صباح) ففي حالة 
النصب يكون الصباح معيئاً أي صباح يوم بعينه» وني الثانية يكون الصباح غير معين 

5 - في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحداًء ما لم يدل على خلاف ذلك وأما 
ون حاله الجر فانه يحتمل الاتحاد فى الفاعل وعدمه ايتذاء. وقد.مر اننا أن النحاة اشترطوا 
للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك نحو أن تقول (حرم هذا افتراء على الله) و(حرم هذا لافتراء 
على الله) فالاولى نص على أن المحرم هو المفتري. واما الثانية فتحتمل أنْ المحرم غير 
المفتري أي حرم هذا لافتراء افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام . 


ولمحوه أن تقول (عرضت له عدواناً) فالعارض والمعتدي واحد». ولو قال (عرضت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى . 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد في الفاعل لصحة النصب . فانًا 
تقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعلء إلآ إذا دل دليل على غير ذلك فان لم 
يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين اتحادهما فيه أما الجر فهو يحتمل المخالفة ابتداء. 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن» ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل على 
اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء . 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف المجر. 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 
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ه- إن ذكر الحرف أوسع في افادة التعليل من عدمه. فهو يوقع للعلية م عار 
يقع بدونه وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرا نحو قوله تعالى # كَدلِكَ سحَرتها 2 
تَُكرونَ 4 [الحج "]ء وقوله: 8 وَالَاْرْضٌ وَصَمَها لِلْذَنَامٍ * [الرحمن : .]1٠١‏ # وَالأمم 
ته 0 [النحل :0]. أو لارادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو 
« سثلق لوب لذبت كرو الرضب يمآ أشْركُوأ يش [الأنعام 2 

0 بتكم 4 [آل عمران :67١ا]ل.ء‏ فزمن الأول ماض » ورمن الثانية حال أو 
استقبال» علاوة على أنه ا ل ل ل ا اخ 
مرضاة الله) أولا بتغاء مرضاة الله . 


5- قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النزع. ولارادة معنى خاص به لا يؤديه 
حرف آخره فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً به. وإن كانت كلها تفيد 
التعليل؛ ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دوماً فلا يصح مثلا في قوله تعالى 9 مسحَرها 
لو [الحج :73] أن يقال سخرها بكم وسخرها فيكم بقصد التعليل . 

ولا يصح في قوله تعالى 8 وَآلْأَرَضٌ وْصَمَهَا إِلَأنَارِ 4 [الرحمن: 1٠١‏ أن يقال: والأرض 
وضعها على الأنام. أو في الأنامء أو بالأنام» لارادة معنى التعليل؛ وإن كانت الباء قد تاتي 
للتعليل وفي وعلى وغيرها . 

تقول: هجاه ظلماء وهجاه لظلم وهجاه بظلم؛ فان معنى الاولى كما مر أن الظلم كان 
سبباً للهجاء. والظلم والهجاء متحدان في الوقت والفاعل كما أن الظلم محدود بالهجاء؛ 
وامًا (هجاه لظلم) فتحتمل عذة معان منها أنه هجاه لظلمه أي أن الهاجي ظالم للمهجو. 
وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء. أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر لظلمه. 
وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سبب الهجاء هو الظلم من المهجوء فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو . 

ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصلء» وفي الثانية قد 
يكون حاصلاً وقد يكون متوقعاً. 


ونحو ذلك أنْ تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 
فان الأولى استفسار عن علة الفعل» والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل 7 


العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصل. أي حصل هذا بهذاء قال 0 


بَكُتْرهم » [البقرة 0 وقال ظ ضِمَارحْمََ ون أنه بدت لهم [ال عمران + .]1١549‏ و أذ 
لذ برست ِأَنَهُم ذأ ظَلِمُواً» [الحج بالل أما اللام فقد تكون لما لم يقع ولما وفع نحو 
(جنت للاستفادة) فالاستفادة مطلوب تحصيلها. ؛ وقل تكون الاستفادة حاصلة . 

'وتقول: أرسلته اختباراً له أو لاختباره أو باختباره » فالأولى تشيد أنه أبعةة للاختبار» 
لمع سي كه ا 

ير 0001 

وتقول: ارسلته لتجربته وارسلت بتجربتهء فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربهء والثانية 

وكدلك (من) لني : تفيد الابتداء مع التعليل, تقول عض اصبعه نذماً) اي من الندم . 
ومعنى عض اصبعه من الندم أن الندم كان مبدءاً للعض وعلة له ولا يحسن أن تقول: عض 
الظرفية مع التعليل. و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليل. ونحو ذلك. فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفاً مكان 


آخر في تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معان» لا لأن الحرف كان بمعنى 


الحرف الآخر. | ' 
بولا عر 00 قد اصرف عند إل 


معاني النحو 
المفعول مهه 

«حدءه: 

يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة 
بفعل ١‏ أو ما فيه حروفه ومعناه»”'' نحو سرت والشارع . 

ومن هذا يتبين أن المفعول معه ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: 

١-أن‏ يكون اسماً نحو (جئت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل السمك وتشربة 
. اللبن) و (لا تأكل وتضحكٌ) بنصب الفعل لأنه ليس اسماًء والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون نصبه 
بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغى ادخاله فى المفعول معه. وهو أولى هن عد الواو عاطفة 
والمضدر المؤول معظوفاً على المصدر المتصيد بمعنى: لا يكن منك أكل وضحك كما 
دهن إليه التحمهون :وكونه مقتولا فغها دهت اله يعفن النهاو" ٠‏ . 

؟- أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل, أو ما فيه معنى الفعل وحروفه نحو (أنا ساثر 
والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحروقه. 

وفي هذا الشرط نظرء فقد ورد المفعول معه مع غير الفعل. ومع غير ما فيه معنى الفعل 


وحروفه نحو قوله : 
اذا كات الهيحاء وانشقت العصا نحسبك والضحاك سيف مهند 


فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله : 

فقدني وإياهم فان الق بعضهم يكونوا كتعجيل السنام المسرهد 
ونحو قولك (مالك وخالداً ؟) قال المسكين الدرامي: 

فمالك والتلدد حول نحد وقد غصت تهامة بالرجال 
ونحو (نا شائك ومحمدا؟) و(كيف أنت والنحو؟) و (ما أت وسعيدا؟) ولا داعي 


١3غ2‏ «شرح قطر الندى» (6") وانظر «الأشمرني» (/-ه )ل ١التصريح' .)”"1507/١(‏ 
(؟1) «حاشية الصبان» (؟/ .)١78‏ ش 


سس سج سوس ورب 8 كين نون 
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- أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة؛ وهي التي تفيد التنصيص على 


"الم 


فاللمفعول معه قن التحقيقة هو «انسن(فقللة تال [راق الصاح 


يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في 
وقت راد سواء اشتركا في الحكم أم لاء فقولك (جئت ومحمدا) معناه أنكما جئتما في 
وقت واحدء وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف. فواو العطف تقتضي التشريك 

في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن . واما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء 
اشترك بالحكم أم لا. 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمد وخالداً) بالنصب فقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا في وقت واحدء وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت أنهما 
اشتركا في المجيء ء ولم تنص على انهما جاء! في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا 
معاء ويحتمل أن محمداً جاء قبل خالد ويحتمل أن خالداً جاء قبل محمد بخلاف المعية 
ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون مفقودة وإنما 
هذا متعين للعطف . 

فاذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك عطفت. 
وقد يمع بعد الواو مالا يصح اشتراكه في الحكم مع ما قبلها نحو (سرت والجدار) و (مشيث 
والطريق) فهذا معية لا عطف. ؛ لأنه لا يصح أن يشترك الجدار والاسم السابق في السيرء ولا 


لماعي المح بورك في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الاه شتراك في 
الحكم سواء تصاحبا أم لا. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ويعني بالمصاحبة كونه 
مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في (سرت وزيدا) مشارك 
للمتكلم في السير وقت واحدء أي وقع سيرهما معا. وفي قولك (سرت أنا وزيد) بالعطف 


.يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد... وإنما يعدل ما بععده عن 


العطف إلى النصب نصا على المعنى المراد من المصاحبة. لأن العطف في (جاءني زيد 
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وعجرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء؛ ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل الآخر. 
والنصب نص على المصاحبة؛ وفي قولك (ضربت زيدا وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب 
على المصاحية لكون التصب في العطف الذي هو الأصل أظهرة”" . 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في الزمان 
ستواء اه شتركا في الحكم كجنت وزيا ألا كاستوى الماء والخشية وبذلك فارقت واو العف 
فانها تقتضي المشاركة في الحكمء ولا تقتضي المقارنة في الزمان. . . فلو لم يمكن 
التتصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها كما في 
ضررت زيدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدماميني»”" ْ 
ظ أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه نظر فهذا مما يحتمل 
المصاحبة وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية التى سبق أن أشرنا اليها في نحو (جئت 
اكراما أ لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية. فالأولى أن يقال: انه اذا اريد معنى 
المصاحبة فهو مفعول معه والا فهو معطوف. 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة» فهي لا تنحصر في الاقتران بالزمان 
فقط وانما هي لعموم الاقتران. من ذلك على غيل امعان أن :تقول (سيرت والشارع)فلبسن 
في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مكاني» وقد يكون لغير ذلك نحو (مالك وخخالدا) و 
(كيف انت وخالدا) و(رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إِيَاك والكذب واياك والمراء)؛ 
فان هذا مما يصح ان يكون مفعولاً معه عند النحاة””" كما أسلفنا. 


فهذا ليس اقتران زمان أو مكان؛ وإنما هو لعموم المصاحبة . 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف» نحو: جاء محمد 
وخالد» وكيف أننت وسعيد؟ واذا ضعف العطف رجح التضيت على المعية نحو : جلت 
وخالداء واذا امتنع العطف وجبت المعية» واذا تعين العطف امتنعت المعية؛ وعلى هذا فهم 


.)5١١( «الرضىة‎ )١( 
.)14/5( (؟) «الصبان»‎ 
.)١91/7( «الأشموني؛‎ :)١1948/1( انظر «التسهيل؛ (197), «الرضي»‎ )5( 
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-١‏ وجوب العطفف نحو: جاء محمد وخالد قبله») ونحو (كل رجل وعمله) لعدم 
المصاحبة فى الاولى» ولعدم تقدم جملة على الواو في الثانية؛ وأجاز , بعضهم : نصب الثانية 
مطلق] 7 

ال توب لقعا ولاك :31 كان عاك مكلف ابعر لزن اتروع لفون الله ا 


ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف. قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

4- جواز الأمرين مع رجحان المعية؛ نحو (جئت ومحمدا) و (اذهب وعمراً) لأن 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا مع الفصل؛ وجعل ابن هشام منه نحو (كن 
انت وزيداً كالاخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد 
مأمورا»..وأنك لا تريد آن تأمره» وإنما تريد أن تآمر منخاطبك بأن يكو معه كالانع»”"' . 

ه- ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)؛ جاء في (الهمع): "ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء؛ وذلك اذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودع. وشأنك والحج أي عليك بمعنى 
الزم؛ وامرءاً ونفسه أي دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهرء 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان» والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون 


فى حين واحد دود العطف ٠»‏ للاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر :7" . 


5- امتناع الأمرين نحو قوله : 
علفتها تبناً وماء وبارداً 


.)3١١/١( «حاشية الخضري»‎ .)55١/١( «الهمع؟‎ 2)5١4/١( «الرضى؟‎ ,.)١75/7( «الصبان»‎ )١( 
.)577-585( (؟) «شرح قطر الندى؛‎ 
.)55؟/١( هرم «الهمع'‎ 


م١٠"‏ معاني الحو 
وقوله : ٠‏ 
اذا ماالغانيات برزن يوما وزجحن الحواجب والعيونا 


فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف اذ لا يسمى الماء علفاًء فلا يقال 
علفتها ماء؛ والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكدذلك بالنسة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فان الغتون. لا تشارك الحواجب في 
التز جيجح لأن الترجيج هو التدقيق والتطويل» كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة العيون 
للحواجب لأنها مصاحبة لها دوماء فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو (انلتها) في 
البيت الأول ونحو (زيَرةَ) فى البيت الثانى» أو يقدر عامل محذوف نحو: سقيتها ماء باردا 
وكحلن العيونا''' . 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح؛ أو بدون ترجيح» وإنما 
ذلك بحسب المعنى والقصدء فانْ قصد التنصيص على المصاحبة نصبء» وإن لم يقصد 
ذلك عطف. ففى قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصدء فان أراد أن ينص على أنهما جاءا في وقت واقوك صني لهي إن اراد 
انهما اشتركا فى المجىء من دون نظر إلى المطاهة غظلث:: وكذلاك البمن قوللك (كفث أت 
محمد» أي كيقت: أنت» وكيف محمدء عطفت لا غير» وأن أردت السؤال عن العلاقة 

كذلك نحو قوله (جئت ومحمدا) فليس النصب فيه أرجح. وانما هو بحسب القصد كما 
ذكرت . 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه العطف. لأنك لا تأمر زيداً بشيء 


فكونواأتم وبني أبيكم | مكان الكليتين من الطحال ‏ 


فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء» قال أبو البقاء: «كان ينبغي 


.)١857/1( #سيبريه؟‎ ,)117-1744/1١( انظر «الأشمونى» (8/0؟1)ء «التصريس'‎ )١( 


معاني النحو 


على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)» ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه مضمراً 
لجاز هنا" . 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء؛ في نحو ما ذكره السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من 
جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التنصيص على المعية كان مفعولاً معه لا غير» والآً كان 
معطو فاً. ْ 

فليس اذن هناك وجه أرجح من وجه؛ وانما هو بحسب القصدء جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): «قال المصنف: 
العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة» وليس بشيء لأن النص 
على المصاحبة هو الداعي إلى النصب؛» وقد يكون الداعي إلى النصب ضروريا. ولو سلمنا 
أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصبء والأولى أن يقال إن قصد النص على 
المصاحبة وجب النصب وإلا فلا.. ظ 

والثاني نحو مالك وزيداًء وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور. .. فقال 
المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف. وقال الأندلسي: يجوز 
العطف على ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى»”'" . 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمرو): «قال الحفيد: ا 
الرفم والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاه 
معاء أو منفردين» والثاني قبل الأول» أو بالعكس». ٠‏ فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف . 


احلا 


المعنى؟ 

والذي يظهر لى ان قصد المعية نصّاً نصبت لاغير» وإن لم يقصد المعية نصأ رفع 
ع ثرو 

عير 


.)715/١( «العصريح؟‎ )١( 
.)5١7؟/1(‎ »يضرلا١ زفق‎ 
3 7-1511/1١( رف محاشية التصريح» (1/ 007146-44 وانظر «الصبان؛» (2)118/5 #حاشية الخضري؛‎ 


اما 


معاني النحو 


وهذا ملاك الأمر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية؛ فهو على كلا 
التقديرين يكون من باب العطف . فإِنْ ضمنت الفعل معنى فعل آخرء كانت الواو عاطفة وإن 
قدرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة . 


الواو وصع: 


يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمدا ) بمعنى مع. فهل من فرق بين قولنا (سرت 
ومحمدا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 

-١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع. أن (مع) مكان أو زمان» فالأول نحو (جئت 
مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب). بل الأكثر أن تكون للمكان». وقد 
وردت في القرآن الكريم في )١1١(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان؛ أما الواو فهي حرف 
بع المماطية وا براه وليس مكاناً أو زماناً ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما 

في التعبيرء ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى 8 فَأسَنَقِمَ فخ 5] أمت ومن كان تمك # 
[هود: »]١1١7‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)» وقولنا (ومن تاب وإياك) فمعنى 
(من تاب معك) هنا من تاب كائناً معك» أو صائرا معك فهى مكان ولو أبدل الواو بها لتغير 
المعتى + فلى قال (ومن كاك «:ؤاياك) لكان :المعق الكها اترجنا فى النوية أي تنما فى وقت 
واحدء وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلا أنها هنا لا يراد بها إلا المكان لا الاقتران. 

ومثله قوله : « اَل مَاجْرَيَ مَعَلكَ [الأحزاب: ٠5]ء‏ والمعنى هاجرن كائنات معك. او 
صائرات معكء, ولو قال (هاجرن واياك) لاختلف المعنى. فقولنا (هاجرن واياك) معناه أنكم 
اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم انه لا يصح 
القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة» وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلا أنها هنا لا تحتمل إلا ماذكرنا. فقولنا (هاجرن معك) 
يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة اي الاقتران. ويحتمل أنهن هاجرن صائرات معك. أما 
الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول . 

ومثله قوله تعالى # وَتَوَاممَ الْأَبَرَارٍ» [آل عمران: »]١97‏ أي توفنا داخلين مع الأبرار» 
ينعت انرا هاه فلو فنا نوها وال رار الكان للضي أنهن درون فين انون إلى درن 
في وقت واحد وليس هذا المقصود. 


74 #أعير متب رونم رباد لس‎ ٠ 


ومثله قوله تعالى: 8 وَأَسْلَمْتٌ مَمَ سُلَيْمَنَ ينه َب ألْمَّدِينَ» [النمل: 144 أي كائنة مع 


سليمان» أو صائرة معهء ولا ده الواو هنا ولو قال (وأسلمت وسليمان) لكان المعنى 


انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا فى الأسلام قن وقنت وانخدء وهو غير صحيح لأن 


51١ 


, ومثله قوله تعالى : « فَألَدِي اموأ بو. وعوّروة وتصسروة وَأسَّبَعُوا لبور ألّذِى أَنْزِلٌ مع 
وليك هم الميْلحورت » [الأعراف : 1191]» فلا يصح أنْ يقال: (اتبعوا النور الذي انزل 
واياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال» ولم يقترنا فيه فان الرسول لم ينزل أصلا . 

ومثله قوله تعالى : «لَقَدْ رسلا وسْلنَايينَتِ ورا مَعَهُمُ الكتب وَألْبيرات قوم 
ناس يآلفشيل» [الحديد : ,]١6‏ فلا يصح أن يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم يقترنوا 
في الإنزال» فانَ الرسل لم تنزل. 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو 
زمانء تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه. ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء» لأن المراد 
تحذيره من المراء . 

؟- ولكون (مع) مكانآ أو زماناً صح الإخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول (إِنّ الله مع 
الصابرين) ولا تقول (إِنَ الله والصابرين) وتقول (السفر مع سعيد) ولا تقول (السفر وسعيدا) . 

فالراو حرف يفيد الاقتران. فلا يتم المعنئ إلا بالخبر فلو قلت (السفر وسعيدا) لم يتم 
المعنى . ظ 

قل تكون 0 للمساعدة والإعانة نحو: م إن لَه مم ألصَّديرِينَ » [البقرة: 188]ء 
ونحوه: 8 إِنَنى مَمحكمآ أسْمَعٌ ورك [طه: 147]: ولا تكون الواو لهذا المعنى. 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماعء ولكنهما ليسا متمائلين 
نماما. جاء في (التطور النحوي): «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان الواو 
في مثل (ما أنت والكلام) تؤدي معنى (مع) وتعمل النصب وفي تسميتهم إياها واو المعية؛ 
مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا. . . وواو المعية تستعمل في الجمل الكاملة أيضا 
نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى الخشبة» فمعنى الواو في هذا 
المثال. وفي أكثر الأمثلة الفصيحة» لا يطابق معنى (مع) تماماً بل هو أخص منه كأن الواو 
ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده أو التأثير يه00'" . 


0 


.)886( «التطور النحوي»'‎ )1١( 


لس _للللللشيشي*يشي*4*شسلسشسل- فعاتي التحو 


1 مي لذ ٠»‏ 


يحد النحاة الاستثناء بانه «هو الاخراج بال أو احدى اخواتها لما كان داخلاً أو منزلاً منزلة 
الداخل»”'' . و 

والاسثناء كمأ هو ظاهر من الحد له أدوات نحو إل وغير» وسوى ٠»‏ وخخلا » وعداء 
وحاشاء وغيرها. وأم أدوات الاستثناء هي إلأ. و (الآ) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي) : در (الآ) تطابق فى الآرامية “1!3"ه غير أن '11'© لم تبتعد 
عن أصلها ابتعاد (الا) عنهء بيد أن السريانيين قد يجمعون بين 'ناال'© وبين © أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك" . 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتمائله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي): «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء وأكثرت من حروفه وفرقت 
بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاً بنفسه. لا يمائلها فيه احدى سائر 
لكات المافة 7 

الاستثناء بألا وأقسامه: 

ينقسم الاستثناء بالا إلى تام ومفرّغ» وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 

الاستئناء التام: 1 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستثنى منه نحو حضر الرجال إلا علياً . 

وهو على فسمين : متصل ومنقطع . 

: الاستثناء المتصل‎ - ١ 

وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستثنى منهء نحو سافر الرجال إلا سعيداً» فسعيد 
مستثنى متصل لأنه بعض الرجال» ونجح الممتحنون إلآّ خالداً فخالد مستثنى متصل لأنه 
)1١(‏ «الأشموني» .)١51/1(‏ وانظر «الهمع» 2)555/١(‏ «التصريح» .)9147/1١(‏ «التسهيل؟ .)1١١(‏ 


68 «التطور النحوي» .)١١9/(‏ 
() «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


ا اللجلاطاككاكاااظا اجا للج سس يسم 


معاني التحو و 


>"- الاسشناء المنقطع : 
وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى منه» كقوله تعالى : # مََمَدَ الملجكة 


عور 


كلم مون . إل ا :]0 فابليس ليس من الملائكة» بل هو من 


الجن قال تعالى : 8 وَإِدْقُلَْا إلْملَهَكَةَ أسْجدوأ لدم مَسَجَددأ إل إبْلييس كان مِنَ لجن فَعَسَقَ عَنْ أَمْرٍ 
َيدهُ» [الكهف : »]5١‏ والجن 55 : الملائكة» بدليل قوله تعالى : ويم يحشرهم بيع م 
3 ُولُ للْمككة أَهؤلٍ صا ون . الوأ سبحلتك أنت و نا من دنهم بل كانوأ يعدو لحن 


ٍ 0 
أصسكبره 


حكارهم بم مُؤْمِنْونَ4 [سبأ: .]41-4١‏ فهو اذن استثناء منقطع . 
ومثله قوله تعالى : 3 لَا يَسْمَمُونَ با لها ولا تَأئِيمًا . إلا تيا سَلَمَا سَلمًا» [الواقعة :155-78. . 
فقوله (قيلاً سلاماً سلاماً).ليس من اللغو ولا من التأثيم لأن اللغر السقط. ومالا يعتد به من 


سر ص 2 فى ” 


كلام وغيره) ومثله قوله تعالى ط ما لم يده من عل إِلَّا باع لظن # [النساء : لاه ١‏ ]ء والظن 


ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب . 


ولا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جه مغايراً لجنس المستثشى منه. كما في 
(حاءت النساء إلا نعجة) و (حضر القوم إلا حمارا) بل | اط ما كان فيه المستثنى ليس 
بعضاً من المستثنى منه. سواء كانت المغايرة بالجنس أم بالنوع» أم بغيرهما فقولك (حضر 
إلآ أخخا سعيد) و(أقبل بنوك إلآ ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من نوع واحد وذلك لآن 
البواب ليس من بعض الطلاب» انك تعفد لين عضا من شلك : 

الاستكناء المفضرغ: 

وهو مالم يذكر فيه المستثنى منهء نحو (ماحضر إلآ سالم) وكقوله تعالى: #8 إنَهَدَا إل 
أسَطِدٌُ الْأوَينَ 4 [الأنعام: 0؟]. ولا يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إل في غير 
الموجب.». وهو هو المسبوق بنفي ١‏ أونهي : أو استفهام نحو : : # هل هنذا إيّ سي يسكع » 
[الأنبياء : * ]ء و (لا تضرب إله المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجب. فلا يصح أن تقول 
(حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطل' '". 


.)١4757/5( انظر «حاشية الصبان؛»‎ )١( 


(؟) انظر «الهمع» (558/1): «التصريح؟ (748/1). 


١١‏ معاني النحو 


فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 
مخصوصة. فنقول (قام إلآ محمد) اذا كنت تستثني محمداً من جماعة مخصوصة. وتقول 
(قرأت إلا يوم الخميس) اذا خصصت يوم الخميس من أسبوع معين. جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من الجنس 
المعلرم دخول المسى فيه دلتل كما أنة إذا قيل لك (ما لقيت صناع اليلد ) :فتقوك: (لقيث 
إلآ فلانا) لكن الاغلب عدم التفريغ في الموجب»"'*. 

فنقول في الإيجاب (يعلم تعالى إلا قدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى: 9 ومن بَولْهِمَ 


- 


ميف د 70 


ومين دبرَم إلا متحَرهًا لَقََالٍ أو مُتَحَيْرا إل وِعَقَ مَقَدْ ماه مض شت أللَِّ» [الانقال: 2]1١57‏ 
فهذا الاستثناء مفرغ في الإيجاب”' لأن المعنى مستقيم. وقد يفرغ في الايجاب لقصد 
المبالغة كان تقول: (ضربني إلا محمد) و«المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك. 
أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك» " . 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي'؟' كقوله تعالى: لمَأَنَ كر 
يورا © [الفرقان: .]6١‏ وقوله: « وَيأك أمَه إلا أن يشم رم » [التوبة: 77]. وكقوله 


تعالى : « مَحَادَ ألَّهِ أن تَأْحُدَ إلُامَن وجَدْنًا مَتَْعَنَاعِنْدَهة» [يوسف:764]. فهذا استثناء مفرغ 
لأن معناه لا تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. 

القصر في الاستثناء المفرع: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله إلا 
حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن يكون حضر معه غيره. جاء في 
(المقتضب): «وانما احتجت إلى النفى والاستئناء لأنك اذا قلت (جاءني زيد) فقد يجوز أن 
يكون معه غيره» فاذا قلت (ما جاءنى إلا زيد) نفيت المجيء كله إلا مجيئه»””' . 


.)١6 /5( #حاشية الصبان»‎ .)١54( وانظر «ملاجامي'‎ 0565 /١( «الرضيء‎ )1١( 
.)500 /١( انظر «الرضي»‎ )٠0( 

.)١19( «ملاجامي»‎ )( 

(45) انظر «الرضي' (١1/هه6؟).‏ «التصريح» 2)519/1١(‏ «الاشموني؛ .)١114/7(‏ 
(0) «المقتضس» (894/1"). 


معانى النحو 


الما 


وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستثناء فى قولك: ما قام إل زيد إثبات القيام لهء ونفيه عمن 
مواة ولو قلت (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره»”'' . 

والحقيقة أن (إلآ) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص. فاذا قلت: (قام 
الرجال إل خالدا) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصراً. وإذا قلت (ما قام 
إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراًء قال الرماني: «معنى (إلآ) اللازم 
لها الااختصاص بالشيء دول غيره» فاذا قلت (جاءني القوم إلا زيدا) فقد اختصصت زيدا بأنه 
لم يجىء وإذا قلت (ما جاءنى إلا زيد) فقد اختصصته بالمجيء . واذا قلت (ما جاءني زيد 
إلا راكبا) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوهة”''. ْ 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل؛ وذلك إذا قلت (حضر الرجال إلا خالدا) فقد 
استثنيت حضور خالد من الرجال» وقد يكون اطفال أو نساء فان قلت: (ما حضر إل خالد) 
فقد نفيت كل حضور غير حضوره» ولذا لا يصح أن نقول (حضر إلآ خالد) لأنه على ذلك 
يكون معناه أنه حضر كلٌّ من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال وغيرهم 
إالأخالدا. وهو غير صحيح ١‏ فانه يمكنْ أن لا يجيئك إلآّ واحد: ولكن يمتنع أن يأتيك أهل 
الدنيا كلهم إلآ واحداً. 

والقصر له أساليب وأدوات. فقد يكون القصر ب (إِنّما) نحو (إِنْما أَنْتَ مبطل) . 

وقد يكون بالنفى والاستثناء نحو (ما أنت إلآ شاعرٌ) . 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد) . 
' وقد يكون بتقديم ما حقه التأخير نحو: 9 إِيَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ فتهي » 
[الفاتحة: 04]. و (محمداً أكرمت). 1 

وقد مر (القصر) ب (إِنما) في الأحرف المشبهة بالفعل» ومرّ القصر بالتقديم في المبتدأ 
والخبر وفى المفعول بهء وقد عرفنا أن القصر بانّما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 


.)8(7/7( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)١8١/4( «لبرهان؛»‎ )١( 


حلن حي ته 
المخاطب. أو ما نزل هله المنزلة نحو (إِنّما هو أخوك) و9 إِنّمَا محْنُ حْنٌ مصلخورت » 


[البقرة: »]١١‏ ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: 8 إنا تدده ونوا 0 
0 2010 
[الرعد:9١1]‏ . 


وأما القصر بالنفي والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلا قاسم) 
اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسماً جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو قولهم ما هو 
إلآ كذاب وإن هو إلا كذاب إِنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب. أو ما ينزل هذه 
المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهرء فلا تقول للرجل 
الذي ترققه على أخيه. وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم (ما هو إلا أخوك). . 


ا أي شخصاً من بعيد فقلت (ما هو إلا زيد) لم تقله إلا وصاحبك يتوهم 


وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فائما يكون بين أمرين أو أمور تثيت بعضاً 


منهاء وتنفى بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما أثبت فيه المجىء لمحمد ونفيته عن 
خالد» وأا ولك (ما جاء إلآ خالد) فقد اثبت في المجيء لكا كرو اع سن د فالقصر 
عن طريق النفي والاستثناء أعمء فبالعطف تذكر أموراً معينة» يكون الاثبات لبعضها والنفي 
لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمدا لا سعيدا) انما ذكرت فيه شخصين فقطء اثبت 
الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخرء بخلاف قولك (ما أكرمت إلا محمدا) فقد نفيت الاكرام 
عن كل شسخص إلآ محمداً. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير انكار أو دفع وإنما لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمرء كأنْ تقول (خالداً اكرمت) كَ خصصته بالكرم 
والميخاطب لا ينكر هذا 03 يدفعهء قال تعالى: # إيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ فستَعِيت > 
[الفاتحة : 65 ]؛ وقال: 8 أَفَكُلْمَا لما آمك رشو بها ]0 67 أنشت] اسع كرام َمَرِيًا كدَبمُ وميا 
تَفَتَلُوسَ 4 [البقرة : 417]. فهذا لا يحسن المجيء بالنفي وإلا وإن كان المعنى على القصر. 


. )80/-850( انظر «دلائل الاعجاز» (2)105-1554 اشرح المختصر للتفتازاني؟‎ )1١( 
.)86( وانظر «الايضاح» (95؟١). شرح المختصر؛‎ 2)١57( (؟1) انهاية الإيجاز»‎ 


معاني النحو 
وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين إما أن تقتلوهم وإما أن تكذبوهم. وهم لا 
ينكرون ذلك بل يقرونه؛ فهم خصوا فريقآ بالتكذيب» وخصوا فريقاً بالقتل. 

ونحو قوله تعالى: 7 أَغير َل بَدَعُونَ إن كُنتمٌ 00 ياه تدَعُونَ فَيَكْيدتٌ ما تَدَعُون إل إن 
َه وَتَنْسَونَ ما شُتْرِوْنَ 4 [الأنعام : .]4١- -4٠‏ فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر خصوا ربهم 
بالدعاء» ونسوا ما نكر كو 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطب» وذلك كقوله (هو لا نفّسه ينصر ولا ابنه يزجر) أي هو 
لا يقدر أن يخص نفسه بنصرء ولا ابنه بزجرء وتقول (هو نفسّه يظلم وصديقه يحرم) . 

وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم» وليس من باب الرد على فعل أو اعتقاد» أي 


ماي 


ان هذا الأمر ي: ينبغي أن يكون مخصوصاً بالمتقدم, وذلك كقوله تعالى لرسوله تَتلَةِ: # وريك 


كير [المدثر: *] أي خص ربك بالتكبير فهذا من باب التوجيه والتعليم؛ وليس رداً على 


فعل أو اعتقاد. بخلاف القصر بالاستئناء الذي فيه رد على انكار وفيه قوة وتأكيد. وقد جاءه 
التوكيد والقوة من الرد على الانكارء لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد في الرد عليه ولذا 
يؤتى به في المواقف التي تحتاج إلى تأكيد كبير أو إلى رد على انكار قال تعالى : © وَإِدْأَمْرْنَا 
ممق بن إشرو يل لا يدون إلا ام لّه* [البقرة: 47]؛ فجاء به في مقام التوكيد والتغليظ وهو 
أخذ العهود والموائيق. وقال: 8 إِنْ أَرِِدُ إلا آلإِصَلَمَ مَا آسْتَطَعتٌ » [هود:48]» وهو على 
لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قومه قائلين : © قَالُوأ ب" لشي املرلكت 
تَأْمْك أن يَتَيْكَ مَا يَمْمدُ َابَآوْيآً أو أن تَنَمَلَ ف أَمَولِتا مَا نموأ نلك لانت العليمٌ ألَشِية يذ »# 
[هود : /ا4]. فرد على انكارهم بالنفي والاستثناء؛ ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام ناعياً على الشرك وأهله : « يات تُتَترَوت ظ أ دان الرعد الشواف 20ب و فق 
دونو إلا أشمآه سم داريا ادو كارك ا زا ا بسار 1 َك إلا ينه مر أل 
2 ناث [يوسف ١-389‏ 1]ء فانظر كيف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستثناء 


منكراً عليهم شركهم : ا ما تَتْبدُونَ ين دونهة إلا ؟أشماء 35 حب شثوها نر وبآ وُصكُم مآ ل 
عدجا من سُلْطَنٌ إن لحك إلا يأرلا ميدأ إلا 41 [زيوسف: ٠غ].‏ 


وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاستثناء المفرغ الذي لا 
يكون إلا للقصر وذلك نحو قوله تعالى: # وَنُوحَاهَدَيْنَا مِن قَبَلُ » [الأنعام : 44]» فانه ليس 


.”1١ا/‎ 


14 معاني النحو 


معناه لم نهد إلآ نوحاء ونحو قوله تعالى: < كما لتم قلا كتهر . وَآمَا أَلسَّابِلَ قلا 5 كنهرٌ » 
[القجى 11١١-5:‏ قائه ليس علق معت القضرء:وذلك لأله على القصر يكون الشعتئ أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق. فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مرادء وإنما قدم ما قدم للاهتمام . وذلك لأن ف ضعيف » وأنه 
مظنة للقهرء وكذلك السائل فقدمهما للاهتمام بأمرهما. 

وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطب ويدفعه» وأمًا الحصر 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 

. ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب‎ -١ 

تيون النتده يسك ينعيلة النيداطي» 

5 - التقديم للاهتمام لاا للحصر. 

أحكام المستثنى الاعرابية: 


من المعلوم أنه اذا كان الاستثناء تامآ وكان موجبا فالمستثنى منصوب وجوبآ نحو: (حضر 


الرجال إلا خالدا)» قال تعالى : « مَسَرِيُامِئَةإِلَاقَِلَا يَنْهُّمْ4 [البقرة: 7149]. 

أما إذا لم يكن موجبأء لم ا 
(ما حضر إلا خالد) و(ما أكرمت إلآ محمداً) و(ما مررت إلآ بخالد) وإن لم يكن مفرغاً وهو 
غير موجبء فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع؛ ويجوز النصب نحو (ما حضر 
الرجال إلآ خالد) ويجوز (إلآّ خالدا). وإن كان منقطعا فالنصب واجب عند الحجازيين؛ 
راجح عند التميميين» » تقول (ما حضر الطلاب إلآ البواب» بالنصب قال تعالى : مالم يوء 
من عِلرِ إل باع الطلن» [النساء :/151]» بالنصب فهو منصوب وجوباً في لغة الحجاز أما في 
لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدلية» فان لم تصح البدلية وجب 
النصب أيضا عند بني تميم» نحو (ما زاد هذا المال إلآ ما نقص وما نفع إلآ ماضر)"''. 


(1) انظر «التصريح؛ (1/ 0561 «الأشموني» :)١148/9(‏ «الهمع» /١(‏ 510). 
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معاني التحو 

ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو عائد 
إلى التساهل فى الابدال وعدمه؛ وذلك أنْ الحجازيين كما يبدو متشددون في الإبدال من 
المنقطع» فيمنعون الاتباع» وأمًا التميميون فقد يتسامحون فيهء ولذا كان النصب عندهم 
راجحاً على الأصلء فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب النصب وامتنع 
الاتباع عند الجميع ؛ جاء في (كتاب سيبويه) : 

«هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أخدٌّ إل حماراً؛ جازا به على معنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا الآخر 
من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إلآ حمار ولكنه ذكر أحدا 
توكيداًء لأن يُعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . . ومثل ذلك قوله (مالي عتاب إلا السيف) 
جعله عتايه كما انك تقول (ما أنت إلآ سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا أنشدت بنو تميم 
قول النابغة الذبياني : ش ش 


الح 


يادار مية بالعلياء فالسند 3 أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وقفت فيها اصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 


إل أوارئٌ لأياً ما ابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وأهل الحجاز ينصبون. 

ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلآ التكلف) لأن التكلف ليس من 
السلطان. . . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم؛ وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه:7'' . 

وجاء في (شرح التصريح): «فانه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى؛: وجب النصب في المستثنى اتفاقاً من 
الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلآّ ما نقص)... و إن أمكن تسليطه أي 
العامل على المستثنى نحو (ما.قام القوم إل حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) فالحجازيون 
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١ 0 5 0 : .5 .‏ 00 
يوجبون النصب لأنه لا يصح فيه الابدال حقيقة . . . وبنو تميم ترجحه وتجيز الاتباع0' 


وفي ترجيح النحاة وجها على وجه في المتصل نظرء وظاهر كلام سيبويه أن الاتباع 
والنصب في المتصل لغتان جاء في (كتاب سيبويه) : ((هذا باب ما يكون فيه المستثنى فيه 
ل و ل سد ا 1 ص 
إلآ بزيد) و(ما أتاني إلآ زيد) ل زيداً) كما أنك اذا قلت (مررت برجل زيد) 
فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المسى بدلا من الذي قبله. لأنك 


ومن قال (ما أتانى القوم إلآّ أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلآ أباك) فانه ينبغي له أن 
يقول (ما فعلوه إل قليلا منهم)”"' . 


وجاء فيه: «(هذا باب النصب فيما يكون مستثنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً 


أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدٍ إلآّ زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ إلا زيدًا) 
وعلى هذا (ما رأيت أحداً إلآ زيداً) فتنصب (زيداً) على غير (رأيت) وذلك انك لم تجعل 
الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول» ' . 

إن النحاة يعللون كلاً من الاتباع والنصب. فالاتباع يكون على البدلية؛ والبدل على نية 
احلاله محل الأول». والمبدل منه على نية السقوط, فاذا قلت (ما قام أحد إلا خالد) فرفعت 
فكأنك قلت (ما قام إلآ خالد) لأن أحداً على نية السقوط. وهو عند النحاة بمنزلة ما ليس منه 
في الكلام . 

واذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي. فكأنك قلت (ما قام أحدٌ) ثم استثنيت. 
جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلآ زيدٌ) فانئما رفعت لأنك قدرت ابدال (زيد) 
من (أحد) فكأئك قلت: (ما قام إلآ زيد) وكذلك البدل من المنصوب. والمخفوض تقول: 


253 «التصريح؛ زوم جوع موس وانظر «الأشموني؟ 2)١18/7(‏ «ابن يعيش" (/١41م)ء‏ «الهمع» /١(‏ 5؟5). 
68 السييويه؟ /١(‏ 359). 


(7) الاسييويه؛ (49075/6. 
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(ما ضربت أحداً إلآ زيدا) و (ما مررت بأحد الا زيد) فالمبدل منه بمنزلة ما ليس منه في 
الكلام . وهذا يبين في باب البدل . 


فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحد) كلامآ تام لا ينوى فيه الابدال من (أحد) 
نصبت فقلت: ماقام أحدٌ إلا زيدا»”'' . 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلا زيد) أنك اذا 
نصبت جعلت معتمد الكلام النفي. وصار المستثئى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول به. 
واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايعجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطعة)”'' . 

وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت: (ما قام أحدٌ إلا زيد) بالرفع كان 
المعنى (ما قام إلآّ زيدٌ) أي ان القصد اثباث القيام لزيد» وذكرت ما قبله توطئة له وتمهيدا 
لأنْ البدل أهم من المبدل منه. لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاة» واذا قلت: 
(ماقام أحدٌ إلآّ زيداً) كان المعنى: ما قام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد وهذا هر 
المهم عندك ثم استثنيت (زيداً) لأنه خرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الاخبار بالنفي» والمهم في الاتباع هو الاخبار بالايجاب . 

وفى هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه النحاةٌ يكون الاستثناء التام كالمفرغ. وذلك 
أن معنى (ما جاء الرجال إلا خالدٌ) كمعنى (ما جاء إلا خالد) عندهم لأن البدل على نية 
السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ. وفي هذا نظر فانَ المعنى فيهما مختلف. فانك اذا 
قلت (لم يزرني أصدقائى إلآّ خالد) جعلت خالداً من اصدقائك وقد استثنيته منهم. وقد 
يكون زارك أحدٌ من غير اصدقائك فانْ قلت (لم يزرني إل خالد) دل على أنه لم يزرك أحد 
من أصدقائك أو من غيرهم, إلآ خالدٌ فالمبدلٌ منه له معنى وفائدة . 

وكذلك لو قلت (لم يحضر الطلاب إلآّ سعيد) جعلت (سعيداً) من الطلاب» وقد يكون 
حضر واحد أو اكثر من غير الطلاب مع سعيد. كالاساتذة أو البوابين» إل أنه لم يحضر من 
)١(‏ «الأصول في النحو» /١(‏ 714)»؛ وانظر «المقتضب» (4/ 754)» «الكامل للمبرد» (؟/ 877). «حاشية الصبان؟ 


.)1414-١4*/9( 


(1) «ابن يعيش» (؟/37). 
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الطلاب إلا سعيد . ولكن لو قلت (لم يحضر إلآ سعيد) نفيت الحضور عن كل واحد إلأ عن 
سعيد ) فلم يحضر 26 من الناس إلآ سعيدك؛) وتحوه أنْ تقول رما حضر المائزروت إلآ 
ل فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره من غير الفائزين 
كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر أحد البتة إل محمد. 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية احلاله محل المبدل منه؛ وإن المبدل منه على 
نية السقوطء فيه نظرء فانْ المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منهء وإذا فرغ الاستثناء» وعلى 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها : 

1ع إن الاتباع يدل حتما على أنْ المستثنى بعض من المستثنى منه » ببخلااف النصب فانه 

من المحتمل أن يكون بعضاً منهم .وان لا يكون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلآ سعيدٌ) 
بالرفع كان سعيد من الطلاب حتماء واذ قلت (ما حضر الطلاب إلآ سعيدا) احتمل أن يكون 
(سعيد) من الطلاب » وأن لا يكون منهم. وذلك بأن يكون موظفاًء أو بواباً فيكون منقطعاً. 
وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه متصلٌّ أما النصب فانه تعبير احتمالي أي يحتمل 
الاتصال والانقطاع . 

سس انما ل لصي باون وشو أو التبعيد عنه» أي 
00 منزلة البعيد بخللاف الاتباع فانه يراد به الالصاق» فان أردت إبعاد محمد عن الفائزين 

قلت (ما حضر الفائزون إلآّ محمداً) فائك هنا بعدته عنهمء وقد يكون البعد حقيقة أو 
ا ل 0 بن الجعلة لسن عضا ننه وإن. كان منه 
حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمسنى منهء فان تعذر جعله بعضاً منه ولو 

وقد مر بنا أنّ بنى تميم يقولون (مالي عتاب إلا السيف) يجعلون السيف عتابه ويقولون 
(ماله عليه سلطان إلآ التكلفُ) ونحو ذلك”'' . 

فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباًء والأواريّ أحدا والتكلف طلعلانا العو وات :أداذوا 


0ك 


معائي التجو سس ل سس 8 

رعذ سلذك: الكموغو أن الغرضح اذا أرادوا الاق التكى الس منت اموه وان 
أرادوا التبعيد نصبوا. فإنْ امتنع جعله بعضاً منه قطعواء نحو (مازاد هذا المال إلا ما نقص). 
وعلى هذا تقول (ما جاءني الطلاب إلآ خالد) اذا جعلت خالداً بعض الطلاب فان قلت 
(خالدا) أبعدته منهم وإنْ كان طالياً وي : وذلك لأن تقصيره وعدم انتظامه وقلة معر فته 
جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وهذا المعنى تجوزي فني. 
(ما قام القوم إل محمداً) وليس معنى الجملة الاخيرة ائبات القيام لمحمدء وإنما لنفي 
الجملة كلها أي ان قولك (قام القومٌ إل محمداً) غيرُ صحيح» فقد يكون ليس هو المخالف 

وهو هنا وااجب النتصب » ولا يصح فيه الرفع فانك إِنْ رفعت أثبت القيام لمحمد» وله 
جاء في (الأصول) : «والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباك» فنفيت هذا الكلام أن 
تقول: (ما قام القوم إل أباك) لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته؛ 
فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى كلامه على البدل قال: ما قام 
القوم الا ابوك»!'' . 

وعكك اب مالك إن التضت فتختاز فى نحو هل" . 

والصواب في مثل هذا وجوب النصبء لأن الرفع يعني اثبات القيام له . ظ 

4 - اختار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب في المتراخي نحو : ما ثبت أحد في الحرب 
ثباتاً نفع الناس إلا زيداء لأنه ضعف التشاكل بالبدل» لطول الفصل بين البدل والمبدل منه” ". 

وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظياء بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو اعراب 
عن المغنىء ولذا لا تعتقد بصحة ما اختاره ابن: مالك قال ابو .يان زداً على ابن مالك 


.)”44/١( «الأصول في النحو؛‎ )١( 
.)519/1( «التصريح»‎ .)5١ 4 /١( وانظر «الهمع؛‎ .)٠١”( (؟) «التسهيل»‎ 
.)519/1١( «التصريح»‎ .)554/1١( «الهمع“»‎ )9( 
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50 م اوهذا الذي دكرم لم يذكره ا 

©-. يحتمل في الاتباع أنْ تكون (إلآ) وصفاً بمعنى (غير)ء وليست للاستثناءء وذلك إذا 
كان الوادت ا 1 ف وهو ا بال الحيية: نديعا أو ب في معنى 
150 اي ل اي 0 
العامنون إلا الخاملون) كان المعنى: حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خاملين” "2 ولو : صب كان استكناء تَقييا : 

إلا الو صفية: 


ذكرنا قبيل قليل أن (إلأ) قد تأتى صفة بمعنى (غير)»ء كما أن (غيرأً) قد تاتي بمعنى (إلآ) 
فنقول (أقبل رجال: إلآ سعيد) أي غير سعيد»ء والمعنى أقبل رجال مغايرون لسعيد. قال ابن 
يعيش : «وقد حملو! (إلآ) على (غير) فى الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس اياه ل ا ولا يراد بها اخراج الثاني مما دخل 

نى الأولء فتقول (جاءني القوم إلآ زيدا) فيجوز نصبه على الاستثناء ورفعه على الصفة 
5 وإذا قلت: (ما أتاني أحد إلا زيد) جاز أن باو وه بعدها بدلا من أحدء وجاز 
أن يكون صفة بمعنى (غير) قال تعالى: # لو كن فيهماً َيه إلا آم لعَسَدَنَا 4 الا 
والفداف قي الله كيذ ا ركرن إلا سنا ولا يسور أن تكون ولا يراق يه الأسف ا 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاء شرطان هما: 


جر 


1 أذ ون ستوشتو ته سينا فر أن شوية رلته كترلاظالي ا درا الل 

أنَدُ لَمَسَّدَئَا * [الأنبياء: ؟7]. والمعنى غير الله. ولا يصح أن تكون هاهنا استثناءء لأن 
0 الو كان فيهما الهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه أنه 
لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا""*' وهذا باطل . 


)1 «الهمع؟ .)111/١(‏ 
(؟) “«اتفل ر الأصول» 2)7407/1١(‏ #ابن يعيش») (89/15). 


() "ابن يعيش» (48/5). و 1 (15/1). 
2 «المغني» ١6‏ وانظر انظر اشح الدعايضي على 0 4 و 
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وشبه المنكر أن يكون معرفآ بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من النكرة بخلاف العهدية 
نتقول (أقبل الرجال إلآ المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا العالمون) وأجاز 
بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العهدية”''. 

7- فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كأن تقول (ما أقبل احد إلا خالدٌ) أي 
غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة وذلك كقولك: 

(لو كان معنا رجل إلآّ زيد لغلبنا)”'" . 

ومعنئ ذلك أنه لا يجوز أنْ تقع صفة إل في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه استثناء» فلا 
يجوز أنْ تقول (أقبل رجل إلآ لثيم) بمعنى غير لثيم”" ولك أنْ تقول: (عندي درهم إلآ دانق) 
لأه يجوز أنْ تقول (عندي درهم إلآ دانقا) ويمتنع : عندي درهم إلآ جيد . 

ومعنى (عندي درهم إلآ دائق) بالاتباع : عندي درهم كامل» أي عندي درهم وليس دانقاء 
والدرهم ليس دانقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى : عندي درهم إلا سدسآ لأن الدائق سدس 
درهي”؟ : ظ ش 

وذكر صاحب المغنى أن النحويين قالوا: «إذا قيل: (له عندي عشرة إلآ درهما) فقد أقر له 
بتسعة. فإن قال (إلا درهم) فقد أقر له بعشرة» وسره أنْ المعنى حينئذ عشرة موصوفة بانها غير 
درهم. وكل عشرة فهي موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في (نفخة 
واحدة)””'. والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء فى (الأصول) أنه : «اذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إلآ درهمين فقد أقر 
بثمانية وتسعين», واذا قال: الذي له عندي مائة إلآ درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : له عندي 
مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له علي مائة غير ألف كان له مائة»''' . 

وهذا واضح فانه اذا قال: له عندي مائة إل درهمان؛ كان المعنى له عندي مائة» وليس 
درهمين بخلاف الاستثناء . 


6 «الهمم» (1/ 759 . 

(؟) «سيبويه» (١/7070)ء‏ وانظر «الهمع» .)559/١(‏ 

(*') الظر «ابن يعيش» (5/ 40)» «الأصول» .)718/١(‏ «الرضي على الكافية» .)558/1١(‏ 
(4) انظر «الأشمونى» (؟557/1١),‏ «الصبان» .)١955/75(‏ 

6 «المغنى» (9/1:/0). 


(5) «الأصول» (١1-10/1/1/ا9),‏ 


ع لالالللللل ل _#لمسيشسس شيشح معاتي التحو 
غير 

(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما 
ذاتاً أو صفة . فالمغايرة بالذات نحو (محمدٌ غيرُ إبراهيم) و (مررت برجل غير على). فشخص 
محمد غية لض إبراهيع :وكذلك اشخض:الرجل الذي عرزت :به غير شخصن علي: 

والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى : « لا يسْتَوى الْقَعِدُوتَ ين الْمؤْمِنينَ عير أل الصَّرَر وَألْجهِدُونَ في 
سيل ألَّهِ» [النساء : 46]» بالرفع على الصلة للقاد وق وكد لل تسمل متلا عر الى 
حنظد عم 4 [فاظر 18 وهذا هرهم غير جيد» ومروت برل غير ويل 

و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيها"''. 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلآ) في الاستثناء» فأصبح يستئثنى بها وذلك لأن 
الاستثناء مغايرة أيضا ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة (إلآ)» وذلك أن (غيراً) 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة. بغض النظر عن الاثبات والنفى. وإما (إلا) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بغض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة فتقول» حضر الرجال إلا 
خالداً. فهنا أفادت (إلآ) المغايرة بالائبات والنفي» فالرجال حضروا وخالد لم يحضرء 
بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلآ) على (غير) فأصبحت صفة تفيد المغايرة 
بالذات أو بالصفة. جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها صفة مفيدة 
لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتآً أو صفة. . . وأما (إلآ) فأصلها مغايرة ما بعدها لما قبلها 
نفياً واشاتء فلما اتفقا فى مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) فى الاستثناء بها أي في 
المغايرة نفياً واثماتاً بلا نظر لمغايرة ذات اوضفة 1 . 1 ْ 

الاستثناء بغير وإلا: 


عرفنا أنّ الأصل فى (غير) أنْ تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أن تكون للاستثناء 
بخلاف (إلآ)؛ ولذلك تستعمل (غير) فى مواطن لا تصلح فيها (إلآ) اذ لا تفيد الاستثناء كأنْ 
)١(‏ انظر «المنصل» .)5١١/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ (571/1)؛ احاشية الخضري' .)5١8/١(‏ 


)2 «التطور النحوي» (99). 
(9) «حاشية الخضري» »)7١8/1(‏ وانظر #الرضي» (5717/1). 


ل لس سس .سس ييبييايتييعيي ل اناد مويه ااحدت 


معاد - 


معاني النحو 7 
تقول (خالد غير لثيم) ونحو قوله : 


غيسر مأسوف على زمسن يقس سي بالهم والحصزن 


25 يا م مه ج] رم ده م - ش عرس رس ساس رةه 
وقوله تعالى : « وَيَقْتلُونَ الأْبيآة بعَيرحَيّ 4 [آل عمران: .]١77‏ وقوله : © بل أتبع الزيربت 


ار 


ف (غير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الاستثناءء ولا يصح استعمال (إلآ) في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلآ) فتفيد الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس) وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلآّ. قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالاجاز بغير وجرى 
مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إل06" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيرا الاستثنائية تقع «في جميع مواقع (الا) في 
المفرخ وغيره» والموجب وغيره؛ والمنقطع وغيره مؤخراً عن المستثنى منه ومقلما عليه. 
وبالجملة في جميع محاله إل أنه لا يدخل على الجملة كإلاً لتعذر الاضافة إليها»!” . 


ات 


ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قال تعالى: 8 َس َنم طَمَاء إلا من 
ضري » [الغاشية :17]؛ فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافة معنى دون 
لفظ. ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغيرء ولذلك لا تدخل (غير) على الجار والمجرور. 

وتقول (ما جئت إلآأ طلبا للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأنَ المفعول له لا يكون إلا 
ضكرا ودغي ) لبيك مصيدرا. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلآ. 

إن غيراً وإن دخلها معنى الاستئثناء؛ قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناًء فلا تطابق 
(إلآ) تماماً فقولك (ما قام إل محمد) و(ما قام غير محمد) ليسا متطابقين في المعنى تماماء 
فاك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحده. ونفيته عمن عداه. وأما الثانية فتحتمل 
هذا المعنى وتحتمل معنى آخرء وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفي القيام عن غير 
محمد وسكت عن محمد. 


.)7117/1( وانظر (اللأصرل؟‎ .)7374/1١( «سيبريه»‎ )١( 
.)557/١( «الرضى»‎ )5( 


عن معاني النحو 


ومعنى ذلك أنْ ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناء؛ وهو الذي يدور عليه الحكم أما في 
(غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غيرء وقد يدور على (غير) نفسها لا على المجرور 
بهاء فقوله تعالى مثلا : ط وْمَآ أَصَلّنا إلا آلْمْجْرمنَ» [الشعراء: 49]: معناه أن المجرمين هم 
الذين أضلوهم. ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى السابق ولاحتمل معنى 
آخرء وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير المجرمين أما بالنسبة إلى 
المجرمين فلم يتعرض لهم . وكقوله تعالى : « وَلَا زّدِألظَيِينَ إلَاصَنَلا» [نوح: 4 ؟]. فانه 
طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئا آخر غير الضلال ولو قال (ولا تزد الظالمين غير 
ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل معنى آخر وهو أنه طلب إل يزيدهم 
شيئاً غير الضلال أما الضلال. فمسكوت عنه . 


ونحوه أن تقول (لا يدخل !لجنة إل المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى؛ وقد تكون لمعنى آخر وهو أن غير المسلم لا يدخل 
الجنة. وليس في هذا المعنى حصرء ومثله قوله تعالى: ط ولا موأ عَلَ ل لا الح > 
[القماة: 101 1ن وقرلك: زولا تقولوا على الله عين التحق) فالعانية قن تكرت بجعت الأول 
وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق؛ أما قول الحق فمسكوت عنه وهو كما 
تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» أي اسكت . 

ونحوه أن تقول (لا تعبد إلآ الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلوب في الأولى عبادة الله 
وحده؛ والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو النهي عن عبادة غير الله؛ 
وغير الله الصنم والحجر وغيرهما. فتكأنة قال في الجملة الثانية : لا تعبد الصنم لاا تعبد 
الحجر لا تعبد الشجر ونحوهء فالأولى طلب العبادة لله وحده. والثانية نهي عن عبادة غير 
اللهء وعبادة الله مفهومة من المخالفة. 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف»"'. 


والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلآ) تماماً ف (إلآ) تفيد القصر نصأء أما (غير) فتفيد القصر 


.)١150( «الايضاح»‎ )1١( 


معاني النحو 


00 فقولك (لا تعبد إلا الله) أفاد الحكم وهو الأمر بعبادة الله نصاً صريحاًء وأمًا قولك 


أي 


(لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير الله؛ ومضمونه الأمر بعبادة الله. إن قولك (ما 
دخلها إل خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأول الع الد عون 
له خائفاً. وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف. أما الدخول خائفاً فقد سكت عنه وهو 
مفهوم من مضمون الجملة. جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) أن يكون وصفاً 
والاستثناء فيه عارض معار من (إلأ) ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه (غير) 
البلا عو ان يكون صفةء وليس كل موضع يكون فيه صفة يجوز أن يكون استثناء. 
وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت استثناء. وكنت مخيراً أن عندك 
تسعة وتسعين درهماًء واذا رفعت كنت قد وصفته بأنه مغاير لها» وتقول عندي درهم غير 
زائف. ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إلأ وصفا لا غيرء لأنَ الزائف ليس بعضاً 
للدرهم» ولا العاقل بعض الرجل . . . 

والفرق بين (غير) اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء» أنها اذا كانت صفة لم توجب 
للاسم الذي وصفته بها شيئاً ولم تنف عنه شيئاً لأنه مذكور على سبيل التعريف فإذا قلت : 
(جاءني رجل غيرُ زيد) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم الممائلة» ولم تنف عن زيد المجيء 
وإنما هو بمنزلة قولك: جاءنى رجل ليس بزيد. واما إذا كانت اسخناء فإنه إذا كان قبلها 
العنه كذ بصا نان زلذا كان فيليا نعي تنا يكلها: بحنب لاله شيدة لمعنه فلن 10 
فكان حسكجيا كحكين” : 

ثم انه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات؛ ولا يجوز في (إلآ) تقول (قام غير محمد) ولا 
يجوز أنْ تقول (قام إل محمد) وذلك لأنَ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور في 
الوجود- قد تعني أيضاً بها شخصاً معيناً غير محمد. أو شخوصاً معينين» فقولك (قام غيرُ 
محمد) يحتمل أن يكون معناه: قام خالد» أمَا الاستثناء بالا فيفيد في نحو هذا ما عدا محمداً ' 
من الناس» ولا تعني به شخصاً معيناً أو شخوصاً معينين» ولذا لا يصح (قام إل محمد) 
لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 

ولذا فهي لا تطابق (إلآ) تماماً في الاستثناء . 


.)88/5( «ابن يعيش‎ )1١( 


سوى 

ذهب جمهور البصريين إلى أن (سوى) ظرف, وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مكان) فاذا قلت: (جاءني القوم سواك) كان المعنى جاءني القوم مكانك. وبدلك». ثم 
دخلها معنى الاستثناء» جاء في (كتاب سيبويه) : اوأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل أن 
هذا كقولك: أتاني القوم مكانك. وما أتاني أحدٌ مكانك إلا أن في سواك معنى 
الاسعفناء)7" . 

قالوا والدليل على أنها ظرف اتنا :كرف ضلة قول: عررك بين شوالة"'* وأن العامل 
يتخطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد: 
وابذل سوم المال | ن سواءهادهما وجونا 

ولا يكون ذلك في شيء من الأسماء إلآّ ما كان ظرفا '" . 

وهذان الدليلان لا يدلان إلآ على أنها تقع ظرفآء ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية فانه 
من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفآ وتخرج عن الظرفية» كقولك (جلست مكانك) 
و (عظم مكانك). وفي الدليل تخريج آخرا““. 

وذهب أبو القاسم الزجاجي. وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاًء بل هي كغير مطلقاً 
«ويتفرد بلزوم الاضافة لفظأء وبوقوعه صلة دون شيء قبله»"”. 

قال ابن مالك في الألفية : 
ولسوى وى سواء اجمسلا على الأصح مالغير جعلا 

وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفا وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 


)١(‏ «سبويه'» (١//ا/ا),‏ وانظر «الأصول» (4/9ع-0:ه)., «المقتضب» (515/4)/ «الأشموني' 
لك ا «التصريح؟ .)5037/1١(‏ 

(؟1) اسيبويه» .)5١/1(‏ «الأشموني» (؟/ ))١17١‏ «التصريح» (١/57771)؛‏ «الرضي على الكافية» (579/1). 

(0) «اين يعيثر» (5؟/ 47). 

(4:) انظر «حاشية الصبان» (؟/ .)1١37١‏ 

(5) «السهيز» .)»٠١15(‏ انظر «الهمع؛ (9/ 2/5931 «التصريس» (5031/1). 


اوت 


معاتي النحو 
قولهم (جاءني الذي سواك) ومن استعمالها غير ظرف بل اسما بمعنى (غير) قوله كَل: ' 
ادعوت ربي ألا يسلط على أمنتي عدوا من سوى أنفسها» وقوله: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود؛ وقول الشاعر: 

وهو كثير نثراً وشعر:') 

قال الرضي : "انما انتتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان. وهو (مكانا) قال 
لله تعالى # مَكَاناسُوى» [طه :108. أي مستوياً ثم حذف الموصوفء وأقيم الصفة مقامه مع 
قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار سوى بمعنى 
فكانا فقّط. ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في افادة معنى البدل. 
تقول (أنت لي مكان عمرو) أي بدله لأن البدل ساد مسد المبدل منهء وكائن مكانه ثم 
استعمل بمعنى البدل في الاستثناء لأنك إذا قلت: (جاءني القوم بدل زيد) أفاد أن زيداً لم 
صار بمعنى مكان» ثم بمعنى بدل». ثم بمعنى الاستثناء:”") : 
نقول (سوى لثيم) قال تعالى : ترف جره صني عير فجن [المائدة : 6]. 
وقال: ل بل أسَمَِ لذت ظَلموأأهواء هم عَيْرٍ عِلْم» [الروم :9؟]. 

وقال < رتم نل شقن ريه اق 1 ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 

إن (غيرا) من المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظها. فقرلهم (مكان 
سوى) معنأه مكان مستوء أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 

ويكون (سوى) بمعنى العدل ومنه قولهم: هذا يساوي درهماً.ء أي يعادل قيمته 
درهما"'. وهذا يساوي ذلك. فاذا قلت (مررت برجال سؤى سعيد) كان المعنى انهم 


نعي إسام” 


.)5١١( 'عمهلا١‎ :)635 /1( ابن عقيل؛ (9/1١5)؛ «التصريح؟‎ .)١198/1( انظر «الأشموني»‎ )١( 
,.)757/١-5595/5١( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 
..)188/١1١( انظر «تاج العروس»‎ )( 


فى 


معاني النحو 
يسدولن مسده ويقومولن مقامه . أي يساوونه. 


جاء في (المقتضب): «انك اذا قلت (عندي رجل سوى زيد) فمعناه عندي رجل مكان 
ريد. أي يسده مسده ويعني غناءه76؟ . فسوى تختلف عن غير . إن قولك (جاءني رجل غير 
زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى؛ وذلك أن معنى الأولى : جاءني 
رجل ليس زيداء أي مغايراً لزيد؛ ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو لزيدء أي يقوم مقامه 
ويغنى غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة» لأنْ في (سوى) مغايرة من وجهء وذلك أن قولك 
(مررت برجل سوى زيد) معناه برجل غير زيد. 


إل أنه يمائله فهو رجل آخر غير زيد» فهما متشابهان من وجهء مختلفان من وجه آخر ثم 
دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنها تكون ظرفاء وغير ظرف» وليس أصلها أن تكون ظرفاً بل 
معنى الظرفية منقول إليها. وذلك أن قولك (جاءني رجل سوىق زيد). معناه يقوم مقامه 
وعد اس ويكون مكانه وبدله. ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنّه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفاًء بل الكثير فيها أن تفع غير ظرفء وقد تقع ظرفاً. 
وتقع استثناء وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل معناهاء بل 
انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى المغايرة» وهذا كثير في اللغة فقد تنمحي عن 
الكلمة دلالتها الاولى» ويبقى ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقط. فمن ذلك في لغتنا 
الدارجة (العلوة) مثلا فهى في الأصل للمكان المرتفع من العلو.ء توضع فيه الخضروات 
والحبوب ونحوها لغرض بيعها . ثم انمحى عن المكان معنى العلو. وأصبحت تطلق على 
مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضاً. ومنه قولنا في الدارجة 
(نتسوق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراء؛ وإن لم يكن من السوق. ومنه 
في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلاً رفع رجله المقطوعة وصاح بأعلى صوته؛ ثم 
انمحى عنه رفع الرجل المقطوعة. وبقي المصاحب له وهو الصياح فصارت بمعنى (صاح) 


.)7"19/4( «المقتضب»‎ )1١( 


معاني النحو فق 


ليس ولا يكون 

أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستثناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمدا) و(اقبلت 
النساء لا يكون هندأ) وفي الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستثناء كانا بلفظ واحدء هو الافراد والتذكيرء (ليس) 
و(لا يكون)؛ فلا يؤنثان ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير بارز فتقول (أقبل النساء 
ليس فاطمة» ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداًء ولا يكون محمدا) ولا تقول: 
(ليست فاطمة) و (لا تكون)', ولا ليسوا ولا يكونون. ولا يسبق (يكون) غير (لا) من 
حروف النفي. وهما لا يطابقان (إلأ) في الاستعمال؛ ولا في المعنى . 

أما من حيث الاستعمال» فانّه لا يصح في المستثنى بهما الاتباع. فلا تقول في (ما حضر 
الطلاب إلآّ سعيدٌ) (ماحضر الطلاب ليس سعيدٌ) بالاتباع» ولا في (ما مررت بالطلاب إلا 
سعيد) ( ما مررت بالطلاب ليس سعيدٍ ولا يكون سعيد) . 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمد) كما تقول: 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول: (لا تزده إلآ عذاباً) ولا 
تقول: (ليس عذابا). وتقول: (ما جئت إلآ طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طلباً للعلم). 

قال بعضهم: ولا يستعملان في المنقطع”"' . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيراً) ومثلها : 
لا يكون. ظ 

وأا من حبث المعنى» فإنّهما لا يطابقان (إلآ) أيضاء وذلك أنهما في الأصل للنفي. 
تقول: (ليس الايمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل مهرأ) ثم تضمنا معنى الاستثناء كما 
مر في (غير) التي معناها المغايرة» وهما يحملان هذا المعنى معهماء جاء في (كليات أبي 
البقاء) أن الاستثناء بليس» ولا يكون فيه معنى النفي”"“. فاذا قلت: (حضر الطلاب ليس 


. 51/8 /1( انظر «سيبريه؛‎ )١( 


فق انظر «الهمع؟ (177/1). 
(*) «الكليات» (/ا5). 


7 معاني النحو 


خالدا) كان المعنى قريباً من قولك (حضر الطلاب وليس خالدا) فهما فى الأصل رد على 
كلام سابق؛ كأنَّ قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر الطلاب ليس خالداً) 

فاللاستثناء بليس ولا يكون رد على كلام سابق حقيقة أو لوز زا ونفي لما تصوره 
المخاطب» ففي قولك (حضر الطلاب ليس سعيداً) كأنَ المخاطب تصور أن سعيداً هو الذي 
حضرء فنفيت ذلك عنه» وفي قوله يَكل «يطبع المؤمن على كل خلق» كأن المخاطب تصور 
أيضاً أنه يطبع على الكذب والخيانة» فنفى ذلك عنه فقال: (ليس الكذب والخيانة) أي ليس 
من خلق المؤمن الكذب والخيانة . 

فهما للنفى وقد تضمنا معنى الاسخناء . 

خلا وعدا 

خلا : 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان والشيء يخلو خلواء اذا لم يكن فيه أحد. 
وخخلت الدار اذا لم يبق فيها أحدء وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذا وخلاك ذمء أي سقط عنك الذم”'" . 

وقال بعضهم: اي ال 
المفعول بمنء نحو خلت الدار من الأنيس» وقد تضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه 
كقولهم : (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في 
صورة المستكنى بالا التى هى أمٌّ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعله. وفاعل عداء 
لحن ل 
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معائق التيجق 7ب ا-.رلى_ __ ىت و  _‏ سب يتنا لنت وعم 


فهو إذن فعل متصرف من الخلوء ضمن معنى الاستثناء» فجمد على صورة واحدة»؛ كما 
فعل بليس ولا يكون. 

وهو في الأصل فعل لازمء ثم استعمل متعدياً فى بعض التعبيرات وفي الاستثناء» ليكون 
المستثنى به على صورة المستثتى بالا . 

وبعض العرب يجر المستثنى بهء فالنصب لغة والجر لغة أخرى. قال سيبويه: اوبعض 
العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبدٍ الله» فجعلوا خلا بمنزلة حاشاء فاذا قلت (ما خلا) 
فليس فيه إلا النصب لأنَ (ما) اسمء ولا تكون صلتها إلآ الفعل هنا»”'' . 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودهاء ولا يستنكر أن تكون الكلمة الواحدة مرة فعلاً ومرة حرفاً. ولا مرة اسمأ ومرة 
حرفاء مثل على؛ وعن. 

جاء في (المقتضب) : اوقد تكون خلا حرف خفض.» فتقول: جاءني القوم خخلا زيد. 
فإِنْ قلت: فكيف يكون حرف خفضء وفعلاً على لفظ واحد؟ 

فان ذلك كثير منه حاشا. . . ومثل ذلك (على)؛ تكون حرف خنفض على حد قولك: 
(على زيد ردهم) وتكون فعلاً نحو قولك : علا زيدٌ الداية»'". 

ويحتمل أنْ تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 
استثئناء اذا نصب ما بعدها؟ 

والجواب ذلك أنها لا يصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ك (إلا) لصح التفريغ 
بعدها . فانه يصح أن تقول (ما حضر إلآ محمد) على انه فاعل حضر. ولا يصح أن تقول (ما 
حضر خلا محمد) . 

ونقول: (مامحمد إلآ رسول) على أنه خبر محمد, ولا يصح (ما محمد خلا رسول). 
وتدخل (إلآ) على الفعلء قال تعالى: #وَمَا تَسْقُط من وَرَفَةٍ إِلَّا يَمَكَمُهَاءه [الأنعام : 54], 
ولا يصح خلا يعلمها. 
() «سيبويه» (١//ا0ا").‏ 


(؟1) "«المقتضب» (855/4)» وانظر "ابن يعيش» (؟//77) . 


كن ا 

وتقول: (ما كنت إلآ أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا)؛: ولو كانت حرفا لم 
يكن هناك مانع من ذلك. غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا فاعل 
ويبقى المبتدأ بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فينتتصب ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خلا محمدا). 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجر إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو ممأ يقوى مصدريتها . 

فمولك ( جاء الرجال خلا محمداً) معناه في الأصل : خلا مجيئهم من محمد » أو اكول 
الرجال من محمد. ثم ضمن معنى الاستثناء . 

وقولك (جاء الرجال ما خلا محمدا) معناه جاؤا خلوهم من محمدء ومعناه وقت 
خلوهم أو خالين من محمدء بمعنى الظرفء. أو الحال”''. وفي هذين الظرف والحال 
د الا 

وقولك (حاء الرجال خملا محمدذ) معناه جاؤا خلو محمد من المجيء. أو خلوهم من 
مكحيل اذاغدة ا (كهلة) مدر ع وهذا هع (تحاء الرضال فا خوك يجيد 

معئيرن. 

أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أنْ هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية ؛ ولم يبق فيها إلا معنى الخلوء نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلا دلالة العلوء وكما تحول 
بخلا الحرفية . 
الجر جملة واحدة. فقولك (جاء الرجال خلا محمداً) متألف من جملتين: الأولى (جاء 
الرجال)» والثانية (خلا محمدا) وهى -جملة حالية أو استئنافية . 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) جملة واحدة. ومعنى ذلك أنك أردت في حالة النصب 
الاخبار بجملتين ٠:‏ الأولى جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر اخباراً آخر وهو (خلا محمداً) 
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معاي التيجق تبس بس م 


تكمل فيها المعنى؛ أو أردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال بأنه خال من محمد وهو اخبار 
واحد مقّيد. | 
ولا بد ان كل واحد من المتكلمين بهذا التعبير أو ذاك؛ كان يلحظ ملحظأ معيناً فأخبر 
عدا : 


وأما عدا ففعل متعد بمعنى جاوز تقول: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه؛ وعدا 


ظ طورة. وقدره. جاوزه. 0 ويقال ما يعدو فلان أمرك أي ما يجاوزه. والتعديى مجاوزة 


الشيء إلى غيره... يقال تعديت الح واعتديته وعدوته. أي جاوزته. .. وعدّى عن 


كك جاوزه إلى غيره وتركه... وعد عنا حاجتك.. أي اطلبها عند غيرناء فانًا لا نقدر 


لل 
تأته . وكذلك قولك (رأيتهم عدا خالداً). معناه تجاوزت رؤيتي سعيداًء أي لم تقع رؤيتي 
عليه ثم ضمن معني الاستثناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاخفش”'"'؛ وعلى حكاية الأخفش 
يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية. فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمدا) أي مجاوزة رؤيتي 
0 5 وقفت المجاوزة. أو فتجاد را متحهد فيكون تأويل ذلك كما مر في (خلا). 


2010 اسان العرب» (4/19ه-6؟ل «تاج العروس» ,)777//٠١(‏ وانظر «المقتضب» (8/"؟:). 
(5) انظر «الرضي» .)16١0-545/1(‏ (ابن يعيش» (؟//7/7). 


7 معاي الحبو 


حاشا 
حاشا كلمة تفيد التنزيه في كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرفء. قال الفارسي : «وهو فاعَلَ من الحشا الذي هو الناحية» أي صار في ناحيةء أي 
بعد مما رمي بهء وتنحى عنه فلم يغشه ولم يلابسه»”'' . 
وقولهم حاشا لله. معناه تنزيها لله من كل سوءء وهي في الاستثناء كدذلك. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «واذا استعمل حاشا في الاستثناء وفي غيره فمعناه تنزيه الذي 


بعده من سوء ذكر في غيره؛ أو فيه؛ فلا يستنى به إل في هذا المعنى» وها أوادوا رةه 
لود لاا ل لو ا 11 ثم يبرئون ذلك الشخص مما 


)"١ 4» وساع‎ 


يصحبهء فيكون آكد وأبلغ قال تعالى: « قرت نه مَا عَلِمَمَا عَلَنهِ يمن سوو » 

56 206 
ل تقول : ا 1 ا 
التنزيه والبراءة » د براءة الله وتنزيه الله» نا 
لق عع حاف ب ا ا عر اشر محرو 0 

ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيه . فلا يحسن أن نقول (قام الْمَوم حاضيا ا أن 
القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلا اذا كان قياماً إلى سوء . 

جاء في (الكليات) أن (حاشا) «#كلمة استعملت للاستخناء فيما يلزه عن الي ملةء 
كقولك (ضربت القوم حاشا زيداً). ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيدا) لفوات 
تسل التي 
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الحال وصف أو ما قام مقامه. فضلة مسوق لبيان الهيئة. أو للتوكيد. ومن هذا يتبين أن 
الحال على قسمين : 

مبيئة للهيئة وتسمى مؤسسة» وسميت كذلك لأنها تؤسس معنى جديداً يستفاد بذكرها 
نحو: رجع خالد خائباً. ظ ظ 

وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها مما قبلهاء نحو: «وََْثُ تُدبريت » 
[التوبة 0 نحدى طبري مستفاد من (وليتم)» وكلامنا الآن على الأولى. 

:"ابعال المؤسسة : هي التي تبين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالباً فاذا قلت : (أقبل 
الطالب سابقا) كان المعنى أنه سابق في وقت الاقبال» 0 فانّك 
إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنه سابق في اثناء الإقبال» بل قد 
يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أن تقول: (أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ. فانْ قلت (أقبل الرجل 
حافظا» كان المعنى أنّه حافظ في اقباله هذا وقد يكون لم يحفظ قبل ذلك» ونحوه أن تقول: 
(أقبل الطالب المقصر)ء و(أقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصّر) معناه أنه 
اتصف بالتقصيرء وإنّْ لم يكن في اقباله هذا مقصرأء وأما قولك (أقبل الطالب مقصر/) " 
فمعناه أنّه مقصر في اقباله هذاء وقد يكون في وصفه العام غير مقصرء وتقول: (هذا الرجل 
الحقّتىء) و (اقبل الرجل المقر ىء) أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه وهو ماشء» أما إذا 
قلت: (هذا الرجل مقرئا) فإنك لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء. وتقول: (أقبل الفرس 
السابق» و (هذا الفرس السابق)» وقد يكون غير سابق في اثناء الإشارة. بل قد يكون مربوطاً 
أو ماشياً. فان قلت: (هذا الفرس سابقا) أو (اقبل الفرس سابقا) لين ادل تقراءه إلا 
وهو سابق في اثناء الاشارة أو الاقبال. 


3” 


معاني النحو 


وقد يؤتى بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. أمّا الحال فهي زيادة في الفائدة 
حاء في (كتاب الأصول) : «والفرق بين الحال و بين الصفة [أنْ الصفة ] تفرق بين اسمين 
مشتركين في اللفظ . والحال زيادة في الفائدة والخبرء إن لم يكن للاسع شارك د في لفظه . 
ألا ترىقى أنك اذا قلت (مررت بريد القائم) فأنت لا تقول ذلك الآ وفي الناين رجل آخر 
أسمه زيد . وهو غير قائم ٠‏ ففصلت بالقائم بيلة وبين من له هذا الاسمء 0 50 
وتقول: (مررت بالفرزدق قائماً) وإنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيرهء فقولك (قائما) انما 
ضفنة:يه إلى الأخبار بالهرور خيرا اخفر متقلا نه مفيدا : 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال» وهو أنْ الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد»!"' . 

أما قوله «انْ الصفة لا تكون إلآ لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة. وقد 
تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسماً مشتركا . 

وسيأتى بيان هذا الأمر فى بابهء إن شاء الله تعالى : 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشياً) لم يكن نعتاً لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشى) لكان معناه المعروف بالمشى ١‏ وكان عجاري غلى ريد 2 تحلية له. وبين أنه زيد 
المعروف بهذه السمة. ليفصل ممن اسمه مثل اسمه بهذا الوصف . 

فاذا قلت: (جاءني زيد ماشيا) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش» ولكن خبرت بأنْ مجيئه وقع 
في هذه الحال وا لم يدلل كلامك على ما هو في. قبل هذه الحالة ارس 

ونحو هذا في الخبر أيضا تقول: (عليّ في الدار مقرئاً) و(عليَ في الدار مقرىء) فان 
ال ا يقوم بالاقراء في الدار وقت الاخبار» وأما الرفع فعلى معنى أنه يوم 
بالإقراء فى الدار لا أنه الآن هو فى الدار يقوم بالاقراءء وانما اذا اقرأ فانه يقرىء في الدار. 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخوك قاد 5 5 معنى أنه يقوم بالسقي أي ول أمرهء وإن لم 


.)31//75( «الفروق اللغوية» (9١)؛, "ابن يعيش»‎ :)١77/7( »بضتقملا١ وانظر‎ .)559/1١( «الأصول»‎ )١( 
,)7"09١/4(»بضتقملا« (؟)‎ 


معاي التق الس ل لل #1 


يكن يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائماً بالسقي) كان المعنى أله 
في وقت الإشارة كان يقوم بالسقي» ولا تقوله إلآّ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليه. 
ورها لم يكن اكوم به بل ذلك 

وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتصف بالاجتهاد. وإنْ لم يذل الجهد في وفت 
الإشارة إليه. فهذأ حبر كأتك قلت (هذا مجتهد). فان قلت: 5 خالد مجتهدا) كان 
المعنى أنه كان يجتهد فى أثناء الاشارة إليه» ولا تقوله إل إذا كان ذلك . 

جاء في (كتاب سيبويه): «واما قوله من. ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
شخي لق ذلاب ال ترد اد يسن أواترمن» إلى نتباك قد امضان للنه تضبله على المسؤول 


٠‏ فيعلمكه ولكنك أودك: من ذا الذي هو أفضل منك؟ فانْ أومأت إلى ايان قل استبان 


لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائماً؟ كأتك قلت 
اراد اضر الي اسار الي ارايت وري ونصبّه كنصب ما 
شأنك قائماً؟"''. 


وجاء فى (كتاب الأصول): «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل» أو المفعول؛ أو صفته في 


ملازمة. ولايجور أن تكون حلقة. لا يجوز أن تقول : جاء ني زيد أحمر ولا حول" 


جاءنى عمرو طويل: فان قلت متطاولأ أو مكنال : جاز أن ذلك شيء يفعله . و بسي 
: ع 
وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سنرى . 


أ تالتفكية للحال من حيث الزمن» فان النحاة يقسمونها على ثلاثة اقسام : 
200 


رالحال المقارنة ‏ ومهي 5 يقارن زمنها زمن عاملهاء» وهي الغالبة نحو (أقبل أخوك 
1ك) بالفيدك مقارن للاقبال : 


.)١518/١( *سييويه»‎ )1١( 
في الأصل المنشور (أخخوك) والصواب ما اثبتناه.‎ )1( 
.)806 /7( وانظر (ابن يعيش»‎ .)5694-768/1١( «الأصول»‎ )*( 


والمقذرة: و.ي المستقبلة وهي التي يكون وقوعها بعد زمن عاملهاء وذلك نحو قوله 
نعالى : « لََدَحْلْنَ لْسَسِْدَ الْحَرَام إن سَآه َه “ينيرت يي روسك وَمْفَضْرنَ لا عَتَاوْرس » 
[الفتح : 717]. فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلة. لأن الحلق والتقصير بعد 
الدخول وليسا مقارنين له" . 

وكقوله تعالى: ظ وَعَْدَ ألّهُ ألمكفقيت وَالْمتَهِمَتٍ وَالْكَثَارَ نارَ جَهَممٌ حَددِرنَ نيبا 4 
[التوبة : 174» وذلك أنْ الخلود بعد الوعيد وليس مقارناً له وكقوله تعالى : « وَيشَرْيه بإِسَْحَقَّ 
بََّامْنَ ألصَديِحِيتَ4 [الصافات: »]١١7‏ وذلك أن نبوة اسحاق بعد التبشير وليست مقارنة له 
فانَ التبشير به قبل أن يولد اسحاق (ع). ومثله قوله تعالى : 8 أنَّألَه يسرك يح مُصَر قا كس 
من أنه وَسَتَيدًا وحور وبا عن اتسين 4 [ آل عهوان ]0 :فهذه كلها أسرال قيلت لأ 
زمنها بعد التبشير . 

والمحكية: :وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكبا)"''. وانكرها بعض 
النحاة وذلك أنْها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجيء. 

ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيراً) و(هذه تلسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتهما وهما كبيران» فتكون كل من (صغير) و(صغيرة) حالاً محكية ل 

المنتقلة واللازمة: ا 

الأصل في الحال أن تكون منتقلة؛ أي لا تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخوك غاضبا) 
فالغضب يتحول. وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك مواطن منها : 

*# أن يكون عاملها مشعراً بالحدوث كقوله تعالى: « وَخُلِنَ الإشنٌ صَعِيفًا‎ -١ 
[النساء : 74]. ومعنى ذلك أنْ يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره يدل على أنْ صاحبّها جاء‎ 
إلى الوجود لأول مرة. وحدث بعد أن لم يكن» فكلمة (خلق) تدل على أنْ الإنسان جاء إلى‎ 
الوجود لأول مرة. ف (ضعيفاً) حال لازمة إذ لا ينتفك الضعف عن الإنسان. ونحوه قوله‎ 
تعالى : « مَالتَ رب إن وَصَا أو [آل عمران:85]) فأنتى حال لآزمة» .ونحو قولك (ولدته‎ 


.)١194 /7( "حاشية الصبان»‎ .)١97/7( «الأشمونى»‎ )١( 
.)7810//1( (؟) «التصريح»‎ 


وم 


معاني النحو 
ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين: واسع الفم) أو نحو 
(ولد أعمى) فكل تلك أحوال لازمة لا تنفك عن صاحيهاء ويدل عاملها على الحدوث أي 

وليس معنئ ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة. واثما هو أمر يعود 
إلى المعنىء فاذا قلت مثلا (ولدته باكياً) أو (وضعته مغمض العين) أو (وضعته باسطاً كفيه) . 
دل على أن هذه ليست أحوالاً لازمة» وإنما منتقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 

ومعنى الضابط اك واي ور ييا قري اموب لجراي 

ل يي 000 1] 

ف (مديا) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه. إذ معنى (ولى) و (أدبر) واحد. 

والحق أن هذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمى) أو (ولد دميماً) بل هي 
ملازمة لعاملها. فهو مدبر مادام مولياًء فالحال موجودة ما دام العامل موجوداء ونحو (عاث 
في الأرض مفسدا) لأن الافساد ملازم للعيث 

وقد يكون العامل غير ملازم» فتلمة فتنقضى الحال بانقضائه ' فمتى انتهى توليه انتهى إدباره» 
ومتى انتهى عيثه انتهى أفساده . لدان لمان ثبوت الأولى . 

- أن تككون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق» نحو (هذا حطبك رماداً) و(هذا طحينك 
خبزاً) . وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمة» ففي قولك (هذا تمرك بسراً) الحال 
غير لازمة» وفى قولك (هذا ذهبك خاتماً) الحال غير لازمة» ومرد ذلك إلى المعنى . 

2 - في أمئلة مسموعة كقوله تعالى : « سهد لَه آنَهُكة إله إِلَاهْوَ والمكتيكة وأؤلوأ أليثر كما 
يأل قط » [ال 00 :ما]ء فان قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنه. وكقوله تعالى : © أنَّ الله 
يسرك لق كمه ب مر ري 3 حَصورًا وَبَبِكًا مَنْ ألصََدِلِحِينْ » [ال عمران :]2 فهذه 
أحوال لازمة لصاحبها. وكقوله تعالى: 8« فَجََرَآوٌمٌَ جَْهََّمْ حَلِدًا فياه [النساء : 97]) 
فالخليود ملازم له لا" ينفك عنه 6١‏ وكقوله 0 0 رط نيك مسقنا » 
0 


ع ع ؟* معاني النحو 


العدال العدامدة: 

الأصل في الحال أنْ تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة» والصفة المشبهة. واسم التفضيل» وقد تكون اسمأ جامداً وذلك فى مواضع منها : 

1< ان تكون:الحال:دالة على سعر تحو : اشتريت الكنن كتانا متك :«دتتان وبعية القاذ 
ذزاغا يتان واشتريت العسل حقة بعشرة دراهم . 

؟- أنْ تكون الحال دالة على تقسيط نحو: وضعت كتبى كتاباً عند كل واحد. دفعت 
الوكاة دارا عت كل أريمين :دينارا . 

*- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يدا بيد» وكلمته فاه إلى فى . 

> الال الدالة على تكبييه اندو بات قمراء. وتلفعت ظبياً. 

- 0-2 الحال الموطية : وهي الموصوفة ومعكمد الكلام على الصفة التي بعدذها. نحو قوله 
تعالى : ١‏ وَكَدَلِكَ ننه مانا عرَ كاك [طه : 11]. 


عن عر ص ”ص سر ص سي عي بو ل 


وقوله : ## فَتَمثّل لَهَابسَرَا سيا [مريم:17]. 
وفي رأينا أن كلتيهما أعني الحال والصفة» معتمذة. 
و(حفظت اا و وخ ها و 
وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الاسم الأول حال والثاني 
توكيد له. وفي نصب الثاني على التوكيد نظرء لأنه لو كان توكيداً لأذى ما أذاه الأول" . 
وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أذّاه المؤكد. فلو قلت (أقبل محمد محمد) كان 
(محمد) الثانى هو الأول» ولو قلت (اشتريت حصاناً حصاناً) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلك» فانك لو قلت «أقبل الرجال صفأ صفا) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفاً واحداًء كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
)1١(‏ «الرضي على الكافية؟ /١(‏ 06؟؟). 
230 انظر «الهمع؟ (7178/1). : 


معاني النحو ع" 
الأولى. واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربتٌ الدواء جرعة جرعة) فان كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولى؛ وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. 

وقد يمتنع اعراب المكرر توكيداً اذا كان المعنى لا يحتمله؛ وذلك نحو قولك (أقبل 
الطلاب فردا فرداً» فهنا يمتنع التوكيد» لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداً.ء وكذلك 
لو قلت (حفظت القصيدة بيت بيتأ) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بيتآً واحداء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمة كلمة) فانه يمتنع أن تقول (قرأت الكتاب كلمة). ولذلك كان هذا 
الاعراب فيه نظر وإِنّما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض التعبيرات أنْ يكون توكيدأ 


[ وربما لم يحتمل وكل له معنى . 


ودهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاءء أو ثم فقولك (حضروا رجلاً رجلا) 
معناه: حضروا رجلا فرجلاً أو رجلاً ثم رجلاً'2. جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء» أي رجلا فرجلا وبابا فباباً لكان 
وجهاً حسناً عاريآً عن التكلف. لآن المعنى: ادخلوا رجلاً بعد رجل: وعلمته الحساب بابأ 


(؟) 
بعد باب؟ ‏ . 


وأرى أن في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب. والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل واخر مهلة. وهذا المعنى غير 
مراد. فان العرب لو أرادت الترتيت والتعقيب لجاءت بالفاءء ولو أرادت التراخي لجاءت 
بشمء ولكنها أرادت أنهم دخلوا رجلاً بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد الآخر بلا 
مهلة. وقد يكون دخل بعضهم بمهلة. فانْ قدرت أحد الحرفين تعين أحد المعنيين . 

وقد يعسر التقدير أحيانآء أو يمتنع. وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة كلمة) فإنه على 
تقدير الفاء. يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. وقد 


.)555/1١( «الرضي على الكافية»‎ »)578/١( وانظر «الهمع»‎ :)51/١( ه«حاشية الخضري»‎ )1١( 
. .)398/1( «الهمع؟‎ (00 


عر 


اونا 


معاني النحو 
يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراًء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلة؛. كلمة بعد 
أخرى حتى أنهيته . 

وتقدير (ثم) أبعدء إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة» ثم جعل لنفسه مهلة ليقرأ 
بعدها كلمة أخرىء. وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكونء فإِنَ قلت: قرأته 
حرفاً حرفاً كان أبعد. اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما بعد 
لتقرأ الحرف الثاني وهكذاء فاذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاء قرأت الطاء أولآء ثم تركت 
القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الميم. حتى إذا قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى تنهي الكلمة 
وهذا ممتنع . 

فإنّه إذا صح تقدير الفاء. أو ثم في تعبير؛ فإنه لا يصح في تعبير آخرء ثم إِنَّ التقدير يقيد 
المعنى بنحو معين» ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أن الكلمة الأولى حال أولى؛ والكلمة الثانية حال ثانية» قيل 
وهنو الما 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أن فى نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكا) 
حالين؛ ولكزا حال معتى.. ‏ يمكن: أن يشتفين يستغني الكلام بهاء فراكضاً حال. وضاحكاً حال 
أخخر ولكن في نحو قولك (أقبلوا رجلاً رجلاً) لا يتم المعنى إلآ بذكر الكلمتين معأ ولا 
تؤدي الكلمة وحدها معنى» فانه لا يصح أنْ تقول (أقبلوا رجلاً) وتسكت . 

والاختيار فيما نرى أنْ يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة» لأن مجموع الكلمتين يفيد 

معنى الترتيب». وهذا اختيار 9 حيان وجماعة. جاء ١‏ في (الهمع) : «وقال أبو حيان: الذي 

اختاره» أن كليهما منصوب بالعامل السابق» لأنْ مجموعهما هو الحال لا أحدهماء. ومتى 
اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية؛ إذ الحالية مستفادة منهما فصارا 
يعطيان معنى المفردء فأعطيا إعرابه وهو النصب6”'"'. 


لم ان التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبنيات ولا في المعربات» فمن المركب 


.)1١7/١( "حاشية الخضري»‎ )1١( 
.)5079/١( «التصريج؟‎ .)737/1١( (؟1) «الهمعء‎ 


لاغ ” 


معاني النحو 
المبني الأحوال المركبة؛ كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقاء 
وكالظروف المركبة نحو صباح مساء؛ وبين بين. 

ومن المركب المعرب» المركب المزجيء. نحو بعلبك» وحضرموت. فلا ينكر أن يكون 
مفيجمو م الكلمتين يؤدي معنى واحداً أو يعر إعراباً واحدا. 

- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشيء في حال على نفسه؛ أو على 
غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتمأ) و(الذهب قلاذة أجمل من الفضة 
قلادة) و (تمرك بسراً أطيب منه رطباأ) . 

فقد فضلت الذهب حال كونه قلادة» عليه حال كونه خاتماً؛ وفضلت الذهب حال كونه 
قلادة على الفضة حال كونها قلادة» وفضلت التمر حال كونه بسراًء عليه حال كونه رطبا. 
جاء فى (المقتضب): «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمرأ) فانْ أو مأت إليه 
وهو بسر تريد: هذا إذ صار بسراً أطيب منه اذا صار تمراًء وإن أومأت إليه وهو تمر قلت: 
هذا بسراً أطيب منه تمراًء أي هذا اذ كان بسراً أطيب منه اذ صار تمراً؛ فانما على هذا يوجه 
لأن الانتقال فيه موجود . 

فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسرء ولم يجز إلأ الرفع لأنه لا ينتقل 


فتقول : هذا عنب أطيب منه بسر تريد. هذا عنب البسر أطيب منه)”'' . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنّما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخرء نحو 
(هذا عنباً أطيب منه زبيبا) لأن العنب يتحول زبيباً» ولو قلت (هذا علب أطيب منه تمرأ) لم 
يجز لأن العنب لا يتحول تمرأء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلا الرفع فتقول: (هذا عنبٌ 
أطيب منه تم”) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبر» و(أطيب منه) مبتدأ آاخر و(تمر) الخبرء 
والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه»”" 

والفرق واضح بين المعنبين فانك إذا قلت (هذا بسراً أطيب منه رطبآ) فقد فضلت الشيء 
على نفسه» أي هذا عند ما كان بسراً أطيب منه عندما كان رطبأ أو عندما يكون. 


.)5١ وانظر اسيبويه؟ (994/1١)؛: «أبن يعيش» (؟/‎ ,)551١7/9( «المقتعضب»ء‎ )١( 
.)107109-7757/1( (؟) «ابن يعيش» (75/ 42301 وانظر «الأصول»‎ 


معاني النتحو 
وأما اذا قلت (هذا بسر أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إِنْ هذا بسر يفضله العنب. وتقول 
في غير الجامدة (محمد شاعرا ل ا وريه / 


"4 


كونه كاتباًء وتقول (محمد شاع أحسن منه كاتبٌ) أي أن محمداً شاعر يفضله كاتب. 
فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر لهء وهذه الجملة صفة. 

4- المصدر نحو (أقبل أخوك ركضا) و(قدم الجيش زحفا) فركضاً وزحفاً حالان جامدان 
لأنهما مصدران وليسا وصفين. إلى غير ذلك من المواطن. 

وقوع المصدر حالا: 

قد يقع المصدر خالا وقد استعملت العرت ذلك كثيراً» ومنه قوله تعالى : ل يَكَأَيّها ألرِينَ 

اموا إذا لمم لبت كما يمنا فلا َلُوهمْ ابكار 4 [الأنفال: 16]: أي زاحفين وقوله : 
ذ الزرت تفتررت اتوتون اكل واقكار نسم وقلايحة 14 [القزةة 11/1] أي مسري 
ومعلنين: وقوله: 8 وَلَهُ: أنَتَكمَ من فى اموت وَالْأَرَضٍ لَوْعًا وَحكَرَهًا 4 [آل عمران: 
8]. أي طائعاً وكارها. قو « وَكَمَّتْ كلت ويك حدما 12ل 4 [الأنعام: 118]+ أي 
صادقة وعادلة وقوله : «حَمَلَتَة أَمْمُ مهَاوَوَصسَتَهُ كه » [الاحقاف : 10]: أي كارهة. ونحو 
قولك (أقبل علي ركضا) و(قتله صبراً) و(طلع بغتة) و(كلمته مشافهة) ونحو ذلك”''. وهو 
ليس بمقيس عند النحاة على كثرته!'2. وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من 
عاملهاء فان قلت (أقبل ركضا) جاز لأن الركض نوع من الاقبال» ولو قلت (جاء بكاء 
وضحكا) لم يجز لأن البكاء والضحك ليسا نوعاً من المجيء؛ قال المبرد في (المقتضب) : 
«ولو قلت: (جتئته إعطاء) لم يجزء لأن ا 0 ولكن (جنته سعياً) 
فهذا جيد لأن المجيء ء يكون سعياً. قال الله عز وجل 8 ثُرَّ أَدَعَهُنَّ يَأتسَكَ سيا 00" 
[البقرة: .]70١‏ 


ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاة» وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها . 


.)578/1١( انظر #سيبويه» (187/1). 'ابن يعيش؟ (09/7). «المقتضب» (7/ 4 57): «الهمع»‎ )١( 
.)1128/1١( «ابن يعيش (2)09/7 «الرضي على الكافية»‎ 2)١87/1١( (؟) انظر «سيبريه»‎ 
.)77 4 /9( «المقتضب»؟‎ )( 


تمسح ص عدي هع تدس جا عا 03933290 أ مامص سمس ٠3)‏ ممما ست عي متتس سس سحي بعص ص سس لع ب و ال ا ناخد دو ترات لاد لاه تيوق ادب 


معاني النحو 


وقد يعرض هنا سؤال وهو: لم يعدل العرب. عن الوصف إلى المصدر أحيانا؟ وهل 
لذلك غرض؟ . ظ 


ة3ظ520 


الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى. فقولك (أقبل 
ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة في المغنى . وإِنّما يعدل من الوصف إلى 
المصدر لغرضين : 

الأول: المبالغة» فان المصدر هو الحدث المجردء والوصف هو الحدث مع الذات. ف 
(ساعيا) في قولك (<أقبل أخوك ساعيا). يدل على الحدث وذات الفاعل؛ أما المصدر فهو 
الحدث المجرد من الذات والزمن» ولذا يمتنم الاخبار بالمصدر عن الذات. لا تقول (محمد 
سعي) ولا (هو ركض) بل تقول (محمد ساع) و (هو راكض). 

فان قلت (أقبل أخوك سعياً) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي. ولم يبق فيه شيء من 
عنصر الذات. لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا مبالغة. 
وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى ركض عند اقباله» ومثله قوله تعالى: 8 ثُمَّ 
دهن يتنَكَ سَعيا» فقد قال (سعيا) ولم يقل (ساعيات) والسياق يوضح ذلك قل نمال 


عر تيه عل سل ا 


ما ال - 5 يد يس و اا ]ا ا 2ه عا ولا ل سس ا 00 
«وَإِذ مَالَ برسم رب أرِنٍ مكيف تحي الْموقٌ مَالَ ألم تس قَالَ بَلْ ولدكن لَيَطمَينَ قَلَى قَالَ مَحُدَ 


سس 
دك م م موء جزم وي برس 4ج مس ع ل لك ساسا مرج لسر 24 عر 522 عراس سر سرع ردءيى +24 
أزيعة من لير فَصَرْهُن إليِكَ شم أجل عَل كل جبل يهن جرْءا ثم أَدَعْهَنَ يبتك سَعْيسا وَأعَلَمْ أن 
03 


لَه عير حكي م 4 [البقرة: 9٠؟].‏ 


إن الأثر يقول ان الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطيرء فيذبحهن ٠‏ 
ويقطع أوصالهن. ويدفهن جميعاً) حنئى يكن عجينة واحدة مختلطة متمائلة ثم أمره أن 


. يجزىء هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة أجزاء؛ ثم يجعل على كل جبل جزءا. 


انه في منطقنا ومنطق العقل أنه اذا قطع الرأس فحسب وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اعادة الحياة اليه مستحيلة ؛ فكيف اذا تمزفت الاعضاء» وتهشمت العظام ؛ 
ودف اللحم والعظم والريش»ء واختلطت أجزاء الطيور بعضها ببعض حتى أصبحت عجينة 
واحدة متمائلة؟ : 


50 


معاني النحو 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة في اقصى حالات الهمود والسكون 
وأنآها عن الحياة والحركة. ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعياً؛ أي يتحولن إلى سعي» 
يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركة؛ ولم يقل (ساعيات)؛ أي لم يكن فيهن ما 
يثتقلهن من عنصر المادة» ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوص . 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاً» قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن الذات. قال 
ابن الناظم : «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاً» لثلا يلزم الاخبار بمعنى عن عين)”'' . 

واليحق. أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا تعبير؛ 
والوصف تعبير آخخر. 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازي» أما الوصف فهو تعبير حقيقي» وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثائق:: التوسع في المعنى وذلك أنك اذا عبرت بالوصف فقد أردت معى واحداً فاذا قلت 
(جاء خالد ماشياً) كان (ماشياً) حالاء ليس غيرء ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى» 
وكسبت اكثر من قصد وغرض» فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك (أقبل ركضاً) 
فهذا يحتمل المفعولية المطلقة. أي يركض ركضاً أو اقبال ركض. أيا كان التقدير ويحتمل 
الحالية فقد كسبت معنيين» وأنت تريدهما معاًء قال ابن القيم: «وبالجملة فالمصدرية في 
هذا الباب لا تنافي الحال» بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع 
زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهماة""' . 


وقد يحتمل الحالية» والمفعول لأجله؛ والمفعولية المطلقة' '' فتكسب ثلاثة اغراض في 


> كرا في سج ”أل 


تعبير واحد ومنه قوله تعالى : 8 وَأَدْعُوهُ حَوفاومَمَا» [الأعراف:97]. 


فلو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحدا هو الحالية. ولكن بعدوله إلى 
المصدر اتسع المعنى» وأصبح يؤدي ثلاثة معان في أن واحدء وهي الحالية أي خائفين. 


.)175( هابن الناظم»‎ )1١( 
"التقسير القيم» (86م5؟).‎ )( 
.)5908-565( انظر «المغنى» (0)5355-011/5 وانظر «التفسير القيم»‎ )*( 


معاني النحو 
اشر لأجله؛ أي للخوف والطمعء والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء خورف وطمع. وهذه المعاني كلها مرادة؛ فإننا ينبغي أن ندعو ربنا ونحن في 
حالة خوف وطمعء وندعوه للخوف والطمع. وندعوه ونحن نخاف خوفاء ونطمع طمعاء 
فجمعها ربنا في تعبير واحد يعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعوه 
حائفين 557 وادعوه للخوف والطمع. وادعوه دعاء خرف وطمع. أو تخافون خوفاً 
وتطمعون طمعاًء جمعها كلها بهذا التعبير القصير» فقال: 8 ودعو َوه مما . 

تنكير صاحب التحال: 


اي سي رد امار ومن 

-١‏ تقديم الحال على صاحبها النكرةء نحو: (أقبل حافظاً رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجل اف ) ف( نقانياً) نعلت ) ثم قدمت الصفة على صاحبها. فانتصبت على الحالء لأنه 
لا يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف». قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن التباس 
الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءني رجل راكبأ) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف نحو (رأيت رجلا راكباً) فطرد المنع رفعاً وجرأة”''. 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنَ الحال صفة في المعنى:!" . 

- أن يكون مسبوقاً بنفي» أو شبه النفي» نحو (ما اقبل طالب مقصراأ) و(لا يأتني طالب 
لايركنن أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخوفاً لحمسام 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

- أن تكون التكرة مخصصة باضافة» أو وصف. كقولنا (أقبل رجل علم حافظا) و(قدم 
طفل صغير باكيا) . 


غ0 «الرضى على الكافية؛ /١(‏ ١71-15؟).‏ 
(؟) "الكليات» (١؟5؟).‏ 


لكا 
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قال أبو سعيد السيرافي: «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفةء والصفة مشاكلة للفظ الأول. فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأول. وذلك قولك (جاءنى رجل راكب) فى حال مجيئه وأما 
المعرفة فانَ فائدة الحال فيها غير فائدة الضفة) قاذا "قلت جاءنى زيد أمنين: راكباً فالركوب 
في حال مجيثهء لافي حال إخبارك 76" . ْ 


معانىق النحو 


ومن هذا نفهم أن الحال بمعنى الصفة. فاذا تأخرت كانت نعتأء نحو (أقبل طالب 
مقصر) واذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفياً كانت حالاً 
وإن كان مثبتاً صارت صفة» وكذلك باقي المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظر أي نظر. 

فإن الحال غير الصفة». والحال لها معنى والصفة لها معنى آخرء فقولك (أقبل رجل 
حافظ ) معناه متصف بالحفظء كما تقول (أقبل رجل مقرىء) أي متصف بالاقراء. ولكن 
إذا قلت (أقبل حافظأً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
مترعه) الى مشطنك ,لقره توليين مناه انه يقوء :الآ ببالاتزاءه فاق جرفي الدان:مقرناً 
رجل) تعين أنه يقوم بالاقراء حال كونه في الدارء ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء. 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإن 
قلت (أقبل مهملاً طالب) كان المعنى أنه مهمل في اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
وكزالات بالكتة االسير فاك لخر ْ 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصرأ) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فان قولك (ما أقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصيرء وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراً ومتصفاً به» ونحوه (لا يأت طالب 
مهملٌ) و(لا يأت طالب مهمادٌ) فالأولى نهي عن اتيان طالب متصف بالاهمال. والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء؛ وانظر إلى قول قطري : 


, )50/8-11/6 /١( «الهمع» (١/510)؛ «التصريح؟‎ ,)51١5-1516/1١( انظر "ابن عفيل'‎ )١( 
.)3717/7/1( زفي «شرح أبي سعيد بهامش كتابب سيبويه؛‎ 
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معاني الحو 


لا يركتن أحد إلى الاحجسام يومالوغى متخشوفالحمام 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
التخوف وصفه العام. فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفاً؟ ولكن قال (متخوفا) لأنه 
أراد أن لا يتخوف يوم الوغى» وفرق بين المعنين. ْ 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصرا) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 
التقصير ١‏ وفي النصب يكون مقصراً في مبجيئه هذا. 

ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى. ؛ فمعنى الحال 

معنى الصفة. إن أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعت. وقد ذهب 0 

وسيبويه إلى أنه يجوز الحال من النكرة بلا مسوغ من هذه المسوغات. جاء في 
(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على نصب (هذا رجل منطلقا) وهو قول عيسى. وزعم 
الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفاً. ومثل ذلك 
(مررت برجل قائماً) إذا جعلت المرور به في حال 2 وقد يجوز على هذا (فيها رجل 
قائماً)». وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه مائة بد بيضأ) والرفع الوجهء و (عليه مائة عيناً) 
والرفع الوجه»"''. 

وهذا هو الحق فيما نرى فان المعنى هر المسويغ غير أثنا لا نوافق سيبويه. في قوله 
(والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة» والحال في المعنى غير الصفة. كما أوضحنا. 

فان قلت : ان هذا يتضح في المرفوع والمجرورء ولا يتضح في المنصوب. فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (أقبل طالب مقصر)» و(أقبل طالب مقصرًا)» ولكن كيف يتبين 
ذلك في النصب؟ كيف نميز الحال من النعت في نحو قولك (رأيت طالباً مقصرا) كما ذكر 
الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردودء فإننا لا نستطيع أيضاً أن نميز الحال من النعت إذا كان صاحب 
6 منصوباً مع وجود المسوغ. كح كر حو العيال والصفة في قر (ما رأيت طالما 

مقصراً) و (هل رأيت طالبا مقصرا) و (رأيت طالب علم مقصرأ). ففي هذه الجمل 

مسوغات هي النفي والاستفهام والاضافة» أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل فرق 
المسوغ بين الحال والنعت؟ 


.)501/1١( "سيبويه؛‎ )١( 
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معاني النحو 


إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إن قولك (رأيت طالباً مقصرا) و(ما رأيت طالباً مقصرأ) 
سواء في الابهام. وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب حالاً؛ كما تعرب نعتا. فليكن 
كذلك مع عدمه. 

إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فنقول ان هذه الكلمة تحتمل الحالية» وعليه يكون 
معناها كذاء وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 

أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية» وإنما هو لغرض من اغراض 
التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءني طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال قلت (جاءني 
مقصراً طالب) كما هو معلوم من أغراض التقديم . 

تقديم العحال: 

إن التعبير الطبيعي هو أنْ يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر محمد 
ماشياً) . 

فإِنْ كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشي قدمت ما هو أهم. وانك: يشانة :اع لأن العرب يقدمون ما هو 
أهم لهم وهم ببيانه اعنى» كما يقول سيبويه فتقول: (حضر ماشياً محمد) ونحوه أن تقول 
(أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكبا لا ماشيأء قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيصء فتقول (ماشياً قدم محمد) أي لم يقدم على حال 
غيرهاء فهو لم يقدم راكباً مثلا . 

وهذا شأن التقديم عموماء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخ لتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر من 
موضع. جاء في (شرح المختصر للتفتازاني) : «ومثل (زيداً عرفت) في افادة الاختصاص 
قولك (بزيد مررت). .. لمن اعتقد أنك مررت بانسان وأنه غير زيدء وكذلك (يوم الجمعة 
سرت) :ولف المسجد صليت)»: و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) والتخصيص لازم 
انمادق غا 776 ظ 


)10( الشرح المختض أ را اا 


معاني النجو 
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التحال الجملة 


تقع الحال جملة كما تقع مفردأء تقول (أقبل أخوك يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية من 
دليل استقبال أو تعجب"''', فلا يصح أنْ تقع الجملة الانشائية حالاً» فلا تقول (أقبل محمد 
رهل هو راكض؟) على أنها حال» كما لا يصح عند النحاة أنْ تكون الجملة المصدرة بدليل 
استقبال حالاًء فلا تقول (حضر محمد سيكتب) على أنها حال. وقوله تعالى: # وَكَالَ إفْ 
ذَاهِبٌ إل رَقَ سَيَبْدينِ» [الصافات:14] ليست الجملة (سيهدين) فيه حالاً. جاء في (شرح 
الرضي): «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف الاستقبال» كالسين» ولن 
ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه» والحال الذي يدل عليه المضارع» وإن تباينا 
حقيقة لأنَّ في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ (يركب ) حال بأحد المعنيين» غير 
حال بالآخرء لأنه ليس في. زمان المتكلمء لكنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملة. أي 
المصدرة بالمضارع من علم الاستقبال» لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر وإنْ لم يكن 
الاقف عهنا تحقيقي)20. . 


وهذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي التي 
يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرط. لأن المصدرة بدليل استقبال ليست 
إل كذلك قال تعالى : « أنَّ اله يرك يح مُصَدًِا سق ون له وَسسيدًا وَحَصًا ييا ين 
أَلصََبلِحِينَ» [آل عمران: 74]. وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشير» ولذا نرى أن كل ما 
احتمل أنْ يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أنْ يكون كذلك». وذلك 
نحو (عرفت محمد اً إِنْ تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال» وهي مصدرة بدليل استقبال. 
وتقول (مالك لا تذهس؟) و (لا) عند النحاة تفيد الاستقبال» وإن كان لنا فيها رأي آخخر قال 


تعالى : ل وَمَاكَ لآ عبد الى فَطرَن وَإليَِه [يس : 17]» فجملة (لااعبد) حالية؛ والله أعلم . 


)ع2 «الهمع؟ .)517/١(‏ «التصريح» (1591-1789),. 
(؟) «الرضى على الكافية» /١(‏ ١71)؛‏ وانظر «الأصول؛ (575-1751/1). 


سحي ب يبي سس سس سك سن جسسة ...عات النيحو 
ود العحال: 


3 تفع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحال. وجوباً أو جوازاء نحو (أقبل 
محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخوه معه) فما فائدة هذه الواو؟ وهل تؤدي معنى خاصاً 
بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين. ونحوهما في المعنى؟ 

إن الواو في العمرم تفيد الاجتماع. حاء فى (المخصص) : «فالواو إذا لم يكن بدلاً من 
الحرف الجار 'زمته الدلالة على الاجتماع كلزوم الفاء الدلالة على الاتباع. وهي مع ذلك 
تجيء على ضربين : 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع؛ متعرية من معنى العطف. في نحو ماحكاه 
النحويون من قولهم (ما فعلت وأباك؟) : 

والآخر أنْ تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع؛ في نحو (مررت بزيد وعمرو) فهذا 
الضرب يوافق الأول في الدلالة على الجمع» ويفارقه في العطف. لأن الواو هناك لم تدخل 
الاسم الآخر فى أعراب الأول؛ كما فعلت ذلك فى الباب الثاني» فإذا كان ذلك علم أن 
المعنى الذي يخص به الواو الاجتماع. . . 
وقد نجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجهء في نحو قوله تعالى: # يعْسَى طآبفحة 
مِنَكُمَ وَطَايِمَّةٌ فَدَ أَهَمَّتْهَمْ أَنفْسْبٌ4 [آل عمران: :]١104‏ فهي لغير العطف في هذا الموضع 
أيضاًء وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها ولاهي معطوفه 
على الجملة التى قبلها. وَإِنّما الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه موقع الحال فهذا ما 
ينبئنك عن استحكام الواو في الدلالة على الاجتماع؛ إذ كان حكم الحال أنْ تكون مصاحبة 
لذي الحال»”'' . 

وهذا صحيح. فالواو العاطفة لمطلق الجمع. وهي تفيد التشريك في الحكم. 
نحو ( حضر محمد وخالد). والواو التى ينتصب الاسم بعذها تفيد المعية والمصاحية» وهو 
اجتماع أيضاًء نحو (جئت والليل)» والتي ينتصب بعدها الفعل المضارع تفيد المصاحبة وهو 
اجتماع أيضاًء نحو (لا تأكل وتتكلم)» والحالية تفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء نحو 
(جئت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشمسم ولذًا غدها عضن النخاة للمعية""* لآنها 


.)18-47//1١4(9؟صصخملا«‎ )١( 
.)5١١ /١( هم انظر «المغني؛ (7/ 2)1255-1456 «الهمع'‎ 
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معاني النحو 
تفيد المصاحية . والجملة بعدها مقعول معة. 


والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثر. نو إل تأكل وتشرب) بضم الباءى, أي 
أنت منهي عن الأكل ؛ مباح لك الشرب». افقد جمع بين حكمين . 

وهي تفيد الجمع ضميراًء نحو ذهبوا وقومواء وحرفآ نحو (مدرسون وقائمون) فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبد القاهر الجرجاني. أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى تضمها 
إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من 
الواوء فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء نضممته إلى الفعل الأول في 
اثبات واحدء وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك مستأنف بها خبراً» وغير 
قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات. 

قتع هذا أنك إذا قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعا) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحدأء وتريد 
أنْ تقول : جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة» وهكذا قوله : 
وقد علوت تتود الرحل يسفعني ' يسوم قديديمضة الجوزاء مسموم 


كأنّه قال: وقد علوت قتود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. 

ةا قلت (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيداً وسيفه على كتفه) كان المعنى 
على أنك بدأت فأئبت المجيء والرؤية» ثم استأنفت خبراً» وابتدأت اثباتاً ثانياً لسعي الغلام 
بين يديه؛ ولكون السيف على كتفه. ولما كان المعنى على استئناف الاثبات» احتيج إلى ما 
يربط . الجملة الثانية بالأولى؛ ؤ فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد منطلق وعمرو 
ذاهب) و (العلم حسن والجهل 6 وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها عن أن تكون 
مجتلبة لضم جملة إلى جملة"''. 

وجاء في (الطراز) أن «الواو إذا اه صقرن نبي ان لبر كد راع لما لي 
تنزل منزلة الجزء ملهأاء)... وإذا كانت الوار موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها»''".. 


.)١150-1١514( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)١١١7/7( (؟) «الطراز»‎ 
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معاني النبحو 


وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمني على المغني): «وقال 
نجم الدين سعيد... الواو أكدت الالتصاق. باعتبار أنها في أصلها للجمع المناسب 
للالصاق)”'' . ظ 

وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تأكيد الوقوع بالكلام الأو ل وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل حال. 
وقد تزاد الواو بعد إلآ لتأكيد الحكم المطلوب اثباته إذا كان في محل الرد والانكارء كما في 
قوله (ما من أحد إل وله طمع أو حسدة”''. 

وأصل هذا القول ما قاله الزمخشري في قوله تعالى : ط وما هلكا ين قَرْيَةِ إلا وَطَا كناب 
مَعْلُومُ * [الحجر : 4]» قال: «(ولها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» والقياس لا يتوسط 
الواو بينهماء كما فى قوله تعالى: « وَمَآ أَهْلَكنا من قَرْيّةَ إِلَا ًا مُنَْرُونَ» [الشعراء:8١7],‏ 
وإنما توشيطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال (جاءني زيد عليه ثوب. 
وجاءني وعليه ثوب" "2. 

وقال نحو هذا القول في قوله تعالى : « سَمَِفُولُونَ لَه رَابشْهُرْ بهم وَيَقُولُوت حمس 
سَاوِمْمع بُح يتنا بالغيب وَيَمُولُوت سَبَعَة وكامتين حكلمم 4 [الكهف : 77]: قال :«فان 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة» ولم دخلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرةء كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك (جاءني رجل ومعه آخر) و (مررت بزيد وفي يده سيف) 
ومنه قوله تعالى : 8 وما أَهلَكنَا ين فَريَةٍ إلا وََا َكَابٌ تَعَنُوم » وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والدلالة على أنّ اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي اذنت بأن 
الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس. ولم يرجموا بالظن كما 
غيرهم)!*'. 


فقد ذكر أن لها فائدتين : 


.)١١١7/5؟( «احاشية الشمنى على المغنى»‎ )١( 

(0) «كليات أبى البقاء» (0دم). 

إفية «الكشاف» (141/9). 

(4) «الكشاف» (555/1). وانظر 817/19©) في قوله تعالى: طوما أهلكنا من قرية الا لها منذرون» . 


معاني النحو 
ظ الاولئ تأكيد الالتصاق . والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 
20 والجمهور ينكرون مجىء جملة الصفة بعد هذه الواو”'' ويعدون هذه الواو واو الحال» 
ا في (المغني): «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفهاء 
وافادتها أن اتصافه بها أمر ثابت» وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحملوا على ذلك 
مبواضع الواو فيها كلها واو الحال)(" . 
ومسي في عن (إذا أي للرمن الماعتي 1 جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما قوله 
عز وجل: 8 يَنْتَى ملا هد يني و ِمَهٌ قد آهَمَمبمْ أنشسج 4 [آل عمران: 55١].ء‏ فانما 


وجهوه على أنه يغشى طائفة منكم. وطائفة في هذه الحال» كأنه قال (اذ طائفة في هذه 
الحال) فإنما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها واو عطف. إنما هي واو الابتداء»”" . 
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وقد سماها بعضهم واو الوقتء جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت (ان) بعد واو 
الوقت كسرت. لأنه موضع ابتداء؛ نحو قولك (رأيته شاب وانه يومئذ يفخر))؟". 

وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت على أنهما واوان مختلفتان؛ جاء في (لسان 
العرب) : «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة). أي في حال طلوعهاء قال 
الله تعالى : 8 إذنادئ وهو محظوم» [القلم : 48]. 

ومنها واو الوقت. كقولك (اعمل وألث صحيح) أي في وقت صحتك والآن وأنت 
فارٍغ؛ فهذه واو الوقت. وهي قريبة من واو الحال»0*) 
وهما بمعنى واحد كما واضح وليستا مختلفتين. 

وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معناهء جاء في (الهمع): «وقدرها 
سيبويه والأقدمون بإذء ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسمء بل انها وما 
بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك)"'2. 


(0) انظر احاشية يس على التصريح؟ /١(‏ /ا/73). «الصبان» (؟/ 6/ا١),‏ «الأشموني؟ (1/ ١/5‏ )., 
(6) . «المغني» (5514/5), «التصريح» /١(‏ /ا/ا77). شْ 

(”) «سسيبويه» »)87/١(‏ وانظر «المقتضب» .)١76/14(‏ 

.)"5١/1١(»لوصألا«‎ ):5( 

(6) «لسان العرب» »)58٠ /٠١(‏ وانظر «تاج العروس» ٠(‏ لل 

.)51407/١(»عمهلا«‎ )3( 


الم 


معاني النحو 

وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال : «كأنه قال اذ طائفة فى 
هذه الحال فانّما جعله وقتاً» وكما ذكر المبردء وابن السراج ‏ وغيرهما وسموها واو الوقت» 
لأنها تفيد التوقيت». والجملة بعدها جارية مجرى الظرف كما قال الزمخشري في (المفصل) 
قال : («ويجور إخلاء هذه الجملة عن الراجع ال ذي الحال» أجراء لها مجرق الظرف». 
لانعقاد الشبه بين الحال وبمئه 6 تقول (اتيتك وزيد فائم) و (لقيتك والجيش قادم) قال : وقد 
اغتدى والطير فى وكناتها»”'' . 

جاء في (المغني): «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) أنَّ 
الجملة الاسمية حال» مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل؛ ولا مفعول» ولاهي 
حال مؤكدة. 
السببيين» كمررت بالدار قائماً سكانهاء وبرجل قائم غلمانه. ‏ - 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه؛ واثبت مجيء المفعول 
معه جملة . وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: « والبحر يمدم من بعدو. سبعة أبحر» 
[لقمان: /ا؟]» في قراءة من رفع البحرء هو كقوله: | 1 
وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنحرد قيد الا وابد هيكل 

و(جئت والجيش مصطف)»). ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف» فلذلك 
عريت عن ضمير ذي الجال76 7 . 

والتحقيق أنّ واو الحال تفيد الوقت كثيراً» وهي بمعنى (اذ) الظرفية غالباً» وايضاح ذلك 
أنك تقول: (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) 
)١(‏ "ابن يعيش؛ (38/1)., واظر «كليات أبي البقاء» .)١40(‏ 
(؟) «المغني؟ (455-458/5). 7 


معاني النحو 
وتقول: (مالك تسكت؟) و(مالك ساكتا؟) فهذان سؤلان عن سبب سكوته. 
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وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن شىء حدث له وهو ساكت كأنه قال: ما 

وتقول: الماذا جئتنا هاربا؟) و(لماذا جتتنا وأنت هارب؟) فالأولل سؤال عن سبب 
لماذا جنت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت وليس لك مال؟) فالأولى سؤال 
عن سبب فقدان المال. والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله. أي كيف وصل مع انه 
ليس له مال؟ كما تقول: لماذا جئت وأنت مريض؟ أي وهذه حالك. فحاله المعلومة في الثانية 

جاء في (كتاب سيبويه): «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى ف) كأنه يقول (كلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع على قوله : كلمته وهذه حاله. والنصب على قوله. كلمته في هذه الخال. قانتصب 
لأنه حال وقع فيه الفعل. 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلا النصب, لأنه يحسن أن تقول (بايعته ويدٌ بيد) ولم يرد أن يخبر 
أنه بايعه ويده في يده ولكنه أراد أن يقول : بايعته بالتعجيل . ولا يبالي أقريباً كان أم بعيدا . 

وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فَإِنّما يريد أن يخبر عن قربه» وأنه شافهه. لم يكن بينهما 
000 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 أَبْعِدُونَيِ ِمَالِ همَآ َاتدنء أَسَّهُ َي مَنَآ انكمم © . 
[النمل:7”]: «فان قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال» وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله بالفاء؟ ْ 

قلت: إذا قلته بالوار فقد جعلت مخاطبى عالمآ بزيادتي عليه في الغنى واليسار؛ وهو مع 
ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالىء» فأنا أخيره الساعة بما 


.)777/5( وانظر المقتضب»‎ »)١95-1946/1( "سيبويه»‎ )1١( 
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لا أحتاج إلى امداده» كأني أقول له : أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه»''. 

فجعل الواو للحال المعلومة 

قال تعالى : « #8 مَمَا لكك فى ألْمنفِقِينَ فِكَتيْنِ4 [النساء :84]» ولو قال: (فما لكم في المنافقين 
وأنتم فئتان) لتغير المعنى» فالأولل سؤال عن سبب انقسامهم فئتين» والثانية سؤال عما 
حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا فئتين . 

وتقول (بعثه قائداً عليهم) أي جعله قائداً عليهم. ٠‏ كما قال تعالى : 8 إن الله فد بَسَكَ لحكم 
اوت مَلِكا > [البقرة:7417]: ولو قال (بعثه وهو ملك) لكان المعنى أنه بعثه عندما كان 
ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم. ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) فمعناه أنه أرسله 
حين كان قائداًٌء فالقيادة حاله المستقرة» ولو قال (بعثه قائداً) لكان المعنى أنه جعله قائدا 
عليهم» ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه . 

جاء في (الأصول) أن الرجل : «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلاً» وهذا الثوب مقصوراً 
فعليه أن يسلمه إليه مكيلاً ومقصوراً. 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئاً موصوفا بالكيل ولم يتضمنه البيع' 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى: 8 مَفَعُوا لَمُ سَجِدِنَ» [ص :”77]. ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) لاحتمل 
أَنْ يكون أمراً بوقوعهم حين يكونون ساجدين» فالسجود حالهم المستقرة قبل الوقوع وهذا 
غير جائز . 

ومثله قوله تعالى : « يخِبُونَ إَِْدقَانِ سجّدًاه [الإسراء »]1٠١17:‏ ولو قال (وهم سجد) لاحتمل 
المعنى أنهم يخرون للأذقان حين يكونون سجداء أي وهذه حالهم . 

وهذا غير مراد إذ كيف يخرون للاذقان حين يكونون ساجدين؟ ! 

وقال تعالى: « وَألّديح إدَا جروا بِكَايتِ رَيْهِرْ لَرْ يخِرُوا عَلَيَهَا صما وَعْمَيّانا 4 
[الفرقان: “/ا]. ولم يقل (لم يخروا عليها وهو صم وعميان)" لآن المعنن يكو عتن :داك أن 
حالهم المستقرة الصمم والعمى. 


قف 


.)867/7959( «الكشاف»‎ )1١( 
(؟) «الأصول»(50-49/15).‎ 
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وقال تعالى على لسان سليمان (عليه السلام) : ( أنيخ إل لبتم ودر يي 
ولنخْرحَبم ينا أله وهُمْ صُْونَ © [النمل:7']» وقال: « وَلْقَدَ مَصَرَكُم أله يدر ونم أله » 
[آل عمران:7١١].‏ 


فالأولى (أذلة) بدون واو لأن ا ولم يكونوا قبل ذلك أذلة» أما 
الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة . أي كانوا أذلة قبل , النصر. أي نص ركم اذ 
كنتم أذلة أي حين كتتم أذلة. . 

فالواو تكون م قل استقر » 3 لا تكون الذملة المسبوقة نالواو مقذرة . أى مستقيلة قال 
تعالل: « وَعََدَ أيه المؤقيت وَالمْتومت وَالكئدٌ اد جه حي يها  »‏ [التوية :38]» 
ف (خالدين) حال مستقيلة ‏ فالخلود يكون بعد الوعد. لا مقار نأ لفث ولو قال (وعدهم وهم 
خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خلودهم . ظ 

وقال : « وَبَشَرْيهُ هإسْحَْقَ بَعيامِنَ ألصّايحِيرتَ* [الصافات : 2]1١17‏ ف (نبياً) حال مقدرة لأنها 

بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره باسحاق». حين كان اسحاق نبياً وهو 
مستحيل» فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثم أن واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوماًء بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلة. فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ)»: لأن (اذ) للمضي ني الغالب» وذلك نحو 
(سأجيئك والليل ساج) ء 5 وقت الليل ساج ١‏ 21002 وهذا الوقت قد يكون 
ماضياً وقد يكون غيره. بحسب الجملة . 

وأما قوله تعالى : < وما أَهلَّكَا من قَرْبَةٍ إل ا ركاب مَعْلُوم * [الحجر : 5]» فليست فيه 
الجملة بعد الواو صفةء بل الواو واو 0 بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: 8 ومآ 
أَمْلَكنًا من مَرْيّةِ إلا ما مُنَذِدُونَ 4 [الشعراء : .]7١4‏ فإنها تحتمل الوصفية والحالية» فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلآ له مال) و(ما 
مررت برجل إلآ وله مال) فمعنى الأولى أنك مررت برجل ذي مالء أي غنى وإنك لم تمر 
إلا برجل غني. 

أناءالثانة" فعناها انك عر ريدن إلا بخن كو له مال: ل 
له مال. 


و1 اللب_ ل سس سسب سس مغاني الثيحق 
فالأول نعت. وهي وصف عام.ء أما الثانية فهي حال منتقلة كما مرّ في قولنا (ما جاءني 
طالب مقصر) و (ما جاءني طالب مقصرا) . 


ونعحوه أن تقول (مررت برجل أخوه منطلق). و(مررت برجل وأخوه منطلق) فمعنى 
الأولى أنك مررت برجل منطلق الأخ» وانطلاقه قد يكون قبل المرور» وأما الثانية فمعناها انك 

وتقول (مررت برجل فرسه سابق)» و(مررت برجل وفرسه سابق) فالأولى قد يكون فيها 

وتقول (ما مررت برجل إلا فرسه سابق) و(ما مررت برجل إلا وفرسه سابق) أي إلا في 
هذا الوقت. 

وتقول (مررت برجل أخوه مقرىء)؛ و(مررت برجل وأخوه مقرىء) فإنْ معنى الأولى 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىء» ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراءء فقد يكون 
الأخ غير مقرىء في وقت المرور» وأما الثانية فانها تفيد أنك مررت به في حين أنْ أخاه يقوم 
بالاقراء فعلاً. فالأول وصف عام والثانية حال. 

وتقول (ما مررت برجل إلآ أخوه مقرىء) أي ما مررث برجل إلا أنه موصوف بيأن أخاه 
مقرىء» وتقول (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرىء) أي ما مررت به إل في حال الاقراء . 


01 -ٍ 
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فمعنى قوله تعالى # وَمآ أَهْلَكنا من َرْيَةَ إلا لا مُنذِرُونَ» إننا لم نهلك إلا قرية منذرة ولم يأت 
بالواوء لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم يبلك قرية إلآّ وهذه حالهاء أي لم يبلك قرية إلآ 
يكونون فيها عند اهلاكهاء كما في قوم لوط وغيرهمء فلو قال (ولها منذرون) لكان المعنى 
أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء ببخلاف آية الحجر فإن الأجل حال وقت الاهلاك حاق 
عليهم. مصاحب لاهلاكهم. 

» أنها تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الماضيء كقوله تعالى:  إذ تادئ وَشر محظيم‎ -١ 
[القلم :4:]. ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضاً.‎ 


”- أنها تكون للوقت غير الماضي أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع) . 


معاني النحو 0" 


و قد يؤتى بها للدلالة على أن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف تعطيني وأنا 
أغنى منك) قال تعالى: 8 أم حَمِنشُم أن تَدَخْلُوا البتكحة وما يَأَيَحْ مَثَلْ ألذِبنَ حَلَوَا خَلَوَأ من فيكم 24 
[البقرة: ١54‏ ؟]» أي أحسبتم أن تدخلوا الجئة: ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

ا لاو الس ا 


[البقرة: 754], فالاخراج استقر وحدث قبل القثال. " 


8- قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و (قفز حمسة أمتار وعلى ظهره 
حمل وبيده ثقل) و (دخل على الأمير وبيده سيفه). 

5- قد يؤتى بها للفصل بين الحال والنعت نحو (رأيتك رجلا عنده مال) و(رأيت رجلا 
وعنده مال) و(رأيت رجلاً فرسه سابق) و(رأيت رجلا وفرسه سابق) . 


/1- قد يؤتى بها لازالة التنصيص على الاستئناف. كقولك (أقبل ) أخوك هو فرح) و(أقبل 
أخوك وهو فرح) فالأولى اسجناف ف الخبار جديد هيا والثانية أزالت فيها الواو التتنصيص على 
الاستئناف. فكان ما بعدها يحتمل الخحالية وهو الظاهر. ويحتمل الاستثناف أيها: 

قال تعالى: « كُمَآ أَحَربَكَ رَيِْكَ من بِنيِكَ بلحي وَإِنَّ مَربنًا مِنَ الْمُرْمرِينَ لَكَرهُونَ + 
[الأنفال: 5]ء ولو حذفت الواو لكان استئنافاً نصاء فذكرٌ الواو ازال التنصيص على 
الامكنافق: واض عدت الجملة تحتمل الحالية» وهو الظاهرء وتحتمل الاستئناف أيضاً. 

. نقول (هو يحرف القول وانه يعلم بذلك) فالواو تحتمل الحالية والاستئنافية» وحذفها ينص 
على الاستثناف . 

وتقول (لم يدخلها وهو يطمع) و ١ل‏ يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل الحال؛ أي لم يدخلها 
طامعاً وإنما دخلها غير طامع. وتحتمل الاستئناف» فيكون المعنى أنه لم يدخلها ولكنه يطمع 
في الدخول. وحذفها ينص على الاستثناف . 

- أن يؤتى بها للتنصيص على ارادة الحال لا التعليل: وذلك كقولك (جثته انه أمير) 
و( جثته وأنه أمير) فالأول تعليل للمجيء»؛ والثانية معناها حجلته وهذله اله 5 وفت هو 
أمن:» قال :فاق 2 رمَاحكَات َه يِسَذِيهُمْ وت ذيي »4 [الأنفال: *”]. ولو قال (ما كان الله 
ليعذمهم انك فيهم) لكان المقصود به التعليل؛ أي بيان السبب. إلى غير ذلك من الأغراض . 
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الحال المؤكدة 


تتفسدم |الحال إل مؤسسسة » وهي المبينة للهيئة نحو أقبل 0 ضاحكاء» ومؤكدة وهي 
التي يستفاد معناها مما قبلها نحو (ولى مدبراً) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

المؤكدة لعاملها وهي التي تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته ل اللفظء أم وافقته» نحو 
قوله تعالى : « وَلَا تَعَتوأاف ‏ الْأرض مُفْسِيينَ» [البقرة: ]2 لأن |! كوم رجاه وكقوله 
تعال : « وَلَا مَكوْنوا كل نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَمَدِ قرو أنكندا 4 [النحل 97]. فنقض الغزل 
جعله أنكاثاء وكقوله تعالى: ## وَبُوءَ ببِحَثُ حا [مريم: .]1١5‏ وقوله: 8 2000 
وك يله سيدا [النساء : 7/4]» فمعنى أرسلناك أنك رسول . 

والمؤكدة لصاحبها كقوله تعال: ييا لدت حَامَتُوا أَدعُنُوا في ليل كانه » 
[البقرة:8١7]»‏ فكافة حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا). وقوله: ف ولك ريك لمحف 
لْدَرْضٍ كليم جِيعا 4 ريونس (4). فجميعا حال مؤكدة ل (من )2 وقوله © ليحملوا 
َوََايَهُمْ كاله يوم الِْيَمَةِ4 [النحل : 5 ؟]» أي جميعها . 

حب ل رق ل متا سار اا وا در ا لسن 
شاعرا) فالمتنبي مشهور بالشعرء معروف بهء فمولك (شاعراً) يؤكد مضمون الجحملة قيله. 
ونحو (هو حاتم جوادا) فانَ حاتماً مشهور بالجودء و( محمد أبوك عطوفا) لأن من لوازم الأبوة 
العطف . 

وليست الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا)» لأنه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق. 
وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط» فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين نحو 
هو خالد معلوماً. وهو أنحوك معروفاء» وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريما) و(أنا خالد مقداما) . 

وللتعظيم فحن ( هو رجا عتقا) وازهى انعاد ا غلا . 

وللتحقير نحو (هو سام ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا) . 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقيراً إليك) و(أنا عبد الله آكلآ كما يأكل العبيد) . 


معاي التججو سس ل ا سس 0 

وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا غانن' متكا متلق)77. 

وللترحم نحو (هو المسكين مرحوماً) و(هو خالد بائسأ) . 

وللذم نحو (هو العاصي مطروداً من رحمة ربه) و (هو زيد سارقا) . 

وللاطماع نحو (هو ربئا غافراً لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هى : 

أن كرون الخيلة انقنة وتدزءاها اشمان فعرتان جابوان”” , 

قالوا وكونها معرفة الحزءين لأنه له يؤكد إلآ المعرفة. وكونث جزءيها أسمين جامدين له 
اذا كان أحد الجزءين مشتقء أو في حكمه. كان عاملاً في الحال”''. فلا تكون مؤكدة 
لمعن ن شيل 

وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جواداً) لم يكن في الجملة ما يصلح العمل في الحال 
وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكثيرين» فإنَ كان أحد الجرئين فعلا أو اسما 
مشتقاً كان هو العامل في الحال فتكون الحال مبينة أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو (هو القادم 
فرحاً) و(هو القادر مستطيعاً) ف (القادم) مشتق. وهو العامل في (فرح): فهي حال مؤسسة» 
و(القادر) اسم مشتق». وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها لآأنبها بمعناه. 

وفي هذه الشروط نظر فيما أرى. - 

فإنه لا داعى لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين» فالحال المؤكدة لمضمون الجملة قد تكون 
مع الأسماء الجامدة والمشتقة» وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو الجاني 
مقهوراً) فهذه الحال تحتمل معنيين: إما أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره 
منهزم النفس» وهذا من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة» كما تقول (هو 
أخوك عطوفا). وإما أن يكون المعنى. هو الذي جنى مقهوراًء أي هو الذي جنى في حالة 
)١(‏ انظر "سيبويه» (١/26009-5657)ء‏ «المقتضب» ,)7١1١7/4(‏ «التسهيل» 0525 #أبن يعيش» (58-514/5): 

«الهمع؟ /١(‏ 545): «الرضي» /١(‏ 1717)» «التصريح» (1/ 7817). 1 


(9) "التسهيل»(7١1١),‏ «الهمع؟ /١(‏ 56 ؟). «التصريح؟ (1/ 7410 , «الأشموني» (7/ 187-148). 
() «الأشمون» (1845-146/7). 
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514 1 01 معاني النحو 
قهره فتكون مبينة. فان أردت المعنى الأول كانت مؤكدة لمضمون الجملة و (الجاني) اسم 


منسوق. ٠.‏ 
ونحوه (هو المنتصر فرحا) فالمتتصر مشتق» و(فرحاً) حال مؤكدة. وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح. فإن جعلت (المنتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحهء فإن أردت هذا المعنى كانت مبيئة» وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحاً كانت 

حالاً مؤكدة لمضمون الجملة . 

ومثله (هو المجرم مأخوذاً بجرمه) والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الجملة وليست 
مبينة » لأنها لو كانت مبينة لكان معناه أنه اجرم حال كونه مأخوذاً بجرمه. وهذا معنى بعيد. 

ومثله (هو المسكين مرحوماأ) والمسكين مشتق و(مرحوما) حال مؤكدة» وذلك أن من لوازم 
حال رحمة الناس له» وهذا لا يصح. 

ونحوه (هو البائس مكروباً) و(هو الكاذب مبغوضاً) و(هو الظالم مكروها) و(هو العادل 
محبوباً) و(هو الثمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة»؛ والحال فيها مؤكدة لمضمون الجملة 
كما هو واضح. 


كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف» وإن قولهم (لا يؤكد إلآ المعرفة) باطل» لأن هذا رأي ‏ 


. البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع» نحو (أقبل حمد نفسه). وهذا ليس منه فنحن 


نقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فتكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة» ولم يمنع التنكير 
من التوكيدء ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل الحالية» وهي عند ذاك مؤكدة 
لصاحبها وهو نكرة . ظ 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظياً نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها التنكير من 
التوكيد . 

والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الجملة بعد نكرة» وذلك نحو 
قولك (هو رجل صدق معلوما) و(خالد رجل سوء معروفا) و(محمد رجل عدل معروفاً) فكل 
من (معلوماً) و(معروفاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة» ورجل صدق ورجل سوء تكرتان 
لأنهما مضافتان إلى نكرة» و (ْجل عدل) نكرة موصوفة؛ وهذه كلها تعبيرات فصيحة. 


معلومآ ذاك) و(هو رجل صدق معروفاآ ذاك) و(هو رجل صدق بين ذاك) كأنه قال: هذا رجل 
صدق معروفاً صلاحه)'"'' . 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة» كما هو واضحء مع أنْ أحد الجزءين 
نكرة. 


وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل إلا بقدر ما يتعلق بالمعنى . 


وعلى هذا ففى عامل هذه ال حال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعنى» وذلك أن كثيراً 
من النحاة ذهبوا إلى أن عاملها محذوف وجوبا تقديره (احقه)؛ فالعامل في قولك (محمد أخوك 
عطوفا) محذوف تقديره (أحقه عطوفا) ومعنى أحقه. أثبته. وأعرفه. وهذا لا يصح لأنٍ قولك 
(أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفه. وهذا المعنى غير مرادء لأنه لا معنى لقولك: 
محمد أخوك أعرفه في حال عطفه» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واختلف في العامل 
في المؤكدة التي بعد الاسمية فقال سيبويه: العامل مقدر بعد الجملة تقديره زيد أبوك أحقه 
عطوفاًء يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفته» أي أتحققه وأثبته عطوفاً. 

وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاء وإن أراد أن المعنى 
اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 

وقال الزجاجي: العامل هو الخبر لكونه مؤولاً بمسمى نحو: أنا حاتم سخياً» وليس بشيء 
لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم: ولا يقصد القائل مبذا اللفظ هذا المعنىء وأيضا لا 
يطرد ذلك في نحو 8 هَدَذِوء نَاقَهُ أسّه لَحكُم ءايه 4 [هود: 14]. . . » وغير ذلك مما ليس الخبر 
فيه علماً»”''. 


ولا داعي إلى تقدير عامل فيما نرى . 


.)529/1١(»هيربييسفه‎ )١( 
.)979/1١(2يضرلا« (؟)‎ 
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معاني النحو 
| لوز 


الفبيك عن الفبعا قرا كز مسنترى :لعن رمو لاك ا فبله. ع اهام دايك أر 
.0 ظ 

أما كون التمييز نكرة فهي مسألة خلافية» فالجمهور على أنه كذلك. وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفه. مستشهدين بقول الشاعر : 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وبتحو (مخمد حسن وجهه) بنصب الوجه» والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) وأن 
الويضة لل 'تمييرا وإنها هو عه بالمفعول 7 , 

والظاهر أن التتكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة فى تعبيرات قليلة . 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه. فمن التمييز ما يقبل 
دخول (من)؛ كما في نحو قولك (لله دره ارس و الله دره من فارس).ء. و (هذا ثوب 
حريرا؛ 0 ثوب من خريدا ا ا 
مخوق فخ خلق)::وإنما التضعة ب ا ا 01 

وهذا فرق مأ بينه وبين الحالء فان التمييز على تقدير (مَن2 البيانية وهو يزيل | الابهام عن 
الذات أو النسبة. أما الحال ٠‏ فهي ليان 8 تقول 0 7 عسلا) فقد 00 

وتقول: (هو أحسنهم -22 وتعني بهذا التعبير أحد معنيين: فهو إما أن يكون هو 
العسنيم إذا كيين أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاً» وإما أن يكون المعنى أن كاتبه 


)010 #حاضية يس على التصريح» /١(‏ 9414). 
(؟) انظر «التصريح» /١(‏ 05914 . 


الهو ١‏ لعي .. 


وسح يي سس حب بجيو جو ئس > د و د ا ا هك ا 
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أحسن من كتابهم فيكون تمييزاً» فإذا أردت الهيئة كانت حالاًء وإن أردت المعنى الآخر 
كانك تمييدا . 

وتفول؟ (ما أ أحسنه متحدثأً) وقد تقصد بهذا أن تتعجب من حسنه إذا تحدث. أي في 
حال التحدث فتكون حالاً» وإما أن تقصد هو من أحسن المتحدثين كأنك قلت: ما أحسنه 
من متحدث» فتكون تمييزاً بمعنى هو متحدث حسن . 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أنخا محمد هو الذي كرم. كانت (اخا) 
تمييزأء وإن كنت تعني أن محمداً كرم عندما صار أنحاء كانت (أخا) حالاً . 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت أن 
الضيف غير زيد؛ فهو تمبيز محول عن الفاعل» يمتنع أن تدخل عليه من وإِنْ قدر نفسه 
احتمل الحال والتمييزء وعند قصد التمييز فالاحسن ادخال (من))”'' . 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 


اأخوالاً منصوب على الحال» ومن زعم أنّه دمييز ففل أحط 2”0‏ 


وكلام المبرد صحيحء وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنج أكرم منهم. وإنما يقصد أن 


. الزنج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلب إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال أكرم من 


تغلب في مثلهاء ولذا قال (لا تطلبن خؤولة في تغلب). 

وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله درك؛ أودر زيد فارساً.ء وكفى زيد شجاعاًء 
أن الأكثرين قالوا فيها فيها «هي تمييز وقال بعضهم: هي حال؛ أي ما أعجبه في حال فروسيته . 
ورجح المصنف الأول؛ قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية» فاذا جعل حالاً اختقص 
المدح وتقيد بحال فروسيتهء وأنا لا أرى بينهما فرقاًء لأن معنى التمييز عنده ما أحسن 
فروسيته؛ فلا يمدحه في غير حال الفروسية إلآ بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من (ما 
أحسنه في حال فروسيته) وتصريحهم بمن في لله درك من فارس دليل على أنه تمييز) اا 


00 «مغنى اللبيب؛» (677/5), (177/5)؛ وانظر‎ )1١( 
١ .)؛١‎ "/0( زفة «الكامل»‎ 
.)5141١/1١( «الرضي على الكافية؛‎ )( 
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معانى النحو 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرقاً في المعنى بينهما إذا جعلت حالاً أو 
جعلت تمييزاً. فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارسأ) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى حال 
فروسيته كما تقول: (ما أكرم زيداً فارسآء وما أبخله راجلاً) أي هو كريم عندما يركب 
الفرس بخيل عندما يترجل» أي هو كريم في هذه الحال؛ بخيل فى حال اخرى» فهذا حال 
لاغير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري؛ وكان قد تكلم وهو قائم فأحسنء, فلما 
جلس تتعتع: (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)"'' . 

وهو من الوضوح بمكان. 

ونحوه ما ذكره اين هشام فى المنصوب بعد (حيذا) قال : «واختلف فى المنصوب 
بعد ( حبدا) فقال الأخفش والفارسي والربعي : حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العلاء : 

وقيل : الجامد تمييز والمشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله ؛ 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

فخالوالا كسد قد هيز اراك تن . 

والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غيرء أو تمييز ليس غير» وإِنّما هو 
بحسب المعنى . فقد يقصد به التمييز» وقد يقصد به الحال» والمعنى مختلف . فاذا قلت 
تكون (صامتة) حالاء وكذا (متكلمة)؛. وكذا (حمذا أخوك راكباً) إذا اردت مدحه في حال 
الركوب» فإن قصدت حبذا أخوك من راكب أي هو راكب حسن كان تمييزا. 


.)714/١( انظر «البيان والتبيين»‎ )1١( 
(؟) "المغنى؛(؟/177).‎ 


معاني النحو تف 


نوعا التممبز : 

مر بنا فى حد التمييز أن التمييز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات». أو نسبةء وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة. 0 

. المبين ابهام ذات : وهو الواقع بعد المقادير وشبهها. وبعد الأعداد وبعدما هو فرع له‎ -١ 

والمقادير هي الوزن» والمساحة؛ والكيل» تقول: (اشتريت أقّة عسلاً) و (زرعت فداناً 

والمقصود بالمقدار؛ ماله مقدار معلوم متفق عليه فالأقّة مغلا لها وزن معين. ومثلها في 
وفتنا (الكيلو), والفدان له مساحة معينة محدودة. ومثله الميل والمتر» والصاع له سعة 
معينة ) ومثله اللتر فى عصرنا. 

والمقصود بشبه المقدار. ما ليس له مقدار معين معلوم فليس له وزن ممحذود » أو مساحة 
محدودة؛ أو كيل محدود» وذلك نحو القدح. والحتّ» والدن. والنحيء وهو الظرف . 
فالقدح يكون صغيراً وكبيراًء وكذلك الحب والدنْء تقول (عندي حُبّ عسلا) فالحب شبه 
مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً ونحوه القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاة» وذلك لأن المقادير تقع تمييزاً له تقول: 
والكيل وقع تمييزاً له في الثانية . 

ولأنه يقال عندي مقدار رطل حنطة» ولا يقال عندي مقدار عشرين . 

وسواء كان هذا أم ذاك. فتمييز العدد من تمييز الذات . 

والقسم الآخر أنْ يقع بعد ما هو فرع لهء وذلك نحو (اشتريت خاتماً ذهبأ) و (عندي باب" 
ساجا) و (قميص كتاناً) أي خاتم من ذهب» وباب من ساج ؛ وقميص من كتان. فالخاتم فرع 
من الذهب » والذهب أصل.له؛ والباب فرع من الساج . والساج أصل له وكذلك ما بعذه. 

- المبين إيهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيءء وذلك نحو (حسن 
محمد خلقا) و (غزر أخوك علما) و (الفضة أنقى بياضاً) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً بين 


ظ “ )١(‏ «التصريح» (ال/ركة" ). 


00 


معاني النحو 
فميز بالخلق. وكذلك غزارة أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا لابهام 
جملة؛ والصواب ما ذكرناء”'' لأنه قد تكون النسبة غير جملةء وذلك كأنْ تقول (عجبت من 
غرازة اخيك علما) :ى(عسيت من خسن محناد ختلنا) نزارة اسيك لست جم وعذلك 

فتمييز الذات أو تمبيز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات أو مفردء فقولك (عندي مثقال 
ذهباً) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن وحدهء وقولك (في الصف عشرون طالبة) 
ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي أزالت الابهام الواقع في العددء فهذا يسمى تمييز 
ذات ٠‏ أو تمييز مفرد. 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهاماً وقع في كلمةء فهو لا يزيل الابهام عن 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل»؛ أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
وذلك نحو (غرز أخوك علما) والأصل (غرز علم أخيك) فحول الفاعل إلى تمييز»ء ونحو 
(اشعلت البيت ناراً) والأصل (اشعلت نار البيت) فحول المفعول إلى تمييز» وقد يكون غير 
فقول" ثحو نا أحسن محمداً فارساً) و (ما أكرمه رجلا) . 

الغرض من التتحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف في 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى كما ذكرنا 

وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغة؛ وذلك 
نحو قولك (فاحت الحديقة عطرأً) ونحو قوله تعالى: « وَأَشْتَعلَألرَأسُ سَيْبا4 [مريم : 4]» 
والأصل فاح عطر الحديقة؛ غير أن بينهما فرقآ في المعنى. فقولك (فاح عطر الحديقة) 


.)١1914/7( «الصبان؛ (5/ 94١-90١1).؛ وانظر «الأشموني؟‎ )١( 
. )594-191//١( (؟) انظر «شرح قطر الندى؛ (/700) «التصريح؟‎ 


معاني النحو 
معناه أن عطراً في الحديقة فاح» وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعناه أن الحديقة امتلات 
عطراً ونحوه قوله تعالى : 8 وَأَشْتَعَلٌ أَلرَأْس سَيْبا4 قالوا أصله (اشتعل شيب الرأس)» إلا أن 
هناك فرقاً بينهما في المعنى فمعنى قولك (اشتعل شيب الرأس) أن هناك شيباً في الرأس 
متفرقا اشتعل. وأما قوله تعالى: #8 وَأَشَمَمَلَ اَلرّأس سَيْبا » فمعناه ان الرأس قد امتلا 
بالشيب» ومثله (اضطرمت نار البيت) و (اضطرم البيت ناراً) جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«ووزان هذا أنك تقول (اشتعل البيت نارا) فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول. وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول (اشتعلت النار في 
البيت) فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول 
وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل: « وَفَجَرا ألأرص عَبُونًا #4 [القمر : .]١1‏ التفجير 
للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظء كما اسند هناك الاشتفال إلى الواص »د وك 
حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك» وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على 
ظاهره فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليهء ولكان 
المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرضء وتبجس من أماكن منها»'' . 

ومثله نحو (طاب محمد نفساً) و(حسن أخوك خلقاً)؛ وهو قريب من المعنى الأول في 
إفادة الشمولء فهناك فرق بين قولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نفسا) ففي الأول 
اسندت الطيب إلى النفس مباشرةء وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس 
بالذكر فقد مدحته مرتين» مدحته كله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك نفسهء ثم 


"3/6 


خصصت النفس بالذكر فكنت مدحته مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في نحو طاب زيد 
نفساً وتصبب عرقاًء وتفقأ شحماً أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك 
أن المراد المجازء وذلك أنه في الحقيقة لشيء من اشبية» وإنما أنيئد إليه:ضالخة وتأكيداء 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى الجميع» وهو أبلغ في 
المعنى, والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الاسناد إلى ماهو منتصب بهء ثم اسند في اللفظ إلى 
زيد تمكن المعنىء ثم لما احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض» 


الور م 


(1) «دلائل الإعجاز» (80): وانظر «الكشاف» (6/ 147) قوله تعالى 8 وَفَجَرنا رص ونا . 


امي 


معاني النتحو 
وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه. وأن يطيب قلبه بأن يصفو انجلاؤه؛ تبين المراد من ذلك 
بالنكرة التي هي فاعل في المعنى» فقيل طاب زيد نفساً. وكذا الباقي»!'' . 

وجاء في (الأشموني) في التمبيز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإسناد عنه إلى غيره 
لضي المبالقة)7. 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيدء فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز أنه طاب من جميع الوجوه. فالمبالغة 
من حيث أول الكلام»” " . 

ثم ان هذا تفصيل بعد الاجمال. ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
فصلت فيما بعد جهة الطيب» والنفس تتشوق إلى الايضاح بعد الابهام» والتفصيل بعد 
الاجمال. 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب)”''. 

أسلوب التمبيز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويلهء والآن نذكر اموراً أخرى 
تتعلق باسلوب التمييز . 

ِنَ التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفة» فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيجج حريراً) 
وقد يأتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)» وقد نضيف المميز إلى التمييز نحو 
(هذا نسيجح حرير) وقد نتبع التمييز المميزء كقولك (هذا نسيج حريرٌ) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 

تقول : 

عندي حاتم ذهباً 


.)9/8 /5( «ابن يعيش»8‎ )1١( 

(؟) «الأشموني» ,)5١1-50١/1(‏ 

(6) «حاشية الصبان» (؟75/١1١5),‏ 

(4) «حاشية الصبان» (7/ 0)١46‏ وانظر #حاشية الخضري» (١/7؟5)‏ . 


لطا 


معاني النحو “1515015155 651تلقثلثةت1ة1ةككك تت ا و 

وعندي خاتمٌ ذهب . 

وعندي خاتم من ذهب . 

وعندي خاتم ذهب . 

وتقول : 

اشتريت قدحآ ماءً . 

واشتريت قدح ماء ٠.‏ 

وتقول : 

ها أحينة خطيا: 

وما أحسنه من خطيب . 

ولله دره كاتباً. 

والله دره من كاتب . 

فما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ 

لا شك أنّ لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخرء فما معنى كل تعبير وما الفرق بينه 
وبيين التعبيرات اللأخرى؟ 

معنى النصب والجر: 
ا تقول (عندي حُبْ عسلاً) و (حُبُ عسل) و (قدحٌ ماء) و (قدح ماء) فما الفرق بينهما؟ 

والجواب أنك اذا قلته بالنصب» تعين أن عندك التمييزء فقولك (عندي حبٌّ عسلا) 
معناه أنَّ عندك عسلاً مقدار حب» وقولك (عندي قدح ماء) بالنصب معناه أن عندك ماء 
مقدار قدح . 

أما الجر فيحتمل معنيين : 

الأول : أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حب» وماء مقدار قدح . 

والاني: أن عندك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح وليس 
عندك الماء . 


وا اساسا اا _ ل لمس شح معاتي التحق 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت بها 
المقدرات لا المقاديرء لأن قولك (عندي عشرون درهما) و (ذراع ثوباً) و (رطل زيتا) المراد 
بعشرون هو الدراهمء لا مجرد العدد. وبذراع المذروع. لا ما يدرع به» وبرطل الموزون لا 
ما يوزن به وكذا في غيرهما»”'' . 


وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماء؛ء وحبٌّ عسلاً أولى من الجر 
لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس» واما الجر 
فيحتمل أن يكون مراده ذلك. وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك»'' . 

وجاء فى (الأصول) : اوتقول (عندي زق عسل سمناً ) تضيف الأول وتنصب الثاى ترزد 
مقدار زف 00 ولا يجوز عندي ملء زق عساا نمدا إلا قر يدل الغلط خاضة لأنه 
لا بكرن عتدك مز عرق سما وعلوة غ7 . ْ 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاً. تعين أن عندك ملء الزق عسلاً. فكيف تقول سمنا؟ أو 
تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين. جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطاً من الجنسين» فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخرء بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أنّ عندك من السمن والعسل مقدار رطل». لأن تفسير الرطل 


ليس للسمن وحدهء ولا للعسل وحدهء وإِنّما هو مجموعهما فجعل سمنأ عسلاً اسمآ 


2 (هذا حلو حامض)» وذهب غيره إلى العطف بالواو. . . وقال 
بعض المغاربة : الأمران سائغان» العطف وتر 1 , 
فإن أردت الآلة تعين الجر لفالف ولا يصح ال: لنصب فاذا أردت أن عندك القدح الذي 
هو للماء قلت (عندي فدح ماء) بالجر. ولا يصح ال: لنصب » جاء في (الهمع) : «والمقادير إذا 
أريد بها الآلات التي يقع بها التقديرء لا يجوز إلأ اضافتها نحو عندي منواسمن» وقفيز برء 
وذراع ثوس. يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن» والمكيال الذي يكال به البر» والآلة التي 


. )51931-1198 /1١( «الرضي؟‎ 21) 

(؟) «الاشموني؛ (1917/5).: وانظر «حاشية الصبان» (1917/5) . 
(0) «الاصول» (290/1). 

.)501-1560/١( «الهمع»‎ ):5( 


معابي النحو 5/9 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي خاتم 
ذهبا) و (عندي خاتم ذهب) و (عندي نسييجٌ حريراً) ونسيج حرير؟ وقد قال الرضي إن 
المعنى فيهما سواء». قال الرضي : اويدخل فيه [يعني التمييز] المضاف إليه في نحو خاتم 


فضةء كما يدخل فيه إذا انتصب» لأن معنى النصب والجر سواءة!" . 


والحق أن المعنى مختلف أيضاً من وجوه عدة» وليس كما قال الرضي . ومن هذه الأوجه 
أن النصب يكون ايضاحا بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وايضاح ذلك أنك تقول (عندي خاتم ذهباً) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضافة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة؛ ثم جئت بعدها بما يفسر الخاتم فكأنك 
اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام» وظن المخاطب 
أنه تم» قلت (ذهبا) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) فإِنَ الكلام جعلته سرداً واحداً فلم يتم 
بكلمة (خاتم)؛ بل أن السامع ينتظر بقية الكلام؛ فالتمييز في الأولى متتصب بعد تمام الكلام ؛ 
وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع أولا ثم ايضاحه فيما بعد إذا رأيت أن المقام 
يستدعي ذلك. كأن يكون الخاتم من نوع ثمين» أو من معدن نادر يستدعي الإبهام» أو هو 
عند شخص غير متوقع أن يكون عنده هذا الخاتم» أو لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقيل ان الأصل في التميييز أن يكون موصوفاً بما 
انتصب عنه سواءء كان عن مفرد أو عن نسبة» وكان الأصل (عندي خلٌ راقودٌ) و (رجل 
مثله) و (سمن منوان) وكذا كان الأصل في (طاب زيد نفسا) لزيد نفس طابت؛ وإنما خولف 
بها لغرض الابهام أولاء ليكون أوقع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما ابهم عليهاء 
وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل بهذا المعنى» فلما 
كان تقديمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمييزاً لم يستقم”". . 


.)114/١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ 2)١857/7( وانظر «الصبان»‎ ,)565١/١( «الهمع»‎ )١( 
.)774/1( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 
. )5 117-1747 /١( دالرضي؟‎ 2 


عور ونب جم جاه ١‏ امب شتسفه بي نه 5 


007 اا ا 


وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس., لأن الآني بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»'*. 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 


حديدِ) و (هذا مقص حديداً) فقولك (هذا مقص حديد) بالاضافة» 7 يحتمأ أن المة لمقص 7 


حديد» ويحتمل أنه مقص للحديد» أي يقص الحديد» كما تقول (هذا منشار خشب) أي 
ينشر الخشب. مع أنه من حديدء بخلاف ما لو قلت (هذا منشار خشبًا)ء فإنه يعني أنه من 
خشبء ولمحوه أن تقول (هذه مسامير حديدل» ومسامير حديداً) فقولك (مسامير حديد) 
بالإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل أنها للحديد» كما تقول (هذه مسامير خشب 
ومسامير اسمنت) أي للخشب والسمنت. 

ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهبأ) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل أنها من ذهبء. بخلاف قولك (ذهبا) فإن معناه أنها من الذهب. أو عندك 
ملؤها ذهباً. 
خاتم. وهذا المعنى لا يتأتى في الجر . 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا خانم ذهبٌ) و (قماش صوف) و (باب” ساج) بالاتباع. فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنصب؟ 

الأشهر فى مثل هذا أن لا يراد به بيان الجنسء وإنما هو للتشبيه» فقولك (خاتم ذهبٌ) 
شعثاة: أنة مثل الذهب» وكذلك (قماشس صوفٌ) أي شبيه بالصوف» وكذلك (باب" ساج) لأنه 
له يوصف بالجواهر . وهذا رأي كثير من النحاة» حاء في (المقتضب) : «وكان سيبو يه 
يقول : جيد أنْ تقول : (هذا خاتمك حديداً) و (هذا سرجك خزا) ولا تقول على النعت: هذا 
خاتمٌ حديدٌء إلا مستكرها إلا أنْ تريد البدل» وذلك لأن حديداً وفضة وما أشبه ذلك 
جواهرء فلا يُنعت بها لأن النعت تحلية» وإنّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا أردت التمثيل . 


. «الطراز؟ (8/5/ا-9/8)‎ 57 /١( وانظر احاشية الخضري؟‎ »)١46 /7( فحاشية الصبان»‎ )١( 


ار 


معاني الحو م 

وتقول: هذا خاتم مثل الحديد. أي في لونه وصلابتهء وهذا رجلٌ أسدٌ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل : مررت برجل أسدٍ أبوه هذا خطأ»”''. 

وحجاء قبه أنضًا: «فإنْ اعتل بقوله : مرردكت برجل فضةٍ خاتمه. ومررات برجل أعيد أبوه 
على قبحه فيما ذكره وبعده فإن هذا في قولك فضة خاتمه غير جائزء إلآ أن تريد شبيه بالفضة 
ويكون الخاتم غير فضة . 

وعلى هذا مررت برجل اسدٍ أبوه لأنه وضعه في موضع شديد أبوه. الااثرق أن ميري له 
يجز مررت بدابة اأسد أبوهاء إذا أراد السبع بعينه» فإذا أراد الشدة جاز على ما وصفت»7"' . 

7 وجاء في (منثور الفوائد): «يقول (مررت بدار ساج بابها) إِنْ اردت الساج بعينه لم يجز 

فيه إلأ الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر)”” . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قال سسيبو يه : يستكره ه نحو خاتم طين ١‏ وصفة 
خز. رحام حديد» وباب ساج في الشعر أيضا. قال السيرافي : إذا فلت: ا عت نا 
صفته . حي مهد 0 0 01 واردكيسية 
ان ماستر ام فلا يجوز أن ينعت نها. قال وإ أردت الممائلة والحمل على الم 
حجاز» هذا كلامه. | 

قلت: وما ذكره خلاف الظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفه. ليا لماعت وكذا في 
5200 ا ا ل وه 
كالخز وليس بخز. وكذا فضة حلية سيفهء أي مشرقة وإن لم يكن فضة»''. 

والحق اندها لغتان» فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتة ذهتٌ) ونحوه بالاتباع. 
لا تقصد بذلك بيان الجنس. وعند آخرين أنه قد يقصد به الجنسء. جاء فى (كتاب 


.)19 /”( "المقتضب» (7/ 22775 وانظر (ابن يعيش)‎ )1١( 

(0) «المقتضب"ة (509/7؟). 

(6) «مشور الفوائد» .1)١6(‏ 

(5) «الرضي» 04)776/١1(‏ وانظر «شرح السيرافي بهامش الكتاب؛ .)558/١1(‏ 


و 1 
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سيبويه) : (هذا باب ما ينتتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقودٌ خلا وعليه 
نحي” سمناً. وإن شئت قلت راقود خخلٌء وراقود من خل» وإنما فررت إلى النصب في هذا 
الباب. كما فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طينٌ خاتمهاء لآن الطين: استه::ولسن :مما 
يوصف بهء ولكنه جوهر يضاف إليه ما كان منه فهكذا مجرى هذا وما أشبهه . 

ومن قال مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خلٌ. وهذا صفة خخرّ. وهذا قبيح 
ااجري 50 0-0" 
بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا 
باب ما يكون م 1 ن الأاسماء صفة مفرداء وليس بفاعل ١‏ ولا صمة تيه بالفاع م كالحسن 
واشباهه) وذلك تولك مررت بحية ذراع طولها. ومررت بثوب سبم طوله ومررت برجل مائة 
أبله . فهذه تكون صفات . 

ولا تقول : مررت بذراع طوله. وبعض العرب يجره كما يجر الخر حين يشول (مررت 
برجل حر صقته ) ومنهم من يجره؛ وهو قليل؛ كما تقول (مررت برجل شد أنوة) إذا كنف 
تريدك أن تجعله ديد ومررات خلال لاد أبوه. إذا كنت تشيهه ١‏ فَإِنْ قلت (مررت 
بدابة أسدٌ أبوها) فهو رفع. لأنك إِنّما تخبر أن أباها هذا السبع. فإن قلت (مررت برجل اسد 


أبوه) على هذا المعنى » 1 الأسدء ولا صورته..هذل . 


لا يكون ولكنه يجيء كالمثل» ومن قال: مررت برجل أسدٍ أبوه قال: مررت برجلٍ مانةٍ 
ابله . وزعم يونس أله لم يسمعه من ثقة2"”6. 

فتبين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فإن النصب لا يراد به التشبيه 
بخلاف الاتباع» فإنّ الأشهر فيه أنْ لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيهء وقد يقصد به بيان 
الجنس قليلاآً على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بصن 

تقول (عندي خاتمٌ من ذهب) و (عندي خاتم ذهبا)ء و (هذا خاتمك ذهباً) و (هذا 
خاتمك من ذهب). و (ما أكرمه فارسا) و (ما اكرمه من فارس) فما الفرق بينهما؟ 


' .)10!/4/1١( «سيبويه»‎ )١( 
.)591-50/١( (؟1) «سيبويه4‎ 
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نه« 


معاني النحو 
الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء أما النصب فقد يحتمل التمييز وغيره 
احياناء وذلك نحو قولك (ما أحسنه خطيباً) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك (خطيباً) 
يحتمل الحال والتمييز؛ أما (من) فقد نصت على التمييز. ظ 
وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن أنه تمبيز. 
ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز. ظ 
رتقول (ما أشجعه فارساً وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه الحال؛ جبان في حال 
أخرى . فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنه فارس شجاع . | 


اذا 


وتقول (عندي خاتم ذهبأ) فهذا يحتمل أنْ عندك خاتماً من الذهب» ويحتمل أن عندك 


ذهبأً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم . 

وتقول (هذا خاتمك ذهبا) فهو يحتمل أن جنسه من ذهبء. ويحتمل أن خاتمك الآن هو 
في حال ذهب» أي غير مصوغء كما تقول (هذا حطبك رمادا) و(هذا خاتمك قرطأ) أي 
أصبح قرطاً. فإِنْ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول): «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلاً. وأكرم به فارساً. وما اشبه ذلك. 
ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارسء ولله درّه من شاعرء وأنت لا تقول: 
عشرون من درهمء ولا هو أفره منك من عبدء فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه 
التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمبيزء ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم نه قاوسا 
وحسبك به خطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلا وكم 
ضربت من رجل جاز ذلك» لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزهاء فإِنْ قلت: كم ضربت 
رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة ضربت رجلاً واحدأء أم كم ضربت من رجل» 
فدخول (من) قد أزال الشك6('' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب ما يتتصب انتصاب الاسم بعد المقادير» وذلك 
قولك ويحه رجلاً. ولله دره رجلاً. وحسبك به رجلاء وما أشبه ذلك» وإِنّْ شئت قلت: 


ويحه من رجل؛ وحسبك به من رجلء ولله دره من رجل» فتدخل (من) ههنا كدخولها في 2 


(كم) توكيداً واتتصب الرجل» لأنه ليس من الكلام الأول»”'" . 


. )77 وانظر «ابن يعيش (؟/‎ ,)775-11ا/“/١(»لوصألا«‎ )١( 
, )3"0 /7( (؟) «سيبويه» (594/1)., وانظر #المقتضب»‎ 


ء43كظ> معاني النحو 

ولعله يقصد بقوله إنها دخلت توكيداً» أنها دخلت لقصد النص على التمييزء فإِنْ عرّفت 
المجرور بمن احتمل معنى آخرء وهو أنْ تكون (ال) للعهد. فقولك (هذا خاتم من الذهب) 
يحتمل أنْ يكون المعنى أن جنس الخاتم من الذهب» ويحتمل أنْ يكون الخاتم من الذهب 
المعهود بينكماء أي أن هناك ذهباً معهوداً فتقول له : هذا الخاتم من ذلك الذهب . 

وعلى هذا فقولك : 

(عندي منشار حديداً) يعني أنْ جنسه من الحديدء ويحتمل أنْ يكون عندك حديد بمقدار 
منشارء فإِنْ قلت: (هذا منشارك حديداً) احتمل أن يكون المنشار فى حال حديد أ 
المنشار الآن فى حال حديد» وليس فى هيئة منشار. 

وفولك : 

(عندي منشار حديدٍ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لنشر الحديد لا لنشر الخشب مثلاً كما 
يحتمل أن يكون جنسه من الحديد . 

وقولك: (عندي تقار عحدية) يحتمل أنْ يكون أنه منشار قفوي كالحديد؛ أو يشبه 
الحديد» وهو الراجح . أو من حديد على اللغة الأخرى . 

وقولك : (عندي منشار من حديد) يتعين أنَّ يكون جنسه من الحديد : 

وقولك: (عندي منشار” من الحديد) يستمل: أن يكون جنسه من الحديد.ء ويحتمل أنْ 
يكون عنده منشار من الحديد المعروف عند المخاطب» أي أنَ هناك حديداً معينأء وهذا 


منشار منه. 
التمييز بعد اسم التفضيل: 


إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلاً في المعنى تعين نصبه» وإِنْ لم يكن فاعلاً في 
المعنى تعيّن جره بالاضافة» وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (داراً) فاعل في 
المعنى» وذلك أن معناه : محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل في المعنى أن يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له وعلامته 
الأخرى أنْ لا يكون المفضّل بعضاً من التمييز»ء فإنْ كان المفضل بعضاً من التمييز لم يكن 
فاعلاً في المعنى» ٠‏ فقولك (محمد أوسع دارا) ليس فيه محمد بعضأ من الدار. والمقصود 
بالبعض هنا الجنس أوالنوع ١‏ 


معائي النحو 


ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجلٍ) فلا يصح أن تقول (محمد كرم 
ل وليس مغايراً له ولذا وجب جره بالاضافة . 


الناس رجلا) . 


هم" 


وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب» فإنَ قولك (محمد أحسن كاتباً) معناه إذا قصدت به 
التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره؛ وإِنّ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى أن 
محمداً هو الكاتب» وهو أحسن من غيره. 

وتقول (هوأفره عبدأ) إذا كان عبده فارهاً؛ فإنْ قلت (هوافره عبد) كان المعنىء أنّه عبد 
فاره. 

جاء في (الأصول) أن «نحو قولك (زيد أفرههم عبدا) وامر اشقيم يا فالماره 
في الحقيقة هو العبد؛ والحسن هو الوجه. إلآ أن قولك أفره وأحسن فى اللفظ لريد. وفيه 
ضميره : والعبد غير زيد والوجه: بعضه . ب فإذا كلك :لانك أنوه غيل هن النادى) افمعكاة أذف 
أفره من كل عبد» إذا أفردوا عبداً عبدّاء كما تقول:”'' هذا خير اثنين فى الناس» أي إذا كان 
الناسن تقوم ال 

وجاء في (شرح الرضي) : «واعلم اله لو قيل: انْ أفعل التفضيل إذا اضيف إلى شىء 
فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه. نحو (هذا الثوب أحسن ثوب) وإنْ 
0 فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل ومتعلقه نحو (زيد أحسن 

ثوبً». ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبد. و كرات ودار رويك عيداريه 

6م 
والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه» والدليل على أنه تمييز قولك (هو 
لل لعل الأصل (زيد أفره عبداً) و (هو أحسن وجها) بلا اضافة . 


(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما). 
(0) «الأصول» ,.)554-758/1١(‏ وانظر (١/0/8-11/7؟).‏ 


"- اكيمه ل ومسلتتاة ذء -- 


بر سسسدشدش صصص ل٠٠طخص4#*_طى»474للل‏ سس معائي التحو 


أشجع الناس من رجل) و (هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد رجلا ومن 
رجل» قال الله تعالى : < اندي حيطا » [يوسف : 154]: انتصب (حافظاً) على التمييز أي 
لوي 

أمَا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكرنا أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غير 

وأما قوله ان معنى (فالله خير حافظاً) و (خير حافظ) بالجر سواءء ففيه نظر ذلك لأن 

ذلك أنّ المعنى بالنصب يحتمل معنيين: الحال والتمييز» كما تقول (هو أكرم أبا) و (هو 
أفضل كاتباً) فهذا يحتمل الحال؛ أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمييز . ومعنى التمبيز في النصب غير معناه في الجر. وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة إِنْ لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أنا) معناه أنّك تريد أن تفضله على واحد أو أكثره أي منك أو منكم . وأما قولك (محمد 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن؛ بل يراد به التفضيل العام ولذا 
لا يجوز ذكر (من) معه . وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها : 

. النصب يحتمل الحال والتمييز» بخلاف الجر‎ - ١ 

* - النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» بخلاف الجر . 

#- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى»؛ يخلاف الجر . 

4 - النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل» بخلاف الجر . 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائه:ء اذ طلبوا منه أن يرسل 
معهم اخاهم من أبيهم» وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل قال تعالى  :‏ قَالَ هَل ءَامَتْكُمْ 
كه إلا حم أَمِسمَكُهَ عَكَ أَخِيهِ من مَل داه حَيرٌ حَفِظًا وَهْوَ أرْحَمْ أيْحِينَ* [يوسف: 14]: 


.)1147 /١( «الرضى»‎ 231 


معاني النحو 


/ام ؟ 
الآخر أيضاً» فالمعنى أنْ الله خير حافظاً منكم . 

ولا يتأتى هذا المعنى فى الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أنْ النصب يدل على الفاعلية. وأنه مغاير للمفضل أي 
إن الحافظ الذي يجعله الله خيراً منكم. كما قال تعالى: #«وَيرْسِلُ عَلَيَكمْ حَمَظةَ # 

1 ع عم م مجم عرس ماس مه لع 2 مر 53 رفظ 

[الأنعام : ١11]ء‏ وقال: « لم معقبنت من بن يديه وَمِنْ سَلْفِوء يحفظونم مِنْ أمر الله » [الرعد: .]١١‏ 
فالحافظ هنا ما يرسله الله من حَمَظَةَء كما تقول (هو أحسن عبداً) أي عبده أحسن من عبدك» 
وكما تقول (هو أحسن ولدا) أي ولده أحسن من ولدك. و(هو أنشط عاملا) أي عامله أنشط 
من عاملك. و (هو خير حافظأً) أي حافظه خير منكم بخلاف الجرء فإنه يكون هوالحافظء 
كما تقول (هو أحسن رجل وأنشط عامل). فحافظ الله خير منهم. فليست المقارنة بينهم 
وبين الله ١‏ وإثما المقارنة بينهم وبين حَفظة الله ولا يتأتى هذا المعنى في الجر . 

ويحتمل أن تكون حالاً أيضا بمرجوحية؛ والله أعلم . 


0 معانى النحو 


تصيز العدد 
أيه فى دأ ههنا أن تبحفة كان العدد مع المعدود فإِن لهذا مو ضعه الخاص به وإنما بريد أن 
نبحث شينا تمييز العدد. 
فى الئالانة إلم العشرة: عنهه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف فى المائة والألف 


ٍ 


قت اميه الفدوامن تل إلى عقرة: 


إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور؟ بالإضافة. نحو قوله تعالى : 

وقد #حثمل اللاضافة معنى آخرء هو معنى التملك وشبهه. تقول (هدهة تخمدة متجحمد) أي 
احخرين) فاز يراد بالمضاف اليه المعدود. 

فالمضاف أليه قل يراد به المعدود. وهو الظاهر. وقل يراد به اللاضافة على غير هذا 
ل 0 

أنه كرة الفط وواتارعا لعن فقول 2 اقلق عسي رغال)2 خضي كيان اطفال) وهو 
ا ع ا 

وقل 0 منصويا نحو (اقبل ةل وهو يحتمل الحالية: والتمييز»ء فمعنى 
الحال أنهم جاؤ! في هذه الحال؛ كما تقول (أقبل اربعة صغاراً) أي في حال صغرهم.ء وكما 
تقول (اقبل اربعة راكبين) أي فى هذه الحال . 

وقد يراد به التمييز وهو قليل» قال سيبويه ومعناهما عند ذاك واحدء قال: #لأنه لو جاز 
فى الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال يزيد بن ضبة : 


إذا عاش الفقى مائتين عامًا ققد ذهفحي المسرة والفتتاء»0 


.)170 #حاشية الخضري» (؟5/‎ :)١17//7( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
,)197/1( اسيبريه»‎ )١1( 


ا 


معاني النحو 


"- تمبيز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 
إن المعدود يكون مع هذا العدد مفردا منصوياء نحو قوله تعالى : © فانئَجرتٌ منة آنا 


© فل سح خخ ص ب ع بر 


عشرة عه َتنا [البقرة: 13١‏ وقوله :© لم يسع وَضَعون نمجَة4 [ض : 77] . 

وقد يقع بعده الاسم جمعًا منصوبًاء نحو (أقبل خمسة عشر رجالا)». على الحال 
أو التهيةةة ٠‏ فمعنى الحال أنهم جاؤا في هذه الحال؛ 0 واكن) ان 
في هذه الحال . 

وكنه براادية التمينة على : العافت ذلك الل عدن تقول (أميل عي عق 
رجالاً) يكون المعنى أقبل خمس عشرة جماعة» كل جماعة هى رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) أي عشرؤن واحدة» فإِنْ قلت (عشرون سمكا) كان المعنى 
أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة » قال ابن يعيش : «فإن قلت: عندي عشرون 
رجالا تداعرت دعنك درن كل واحد منهم جماعة ل 

وقال ابن الناظم : اوقد تميز بجمع صادق على الواحد منهاء فيال (عندي عشرود 
دراهم) على معني عشرون شيئاء كل واحد منها دراهم. ومئه قوله تعالى: « وََطعَئهم أكْنَقّ 
عَدَْةَ أسَبَاطَا أَمَمَا » [الأعراف: .]١7١‏ والمعنى والله أعلم: و اثنتي عشرة فرقة كل 
0 

قل بة يقع الجمع تابعا للعدد فتقول (أقبل خمسة عشر رجال) و (افبل عشرون أولاد) 

ا 

وقد يكون ما بعده مجرور؟ على الإضافة بمعنئ الملك ونحوهء تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخمسة عشر محمدٍ أي له وهذه خمسة عشر رجل آخرء جاء في (شرح ابن 
يعيش): «فإن اضفته إلى مالكه وقلت (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز لإن الإضافة 
إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»”"'. 
)١(‏ «ابن يعيش* .)5١1/57(‏ 


(50) «ابن الناظم؛ (7075). 
()6 “ابن يعيش» (7/ »)7١‏ وانظر «المقتضب» (178/7). 


"54٠‏ معاني النحو 


وجاء في (التصريح) : «يجوز في العدد المركب غير اثني عشر واثنتي عنشيرة: أن يضاف 
إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أحد عشر زيد”'" . 

وتحذف النون من الفاظ العقود عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و (رأيت اربعيك) جاء 
في (المقتضب): «اعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين أي ذلك 3 
فتقول : : هذه عشروك وثلاثوك, وأربعوك؛ ورأيت ثلاثيك» واربعيك » وهذه مائتك ٠‏ والفك»”” 

” - تمييز المائة والالف: 


إن المعدود تعد المائة والألف يكون مفردا مجرور بالاضافة» نحو قوله تعالى 
« لمح مِأْمَةٌ ةَ عام » [البقرة :54 ], وقوله : « قلت فيه ألفَ سَمَةٍ مم |! خييرب عام # 
[الستكرت 14 

وقد تكرن اللاضافة على معنى الملك ونلحوه». تقول (هذه ماثة محمد) و (هذه مائة 
الرجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك مائة رجل آخر. 

الو ا ل اه ا 
الخيل: ومائة في حال مشي» كما تقول (أقبل الف راكبين) أي في حال ركوب . 


وتقول في التمييز (أقبل ماثة رجالاً) على معنى جماعات أي ماثئة جماعة. وكل جماعة 
هي رجال: ا ا ل 0 جاء في 
(شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى: « تلت مِأْتََ نيرت # [الكهف : 175 فإن سنين 
تشبج غلن المدال فق ثلائمائة: وليس بتمييزء وكذلك قوله: ‏ أثن عشْمرة نسبَاطًا أُمَمَ] # 
[الأعراف : 10]: نصب أسباطا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاج قال: ولا يجرز 
أن يكون تمييرًا لأنه لو كان تمييرًا لوجب أنْ يكون اقل ما لبثوا تسعمائة سنةء لآن المفسر 
يكون لكل واحد من العدد.ء وكل واحد سنود» وهو جمع» والجمع أقل ما يكون ثلاثة 
فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يكون (سنين) ا 


.)١155( «التصريح؟» (؟/ 0110 وانظر «الرضى»-(١175/1)؛ ملاجامي‎ 0١١ 
.)7١/5( (؟1) «الممعة لمقتضب ' (8/7/ا١)»؛ وانظر «ابن يعيش»‎ 
.)7514/57( «ابن يعيش»‎ )*( 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال الزجاج لو انتصب سمئين على الهو 
لوجب أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أنَّ مميز المائة واحد من مائة. كقولك 
مائة رجل . فرجل واحد من المائة. فلو كان (سنين) عضرا لكان واحد من ثلاثماثة . واقل 
السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة . قال المصنف وهذا يطرد 
في قوله تعالى: #9 أثنقّ عَتْرَةَ أُسَبَاطًا © [الأعراف: »]١5١‏ فلو كانوا تمييرًا لكانوا ستة 
وثلاثين على رأيه. . ظ ظ 

وما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأنْ الذي ذكره مخصوص بأنْ يكون المميز مفرداً أما 
لد ا اص ري ار نحو ثلاثة أثوابس:0١',‏ 


506١ 


ومن هذا يتبين : ظ 
-١‏ أن الجة يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوه؛ اضافة إلى قصل ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 
»- أن المفرد المنصوب يقصد به التمييز . 
*- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييزء الاي عراس 
- التبعية على معنى البدل. 
ثم أن (مائة) تقع بعد العدد من ثلاثة إل تعنم مدروة مجرورة. فيقال ثلاثماثة وأربعمائة 
8 ثلاث مئات» وأربع مئات . 
إلا أن لفرت اش لعب في فتقول ثلاث مئات» وثلاث مئين» وقد يستعمل 
الجمع لقصد آخرء فيقال هذه ثلاث مئات» وهذه أربع مئات» بمعنى هذه أربع مجموعات 
كل مجموعة ماثة» ولو قلت هذه أربعمائة لاحتمل أن يكون المقصود أن المجموع أر ربعمائة 
وليست كل مجموعة على حدة هي مائة. 
ويقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: عندي أربعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعماثة ماثة؛ والله أعلم . 


.)١7* «الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 


نكا معاني النحو 


م 
وهي كناية عن العدد المبهم. تقع على القليل منه )6 والمتوسط . والكثير» وهي على 
7 )200 
فسمير. 


١‏ - استفهامية. 
1 - خخبرية . 
كم الاستفهامية: 
٠‏ يسأل بها عن كمية الشيء" ٠»‏ وتمييزها يكون مفردًا منصوبا“ . تقول: (كم رجلا 
وقد يأتي بعدها الاسم جمعاً منصوبآء نحو (كم لك غلمانًا؟) و (كم عندك رجالاً؟) على 
معنى الحال”؟؟ » أو الجماعات كما مرّ في العدد. ظ 
فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟ 
ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى كم 
جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعا كمميز المرتبة 
الوسطى خلافًا للكوفيين» وعلى ما أجاز السيرافي في العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا أردت 
وقال البصريون: لو جاء نحوكم غلمانًا لك؟ فالمنصوب حال لا تمييزء والتمييز 
محذوف» أي كم نفسآ لك في حال كونهم غلمان؟””' . 
وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع» إنما هو بشرط أن يكون السؤال 
عن عدد الاشخاصء وأما إِنْ كان السؤال عن الجماعات» فيسوّغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ 


.)١582/58( «ابن يعيش»‎ )١( 

(0) شرح «قطر الندى» (5395) . 

() «ابن يعيش» .)١507/4(‏ 

(4) انظر «سيريه» (597/1), «وهامش سيبويه؛ (1/ 1817), لابن يعيش"؟ (179/4)؛ #الرضي» .)١١8/1(‏ 
(6) «الرضي على الكافية» .)1١8/5(‏ 


معاني النحو 


كه 
ذاك بمنزلة المفردء وذلك نحو (كم رجالا عندك). تريدكم. جمعا من الرجال إذا اردت أن 
تسأل عن عدد أصئاف القوم الذين عنده. لا عن مبلغ اشخاصهم» ويسوغ باسم الجنس نحو 
(كم بطا عندك) تريدكم صنفًا من البط عندك:0©. 

كم العخبرية: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير): ويستعملها من يريد الافتخار والتكثي ”' . 

وسميت خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية0”“» وذلك أنّك إذا قلت 
(كم رجل أكرمت !) كنت قد اخبرت بأنك اكرمت رجالا كثيرين» وهذا يحتمل الصدق 
والكذب». وإِنْ قلت (كم رجلاً أكرمت؟) كان سؤال عن عدد الرجال الذين اكرمتهم. وهذا لا 
000 

فال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خفضت (رجلاً) وقلت (بكم رجلٍ مررت) والفرق 
هما أنه في الاسام يسأل عن عده من مزبهم من الرجال. ولق الثاتى يبر أنه من مكدر 

من الرجال» فالمسألة الأولى تقتضي جوابّاء والثانية لا تقتضي - ا 

عدات اتن كوتس سوير أررجها بعررر ا تدرب رك رسن اكرية 0 

ل والاقة أكثر ة فى الاستعمال» وأبلغ / في المعنى من الجمع””'. فقورلك (كم رجل 
أكرمت) أبلغ في 10 وأكثر في العدد من (كم رجالٍ أكرمت»: وذلك لأنَّ المفرد 
المجرور يقع تمييرًا للمائة؛ والالف». فتقول (ماثة ثة رجل) و (الف رجل) أما الجمع المجرور 
فيقع تمييرًا للعدد من الثلاثة إلى العشرة» أي للقلة نحو ونه رججال: وعشرة رجال. 

قالوا وقد يراد بالجمع معنى الجماعة كما مر في (كم) الاستفهامية والعدد.» جاء في 
(الهمع) : (وفيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت (كم رجال) كأنك قلت : كم 


< .)154/١(؛عمهلا«‎ )١( 

(5) شرح «قطر الندى» (775), «شرح شذوذ الذهب» (017)؛ «التصريح؟ (1794/5). 

فو انظر #الصبان» (7/4/4), «الأشموني» (4/ 84)؛ «حاشية الخضري» .)١1١ /١(‏ «التصريح' (580/7). 
(:) «ابن يعيش» .)١58/4(‏ 

.)18١/1( «التصريح؟‎ )5( 

,)1500-1704/١( «الهمع؟‎ (053 


وي اس سلس لس سح معاتي التحو 


فإن فصل بين «كم الخبرية ومميزها بفعل متعد. وجب الاتيان بمن لثلا يلتبس المميز 
بمفعول ذلك الفغل المتعدي: نحو قوله تعالى: « كر يَرَوَأْ من جَنّتِ وعيون » 
[الدخان: 6؟] و« وَكمْ أمْلَحكنا من قَريةٍ»)''2 [القصص :58]». 

وجاء في (الأصول): (فإنْ قلت: كم ضربت رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة 
ضربت رجادٌ واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك))'"' . 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلاً لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامًا من عدد الررجال الذين قالوا الحق . 

وإن جررت كان المعنى أنْ كثيرًا من الرجال قالوا الحق. 

إن رفعت كان المعنى (كم قال الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ فالرجل 
ههنا واحد» بخلاف النصب والجرء جاء في (المقتضب): ((واعلم أن عل1 السك يشلك على 
ثلاثة أوجه وهو: 


كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علئّ عشارىي 

فإذا قلت: كم عمةء فعلى معنى رب. 

وإذا قلت: كم عمة» فعلى الاستفهام. 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعمت (كم) على الزمان» فقلت: كم يومًا عمدٌء وخالة لك قد 
حلبت على عشاري» وكم مرة"". ونحو ذلك . 

فإذا قلت: كم عمة فلم تقصد إلى واعدة::وكذلك الويف وان مالم تكن إلا 
واحدة لأن التمييز يقع واحده في موضع الجميع؛ وكذلك ما كان في معنى (رب). لأنك اذ 
قلت: رس رجل رأيته لم تعن واحذاء وإذا قلت: كم رجلاً عندك نأنما سال أعسزون» أء 


فإذا قلت: كم درهم عندك؟ فإِنّما تعنى: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 


.)١١8/75( «الرضى على الكافية»‎ )٠١( 
05/50 «الا رول‎ 80 


8 انط الكرين 1ق 


معاني النحو 


احا 


فالدرهم واحد مقصود قصده بعيئه» لأنه خبر وليس بتمييزء وكذلك: كم جاءني صاحيك؟ 
إنما تريد: كم مرة جاءنيى صاحبك؟)30' , 


وجاء في (شرح ابن يعيش) في هذا البيبت: ((فالرفع على أنه مبتدأ. وحسن الابتداء به 
حيث وضصهف بالجار والمجرور. وهو (لك). وقوله (قد حلبت علي عشاري) في مو ضع 
الخبرء وتكون (كم) واقعة على الحلبات» فتكون مصدرا» والتقدير كم مرة أو حلبة عمة 
لك قد حلبت علي عشاري». ريجوز أن تكون (كم) واقعة على الظرف. فيكون التقدير كم 
يومًا أو شهرًا أو نحوهما من الأزمنة)!"' . 

كاين 
كأينَ مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيهء وأيّ الاستفهامية المنونة؛. ثم حصل لهم 

بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الافراد”” . 
المتعددة. فتقول: كأين. وكائن ؛ وكأي. وكبّىء. وغير للف 0 

وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول أبي بن 

قال ةا ا 

وتمييزها مفرد لم- يرد إل كذلك07) بخلاف تمييز كم الخبرية؛ فانه يأتي مفرداء أو 


* 600 8 
حمعا كما 0 


.)388/1( "المقتضب» زمه سوم وانظر 9الأصول؟‎ )1١( 

(5) «ابن يعيش» (1754-17/4). وانظر «المقتضب» (54/9). 

() «ابن يعيش؟ ,)١158-١4/4(‏ «الرضي؛ (؟/5١٠١),‏ السيبويه) (55/1) الهمع" (72/5). «الأشمونى: 
(/85-86 ). 7الصبان» (857/5). «التصريح؟ (0/ 1م «المغني» :)187/١(‏ 

(4) "الهمع» (9/5)؛ وانظرةابن يعيش» (175/54). 

١ه‏ «ابسن يعيشض» ,)1"86-1١74/4(‏ «المغني؛ (185/1) «القمع' (/7/). «الأشمرني» (غ/88-كة). 

«التصريح» (181/7). 
(5) «الهمع» :)550/1١(‏ «الأشموني» (81/14).: #7المغني» .)187/١(‏ 
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وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلآ مع (من)» ولم ترد في القرآن إل كذلك» قال تعالى 


ظِ كين ين تفل َعَم َو كدر [ال عمران:55١].‏ جاء في (كتاب سيبويه) : «فإنّما 
د الس سو ا نا اللي ما 


والذي بيدو لي أنها تستعمل في مواطن التفخيم والتعظيم إضافة إلى التكثير ويد على 
ذلك الاستعمال القراني لها. 


جاء في (سورة الأعراف) 9 ركم ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتها مَجَادَهَا بَأْسْنَا بََنَا أو هم مايلو »* 
[الأعراف : ؛ ]. 


وحاء في (سورة الحج) 8 مََأين ين قَرَييَةٍ أَمْلَكتنَهَا وهر ظَالِمَة فَهَىَ حَاوِييَةٌ عل 
زه 


ركه ربز مطل وطر تنيذ» [الحج : 1145]. 
فجاء في الأولى بكم. وفي الثانية بكأين» والسياق يوضح الفرق بين الاستعمالين . 


أ ميلامًا 
كرون . 2 مين قري ملكتا مها سنا بي ره بترت . كنا كان لودو د جاده باسنا 
و#سدي» سس عكمده اس 
إلا أ 


كَالُوَا إنَا كسا ظلمِينَ» [الأعراف : 0-7] . 
وحاء شي الصورة الحج) : © أَزْنَ دين بار نهم ظلموا إن 2 علّ نصرهمر 


كر 7 مي 2 سا وه 


قد .ان حرام يرهم عير حَقٍ إلا أت يَقولوا ربسا أله وأ 
ومن صَوَهع وبي وت صَلواتُ وَمسِدٌُ يزكر فا أَسَم أل سكنر وم ا 


إك ألنَّهَ لْمَوتٌ عَرِيرٌ ٠‏ ألذِينَ إن مَعَتَهُمْ ف الأرض أقَاموا المتّتكزة اتا الركَرة وَأمَرُوأ 
اموق تمدع الشكر ةلاد إن كروك مَقَدَ حكدَيت قله عَم في 7 
ام سس سو يد 

كان نكير . فَكَأيْن ين قَريةِ أنه ” 5-0 30 هس حَاوسَهٌ عل عُرُوشِها يئر 
مُعَطَلْقَ وَقَضْرٍ مَشِيارٍ . 7 نادي سنو فى ايض يون اس فوت ل 1 ا ف ا 
سس ال وي نح الوب الى في الور > [الحج : 9 000 


فأنت ترى أنّ هذه الآية في سياق آيات المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وقد 


> “را 


قال تعالى في سورة ة الأعراف : 0 أتَمِعُوأ أما أَنزلٌ لمك من دم يك وَل كمُوا من دو يك و2 


.)175/14( وانظر «ابن يعيش»؟‎ .غ)595/1١(؛هيوبيسا"‎ )١( 


معاني النحو 


أذن لهم بالقتالء وفيه التأسي بما وقع للطوائف المؤمنة من قبل فقد كذبهم قومهم 
وأوذواء فأملى ربك للكافرين ثم أخذهم أخذة قاصمة. ثم قال بعد ذلك: «فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة. . .» فهذا موطن تفخيم» كأنّه قال: وكم من قرية أية قرية» كما تقول: 
مررت برجل أيّ رجلء ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والشخي هنا نه الذي أخد 
. هذه القرى امور العاتية الظالمة» كما قال: 8 وَكْن من ريم هى أَسَد قود من ريك الى 
رحدْكَ أَمْلَكْتَهمَ فَلَانَاصِرَ للحْ» [محمد: ]0 وكما قال : « وكين ين ويَوعَدتْ عَن أي ويا وَرُسْلو. 
00 ع 0 535 [الطلاق :8]. 

وليس السياق ذ في الأعراف على هذا كما هو ظاهر. 

:ومثله قوله تعالى : 2 كين من َي فَدْحَلٌ ممم رِبَجُونَ كني هَمَا وَهَنُوأ | 00 
صَعَفُواْ وما كك وأ وك يحثُ صر 4 [آل عمران: :]١51‏ فهذا موطن تفخيم وموطن 
تأسية للرسرا و الجياعة المرية لجا خصل اهم في امدراقة أحدء إن مثل هذا حصل لمن 
قبلهم من المؤمنين» قال تعالى : وديس معد مس امو كرحي مويك الأيَام 
اوها ب اقل رمك أله ألزرت عاتثا أو تخد تدك هه ود جب اوت . د 7 العم 


دما 


أ نه الذئ امنا وَيَمحُقَ] > دعي آم 1 لوا اليك وما بكر أده د لذن ب ا 
وَيتلَ لبون ٠‏ ولتي قل لاتق شنط 0 1 
رَسُول هد َلَتْ ين قلسل فين مات أذ ميل أنقبنم عل ) مَقيَكُم وَمَن يَقَلِبَ عَلّ عَفِبَيو فلن 


يعن أيه طعا و سَمْيرى أله لحرن . اسك يني أد ككرت لانن ا جك ل 
وم يُرِد تُواب دنا نُوْيَوِم 7 وَمَن داب لأحْرَوَ نُوَتِهِ ًا وَسَسَحْرَْى سكن . 0 
بي قَعَلَ تسم يفره كد كنا وهنا دنا ايك فى تيل امد ونا فا نا اشتكافا ج120 2 : 
ألصَّدبرِنَ © [آل عمران: 1415-15). 
فهذا موطن تفخيم وتأسية » وهكذا ره بكأين ‏ فإن موطنه التفخيم زيادة على 
التكثير . ١‏ ا 

قال تعالى : ركان نإ في لوت والأض نورت علتبا وهم عتبها مَعْرِصُونَ © 
[يوسف:5١٠1.‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان» يمرون عليها وهم مغرضود 
0 « دَلِكَ مِنَ أَبْل ألمب وه إِليِكَ وَمَا كت لَدَممّ إذ 


0400100 حش ألكا م 
أجمعوأ أَس وهم يحون و لناس وا لومس يسور ابوس + دلل"#١٠١].‏ 


ا ااانا معانى النحو 


أي أن هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك كما يعرف الجميع. و 
دليل ظاهر على نبوتك. ولكن مع ذلك لم يؤمنواء وهذا شأنهم مع آيات الله الكونية في 
السماء واللأرض «رَكَأين مّنْ ءَيْمَ في السَّمُوَتِ وَالْأَرْضٍ يَتُونكَ عله وشم عَنَها ممصو * 
[يوسف : .]١٠١6‏ 

فهذا موطن تفخيم وتعظيم . 

وقال تعالى: « وَحِكَزّْنَ يّن دَابمَ لَا حَمِلُ رِرْمَها وَدْقَهَا ميك مكو أل بع ألمليم » 
[العنكبوت: .]5١‏ 

وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه» إذ إِنَّ هناك دواب" ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل إِنّه قدم رزقها علينا نحن اولي القوة والبأس والحيلة 
والعقل والتدبر والضرب في الأرضء فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم . 

كدا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الإشارة؛ ومن الكاف معنى التشبيه» بدلالة أنك لست تشير إلى شيء» ولا تشبه شينًا بشيءع. 
وإنما يكنى بها عن عدد ما فتنزلت الكاف في هذا الموطن منزلة الزائدة اللازمة»"'' . 

و (ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العدد أوغير العدد غير أنها بتركيبها 
أصبحت كلمة واحدة. غير أن الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «وأما بناء كذا فلالّه في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة دخل عليه 
كاف التشبيه؛ وكان (ذا) مشار؟ به إلى عدد معين في ذهن المتكلم؛ مبهم عند السامع. ثم 
صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . . فصار ل 
ككلمة واحدة. ولذا تقول: إن كذا مالك. برفع مالك على أنه خبر إِنَّه"'' . 

فهي بعد التركيب كلمة واحدة مكني بها عن العدد'”. قال سيبويه: «وذلك قولك (له 
كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم وهو كناية بمنزلة (فلان) إذا كنيت به في 


.)948( «درةالغراص»‎ )1١( 
,)٠١5/5(»يضرلا« (؟)‎ 
.)817 /4( «الأشموني!‎ :)1817 /١( انظر «المغني»‎ )*( 


حالسب سه مد - وح -- 


0 


معاني النحو 
5 5 : ميس اأءيه 2-6 2 8 20 

الأسماء وكقولك : كان من الأمر ذيّة وذيّة وذيت وذيت» وكيت وكيت) ‏ . 

وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره يمن اتفاقاء ولا بالاضافة عند الجمهور. وأكثر ما 
تستعمل معطوفاً عليها نحو: عندي كذا وكذا درهماًء وذكر ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا 
درهمًا ولا كذا كذا ذرهما يدون عطلك7 7 : 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((أن يقال كذا ثوبء وكذا أثوابًاء. قياسًا على العدد 
الصريحء ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم بقول القائل (له عندي كذا درهم) مائة. وبقوله (كذا 
دراهم) / ثلاثة» وبقوله (كذا كذا ار أحد 00 0 (كذا 0 عشرون» وبقوله 

ووافقهم على هذه النفاصيل غير مسألتي اللاضافة » المبرد واللاخفئش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور)) ."© 

وقال بعض النحاة انْ هذا خروج عن لغة العرب» لأه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
00 

وقد ترد (كذا) على غير هذا الوجه؛. فقد تأتي كناية عن غير العدد. فقد تأتي كناية عن 
الود وعن لمكن وعن العا وغير ذلك». فمن ذلك أنْ يقال: قلت 2 كذ . 
كذا وكذا؟ ©0‏ 

وقد ترد (كذا) على وجه آخره وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما من التشبيه 
والاشارة» نحو (هذا أمر خالد وكذا أمر علي) أي ومثله؛ ونحو قولهم (رأيت غخالدا كريما 
ونا سي 


.)5917/1١( «سيبويه؟‎ )1( 

(؟) «الأشموني» (87/4)» وانظر «المغني» .)188/1١(‏ 

(9) «المغني» :»)188/١(‏ ا 0 مخور الفوائد .)١١148(‏ 
(:) «الرضى؟(7/5١١).‏ 

)0 «الرضي؟ (1/ 5 )2 

0 «المغني» (11/1): «الأشموني' (41//5). 

(0) «المغني» .)١817/1(‏ «الأشموني» (88/1). 


). معاني النحو 
فهرس الموضوعات 

ظن واخواتها ”1 أفعال التحويل بو ا 
أفعال القلوب وماد ع ع و الو اموي ون 1 جعل اب ع العو ا د ان 
معانيها لبان و بك الع ال ل رو ا اتخذ وتخذ ا ا م ا 
١‏ - أفعال اليقين ما و ترك 0 000 
علم شط احا م ف 1 م د 3 يد للا م ال 5 
علم وعرف ا ا لح ل كا 00 
درى ا 00000 وهب م ان اح ل امو ا كو 1 
تعلم وام با امو لزت ا عه وا الالغاء مي ا ا ا 
وجد ل ل ونا التعليق ااا 2 
رأى ا و ا 1 اسلف ان الكمدلة العا ع 
أرى اام ا ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل م 
لتر أ امال لع فيد خم عن لقا عه 1 الذك” والتدق 000 
ارأيت بيه وا ول او ا الفاعل 00 
ارأيتك ااا اده الوا و1 حده ا و ا ا 
؟- أفعال الرجحان ينا تأخيره عن عامله ل 
ظَن لقو ف ف ا ا اس ل ا اضمار الفعل ا 
255017 ا قلت المكدرل علو اقاغل ا 
خال ل ا ا تدك القمل رانين ا 
زعم 0 ا افع افك المي 0 
عد ا عو الو اخ بق ف مح 11 نائب الفاعل مل عه 
7 ا 00000 هد 
هثْ تود خف ادام هم م 1 

تقول زد 00 فعل واتفعل ف كا 


للم لعا 


جوع ابن ا يه يع سس بتمي سطس حا بسح عسوت سسسب سي - 


اا 0 ا 55 ووو 


44 .... ذكر المحذر مع المحذر منه‎ - ١ 


حذف فعله ا 31 
الواو في التحذير ياء 
الاغراء مس م ا ام اصن 
الاختصاص امسن و و م ها 
الاشتغال زذ[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ [ ز 000 0 
معناه اع طح نحو سوسس ا ال 
ناصبه حكن شبد م ا دن ا 
أقسامه 00 
هل يفي دالاشتغال تخصيضا 
أو توكيدا؟ وا سنس ل لح 1 
الفرق بين النصب والرفع فم عا ا 
التنازع فسا ات ات ا 110 
المفعول المطلق ١‏ 
أنواعه وتحقيق القول فيها 1 
حذف الفعل . ا ا ا 
المصدر النائب عن الفعل وجو ل ا 


١87 . . النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 
؟- المصدر الذي لا يصح الإخبار به عن‎ 


1 


كن 

مع .2ثثيل نمه احلا الحال الجامدة 1 
وس جل بار ع ص حال 11 وقوع المصدر حالا ا 
المفعول له واد اخ اه كلقا تنكير صاحب الحال سشظش*ظ 
عله هتوس اللا ماسو مح الع 15 تقديم الحال ا 
التعليل: “نه + سني اك لام اا 1 واو الحال 1 ب و و و 
المفعول له المنصوب والمجرور . . . ١94‏ الحال المؤكدة 271 
المفعول ففنقة م :ع وااسع عع :1 ؟ التمييز و و ا 
ا بترم اا 1 و ل 1 حقيقته امك م لارام ا ا مق د 
عق اللمضاخية :دو ا 0 نوعا التمييز 0 
المح والمطفيان ا و ا ١‏ - المبين ابهام ذات 55 
الواو ومع 0 - المبين ابهام نسبة 0 
المشكق د تس ب و الغرض من التحويل 217 
الاستكناء بالا وأقسامه ......... 5١75‏ أسلوب التمييز ومعناه 5216 
الامتعاه قام م رامع م 117 معنى النصب والجر 100 
الاستشناء المفرغغ ....2.622... 511 معنى الاتباع و ا 
القصر في الاستثناء المفرغ ..... . 5١5‏ المجرور بمن 52*35 
أحكام المستثنى الاعرابية ....... 5١4‏ التمييز بعد اسم التفضيل 5200 
لذ الوسفية ع ب ده ماقا ار موي 114 تمبيز العدد 257011011 
ل حجن او راقن اما و ا 1 كم ماو ع و 1 
اللامنطناء بشين ال اا ما ا 117 كم الاستفهامية ا 
سوق 5 لح امت اس م 1 كم الخبرية 1000 
امورو كرة ا نم ا كأين 2000 
كله ونا" اب ام 0 كذا 9-98 3777ك1ك'/ 
ا فهرس الموضوعات 500 
الحال 0 0 اا 0 

حقيقتها ا 0 طن 

المنتقله واللازمة ا 1 


وداه4ل تن د سييهت سسيسيسدتدش:. ببسيس تاد سس جيم ميا هسم مسمب ممم - 


ساو ا ١‏ الحال الجامدة او ا 

وام نض 51 وقوع المصدر حالا 1 

م 1 1 تنكير صاحب الحال م ا 1 

او اح 1ك تقديم الحال م ا ا 81 1 

7 سين ا واوالحال تقار ب 1 

رب والمجرور . . . ١94‏ الحال المؤكدة ا 

ا التمييز 000000 ١‏ 
ال حقيقته ا ا : 
المرط 46+ <نرعاالتمير وا مد ا 
ا مع ١‏ - المبين ابهام ذات 0 
0000-١‏ - المبين ابهام نسبة ا يما | 
0 الغرض من التحويل ا ئ 
أمه 00000 أسلوب التمييز ومعناه 0 ْ 
موه ا ا يح الفليت الجن ااي ظ 
ام اي 211 معنى الاتباع 1 
الممرغ ارم ا 1 المجرور بمن ا باق ع ا 721017 
اعرابية لعن 1 التمييز بعد اسم التفضيل 146 
مجر ل ع 11 تمبيز العدد حا أ أ الت يا لمر 4 

ب 11 كم 0 ااا 
١‏ 1 كم الاستفهامية 1 
00 ان كم الخبرية ا و 
لو م 16 كأين ا ام 
000 كذا ا رجه الو اع و ار 
0 لورض فهرس الموضوعات 5 

و و حا ظ 
ل ْ 
1 1 


